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إهداء
إلــى زوجتــي الحبيبــة نســرين ، التــي لهــا الفضــل بعــد 
الله ســبحانه وتعالــى، في أن تــرى الروايــة  النــور، مــن خــال 

ــاء . تشــجيعها المســتمر ونقدهــا البْنَّ

 كانــت كلماتهــا المشــجعة وأراؤهــا الســديدة خيــر عــونٍ لــي 
في ظهــور الروايــة بهــذه الصــورة .  

ايمن رفعت



لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/1289157591188201/
http://www.sa7eralkutub.com/
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المقدمة
فكــرة الســفر عبــر الزمــن ليســت بالجديــدة، فقــد طُرِحَت في عدة 
روايــات ســابقة وأعمــال ســنيمائية ناجحــة . ولعــل أول مــن طرحهــا هــو 
الكاتــب هـــربرت جــورج ويلــز في روايتــه آلــة الزمــن التــي صــدرت عــام 

  .1895

ولكــن الجديــد في هــذه الروايــة هــو أســلوب تنــاول هــذه الفكــرة. 
موثقــة  حقيقيــة  حــوادث  علــى  الروايــة  هــذه  أحــداث  بُنِيَــت  فقــد 
ــا . شــارك أبطــال الروايــة فيهــا بصــورة أو بأخــرى، فقــد كان  تاريخيً
هدفهــم منــذ البدايــة هــو محاولــة تغييــر التاريــخ للأفضــل . فمــن 
وجهــة نظرهــم أن العالــم ســيكون أفضــل إذا مــا منعــوا بعــض الكــوارث 
ــا  مــن أن تحــدث . ولكــن هــل يمكــن تغييــر التاريــخ إذا مــا أُتيحــت لن

ــك ؟ الفرصــة لذل

ــع  ــا فيمــا كان ســيحدث إذا نجــح أحدهــم في من هــل فكــرت يومً
أحــداث 11 ســبتمبر مــن أن تحــدث ؟ كيــف ســتكون شــكل الحيــاة في 
مصــر إذا لــم تنجــح محاولــة إغتيــال الرئيــس الأســبق أنــور الســادات ؟ 

في إطــار مــن الإثــارة والتشــويق، تــدور أحــداث الروايــة حــول 
بعــض الأصدقــاء، قــد يكونــوا جيرانــك أو حتــى أصدقــاؤك . كان 
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إختــراع آلــة الزمــن وتغييــر التاريــخ هــو حلمهــم منــذ الطفولــة، مــن منــا 
ــم بذلــك ! ــم يحل ل

هــل الحلــم وحــده يكفــي لتحقيــق مايريــدون ؟ هــل سيســتطيعون 
حقـًـا تحقيــق حلمهــم وتغييــر التاريــخ ؟ أم ســيضيعون في ممــر الزمــن ؟   

ويبقــى الســؤال الأهــم : هــل حقـًـا أن التاريــخ لا يمكــن تغييــره، أم 
أنهــم قــد نجحــوا في تغييــره ليصبــح التاريــخ كمــا نعرفــه الآن ؟

كان الهــدف منــذ البدايــة هــو تقــديم عمــل أدبــي يحتــرم عقليــة 
القــارئ مــن المراحــل العمريــة المختلفــة، فليســت الروايــة مقتصــرة علــى 

فئــة عمريــة بذاتهــا .  

وقــد رأيــت أن يكــون الحــوار بــن شــخصيات الروايــة باللغــة 
بالعربيــة  الأحــداث  ســرد  يكــون  أن  الأفضــل  مــن  أنَّ  إلا  العاميــة، 
الفصحــى . فهــي غنيــة بالمفــردات اللغويــة التــي تعطــي جمــالاً في 

الأحــداث.  ووصــف  التعبيــر 

أتمنى لكم قضاء وقت ممتع مع هذه الرواية .

ايمن رفعت 
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الفصل الأول



- 10 -



- 11 -

الفصل الأول
المتراميــة  الصحــراء  مــن  الجــزء  هــذا  المطبــق  الصمــت  ســاد 
الأطــراف، والتــي خلــت مــن أيــة مظاهــر للحيــاة مــع إرتفــاع درجــة 
حــرارة الجــو وتوسُــط الشــمس الحارقــة كَبــد الســماء. لــم يقطــع هــذا 
الصمــت إلا صــوت فرقعــة مكتومــة مصحوبــة بشــرارات كهربائيــة 

أعقبهــا ظهــور ثاثــة شــباب مــن العــدم .

هيثــم ومهنــد وكــريم، ثاثــة مــن الشــباب في أوائــل العقــد الرابــع 
مــن العمــر تربطهــم صداقــة قويــة منــذ نعومــة أظافرهــم، نشــأوا معًــا 

في منطقــة المعــادي .

ــج  ــد لرجــل الأعمــال أدهــم العيســوي، خري ــن الوحي ــم( الاب )هيث
كليــة الهندســة قســم حاســب آلــي . شــاب رياضــي يمــارس رياضــة 
الفنــون القتاليــة المختلطــة . ذو شــخصية قياديــة . أســمر اللــون ذو 
وجــه مســتطيل ولحيــة ناميــة -علــى غــرار الموضــة الشــائعة هــذه الأيــام 
- قــوي البنيــة، متوســط الطــول . توفيــت والدتــه وهــو في الرابعــة مــن 

ــل والــده عــدم الــزواج مــرة أخــرى .   عمــره وفَضَّ

)مهنــد(، خريــج كليــة الآثــار جامعــة القاهــرة، وســيم المامــح، 
متوســط الطــول، ذو بشــرة خمريــة وشــعر أســود فاحــم .  يمــارس 
رياضــة الســباحة بأحــد الأنديــة الشــهيرة بمدينــة القاهــرة . يقيــم مــع 



- 12 -

خالــه بعــد وفــاة والديــه في حــادث طائــرة مصــر للطيــران ســنة 1999 
أثنــاء عودتهمــا مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد حضــور مؤتمــر 

علمــي .           

)كــريم عبقرينــو ( مختــرع شــاب مــن أســرة ميســورة الحــال، تخرج 
مــن كليــة الهندســة بإحــدى الــدول العربيــة التــي ســافر إليها مــع والديه 
بعــد المرحلــة الثانويــة . يهــوى الإلكترونيــات، طويــل القامــة، يميــل إلــى 
النحافــة، أبيــض اللــون، ذو وجــه بيضــاوي يعلــوه شــعر مجعــد، يرتــدي 
نظــارات طبيــة كمــا هــو حــال معظــم المخترعــن والعباقــرة . متفــوق في 
دراســته منــذ الصغــر، لــم يكــن لديــه أصدقــاء عــدا صديقــيْ الطفولــة 
)مهنــد وهيثــم (. كان زمــاؤه في الفصــل يلقبونــه بالـــ ) Nerd ( وهــي 
ــم . يقضــي وقــت  ــي العل ــى محب ــا الطــاب عل ــة يطلقه ــة إنجليزي كلم
ــق الســفلي مــن  ــه الخــاص بالطاب ــم في معمل فراغــه مــع صديقــه هيث

الفيــا التــي يعيــش فيهــا مــع أســرته .   

-  صــاح هيثــم في توتــر : إحنــا فــن ؟ وإيــه الصحــراء دي ؟ إيــه اللــي 
حصــل يــا كــريم، الجهــاز ودانــا فــن ؟ 

-  تلفت مهند حوله وهو يقول : شكل الجهاز ودانا في داهية.

-  نظــر هيثــم إلــى كــريم قائــاً : كــريم، أنــت متأكــد إن كل البيانــات 
اللــي دخلتهــا صــح ؟ 
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لــم ينبــس كــريم ببنــت شــفه وإنمــا نظــر إليــه وأومــأ برأســه إيجابًــا،    -
فإلتفــت إلــى مهنــد قائــاً : فيــه حاجــة غلــط . هــات الجهــاز أبُــص 
علــى البيانــات التــى كــريم دخلهــا . أمســك هيثــم الجهــاز ليراجــع 
البيانــات . نظــر إلــى مهنــد وهــو يضغــط علــى أســنانه وبــدا أنــه 

يبــذل جهــدًا ليكتــم غيظــه . 

-  نظــر مهنــد إليــه قائــاً في توتــر : فيــه إيــه يــا جماعــة ! أنــا عملــت 
 )ENTER ( اللــي إتقالِّــي، دوســت علــى الــزرار اللــي مكتــوب عليــه
وبعديــن دوســت علــى )OK( بعــد مــا كــريم ظبــط التاريــخ زي مــا 

اتفقنــا .

جــز هيثــم علــى أســنانه وهــو يكتــم غيظــه قائــاً : ممكــن تورينــي   -
ــا ؟ ــي دوســت عليه ــر الل ــي الزراي ــا حبيب ــد ي ــا مهن ــده ي ك

ناولــه مهنــد الجهــاز وهــو يقــول في عصبيــة : فيــه إيــه يــا جماعــة،   -
ــزي ! ــي، ولا مابعرفــش إنجلي ــار يعن ــي حم ــم فاكرن أنت

ــى الأزرار  ــة عل ــد بعصبي ــاز بينمــا أشــار مهن ــم بالجه أمســك هيث  -
.  )OK( وآدي   )Enter( آدي   : قائــاً  عليهــا  التــي ضغــط 

نظــر هيثــم وكــريم إلــى بعضهمــا البعــض ثــم قــال كــريم وهــو يجــز   -
ــري. ــا عبق ــال، زرار ) OK ( صــح ي ــى أســنانه : آه، هــو الحــق يتق عل

مهند : طيب تمام أهوه .  -
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إنفجــر كــريم صائحـًـا بعصبيــة : آه بــس يــا عبقــري زمانــك، الــزرار   -
. ) Delete ( ده ،) ENTER ( الأولانــي ده مــش

أشــاح مهنــد بيــده وهــو يقــول : طيــب وإيــه المشــكلة يــا ســي كــريم!!   -
ــا كــده تعمــل مــن الحبــة هوبــا .   أنــت دايمً

هيثم : هوبة إيه وزفت إيه ! إسمها تعمل من الحبة قبه.   -

قال مهند متهكمًا : مافرقتش قوي ياسي هيثم !!  -

إن  فالــح  يــا  المشــكلة   : يقــول  وهــو  ينفــذ  أن  هيثــم  كاد صبــر   -
حضرتــك مســحت التاريــخ والمــكان اللــي كنــا مظبطينــه ودوســت 
)OK (، فالجهــاز ودانــا في حتــه علــى مــزاج أمــه، الله يخــرب 
بيتــك. والجهــاز مــش هايشــتغل صــح لحــد مايشــحن 100%، يعنــي 

مــش قبــل 48 ســاعة .

ظهــرت عامــات الغبــاء علــى وجــه مهنــد وهــو يقــول : هــه !! ثــم   -
أمســك بالموبايــل قائــاً : طيــب يافكيــك أنــا ممكــن أكلــم خالــو 
. وأردف  يــا ناصــح  اليومــن دول  ييجــي يأخذنــا ومانســتناش 
قائــاً : أفــف إيــه الغبــاء ده !! ســوري يــا جماعــة أنــا مــش عــارف 

ــا مــش هاعــرف أكلمــه . ــي، طبعً ــي حصــل ل ــه الل إي

كريم : الحمد لله أخيرًا فهم .  -
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هيثــم وهــو يجــز علــى أســنانه : ليــه مــش هاتعــرف تكلمــه يــا مهنــد   -
يــا حبيبــي ؟

زفــر مهنــد في ضيــق قائــاً : لإن مفيــش معايــا رصيــد، وأهــوه   -
موبايلــي كمــان مــش لاقــط شــبكة، مبســوط ياســيدي ؟  كــريم 

معــاك رصيــد ؟    

ــا : يــااارب، حــد يشــيله مــن قدامــي، موبايــل  انفجــر هيثــم صائحً  -
إيــه يــا أهبــل !! أنــت عــارف إحنــا فــن ؟ ولا في ســنة كام أصــاً ؟

كاد هيثــم أن يفتــك بمهنــد إلا أن كــريم صــاح بتوتــر وهــو يشــير 
في إتجــاه مــا خلــف هيثــم : إيــه اللــي هنــاك ده ؟

نظــر الجميــع حيــث أشــار كــريم ورأو ثاثــة أجســام تقتــرب منهــم 
في ســرعة لــم يتبينــوا ماهيتهــا في البدايــة، وســرعان مــا اقتربــت منهــم 

وأحاطــت بهــم .

نظــر الثاثــة في رعــب إلــى هــذه الأجســام التــي تزمجــر بوحشــية 
والزبــد يتطايــر مــن بــن أنيابهــا . ثاثــة مــن الذئاب التــي ينم مظهرهم 
علــى أنهــم أمضــوا أيامـًـا دون أن يجــدوا فريســة واحــدة تســد جوعهــم. 

وإذ بهــم يجــدون ثاثــة فرائــس دفعــة واحــدة .

ــون  ــم ويمن ــاب، وأخــذوا يطوقونه ــم الذئ ــا أحاطــت به ســرعان م
أنفســهم بوجبــة دســمة قــد ظفــروا بهــا . ويتحينــون اللحظــة المناســبة 

للإنقضــاض عليهــم . 
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يتخيلــون ماينتظرهــم  بالرعــب وهــم  تبادلــوا نظــرة مليئــة   -
؟ دلوقــت  إيــه  هنعمــل   : بتوتــر  مهنــد  وقــال 

ــح كســاح ضــد  ــا عــن شــيء يصل ــه باحثً ــم يتلفــت حول أخــذ هيث
ــن  ــه، مــش عايزي ــن مكان ــاً : ماحــدش يتحــرك م ــاب قائ هــؤلاء الذئ

نســتفزهم .

كريم متوترًا : نستفز من يا هيثم !! دول مستَفَزين خلقة.  -

إزدادت زمجــرة الذئــاب الثاثــة وتحفــزوا للإنقضــاض . وفجــأة 
ــا علــى مهنــد الــذي ســقط علــى ظهــره والذئــب  انقــضَّ أكبرهــم حجمً
يجثــم علــى صــدره محــاولًا أن ينشــب أنيابــه في رقبتــه، صــرخ مهنــد 
في رعــب وبحركــة غريزيــة أمســك برقبــة الذئــب يدفعهــا بعيــدًا عنــه 
في محاولــة يائســة لتجنــب الأنيــاب الحــادة التــي لا تفصلهــا عنــه ســوى 

ســنتيمترات معــدودة .

اندفــع كاً مــن هيثــم وكــريم لمســاعدة مهنــد، ومــع تحركهمــا 
. عليهمــا  لانقضــاض  الآخــران  الذئبــان  اســتعد 

تســمر هيثــم وكــريم في مكانيهمــا وأدركا أنهــم جميعًــا هالكــون لا 
محالــة . فجــأة ســمع الجميــع صــوت أزيــز يشــق الهــواء وتناثــر الــدم 
علــى وجــه مهنــد، أعقــب ذلــك عِــواء أكبــر الذئــاب، الــذي ســقط علــى 

ــا الحيــاة . صــدر مهنــد مفارقً
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ــا، إلا ولاذ الذئبــان الآخــران  ومــا أن ســقط أكبــر الذئــاب صريعً
ــة للنجــاة بحياتيهمــا .  بالفــرار في محاول

نظــر هيثــم وكــريم في ذهــول إلــى مهنــد الــذي كان يجاهــد لإزاحــة 
جثــة الذئــب بعيــدًا عنــه، كان الذئــب مصابًــا بســهم إختــرق رقبتــه مــن 
الجهــة اليمنــى، محدثًــا بقعــة مــن الــدم تحيــط بمكانــه وبعــض الدمــاء 
المتناثــرة علــى وجــه مهنــد، وقــف مهنــد وتلفــت حولــه في ذهــول غيــر 

مصدقًــا بنجاتــه .

تلفــت الشــباب حولهــم فوجــدوا ثاثــة مــن البــدو يركبــون الجمــال 
ويقتربــون منهــم . 

توقــف البــدو أمامهــم وســأل أحدهــم  : مــن أنتــم ؟ ومــاذا تفعلــون   -
في هــذه البقعــة المنعزلــة ؟ لقــد كــدتم أن تصبحــوا وجبــة لهــؤلاء 

ــاب . الذئ

ــا  ــا تُهنــا ومشــينا لحــد م ــداء : إحن ــو يتنفــس الصع رد هيثــم وه  -
وصلنــا هنــا .

قــال مهنــد : آه إحنــا فعــاً تهنــا وخدناهــا مشــي لحــد مــا لاقينــا   -
نفســنا في الـــ ) Middle of no where (، يــوم فاكــس جــدًا .

نظر إليهم أكبر البدو سنًا بدهشة قائاً : هه ؟ ماذا ؟  -
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تدخــل كــريم : أنــا هاوضــح لحضرتــك، أصــل إحنــا تُهنــا مــن   -
النــاس اللــي كنــا معاهــم فجبناهــا مشــي لحــد هنــا، الموضــوع 

. حضرتــك  حــد  لأي  وبيحصــل  بســيط 

قــال البــدوي : إن مابســكم غريبــة ولهجتكــم أغــرب ولا أفهــم   -
شــيئًا ممــا تقولــون، لكــن تفضلــوا معنــا ســتجدوا مــا يســركم، 

ونظــر لرفاقــه نظــرة ذات معنــى قائــاً : أليــس كذلــك ؟

الثاثــة  الشــبان  وضحــك  ضاحكــن،  الثاثــة  البــدو  انفجــر 
. المجاملــة  بــاب  مــن  بدورهــم 

أنــاخ البــدو راحلتهــم وترجلــوا عنهــا، كانــوا ضخــام الأجســاد، 
مامحهــم قاســية وبشــرتهم داكنــة وقــد حفــرت الطبيعــة الصحراويــة 

ــا .  ــا عليه القاســية عاماته

قــال أكبرهــم ســنًا : إننــا مــن قريــة ســدوم وهــي ليســت بعيــدة   -
عــن هنــا . وبالمناســبة إن اســمي هو)نوفــل( وأشــار إلــى أحــد 
ــا، وعلــى ظهــره جعبــة مــن  رفيقيــه الــذي كان يحمــل في يــده قوسً
الســهام، قائــاً بفخــر : أمَّــا هــذا فهــو الأدهــم أفضــل رامٍ في 
القبيلــة ويرجــع لــه الفضــل في نجاتكــم . أمَّــا ذاك فهــو بشــير مــن 

خيــرة شــباب القبيلــة. 
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قــال هيثــم : تشــرفنا، أنــا هيثــم، وأشــار إلــى رفيقيــه قائــاً: ودول   -
مهنــد وكــريم . إحنــا متشــكرين جــدًا علــى إنقاذكــم لنــا . كان زمــان 

الذئــاب دي إتعشــت النهــاردة .

قال نوفل : لا داعي للشكر، نحن لم نفعل سوى الواجب.  -

أصــر البــدو أن يركــب الشــبان الثاثــة الجمــال معهــم، فركــب كل 
شــاب أمــام أحــد البــدو . بعــد فتــرة بــدت عامــات الإضطــراب علــى 
وجــه هيثــم وهــو يشــعر بمامســات نوفــل لــه ونظــر إلــى كــريم الــذي 
ظهــرت علــي وجهــه عامــات القلــق، وأمــا مهنــد فقــد إرتســمت علــى 

وجهــه إبتســامة بلهــاء .

وصــل الجميــع إلــى القريــة قبــل حلــول الظــام بقليــل . كانــت 
القريــة في منطقــة ســهلية منبســطة، ذات طابــع بدائــي بســيط . بيوتهــا 
مــن الطــن مبنيــة مــن طابــق واحــد، متقاربــة مــن بعضهــا البعــض، 
تتخللهــا طرقــات ضيقــة . إســتقبلهم رجــال القريــة بالترحــاب الشــديد 

واصطحبوهــم لــدار زعيــم القبيلــة . 

كأنــت دار زعيــم القبيلــة مختلفــة عــن باقــي الــدور التــي مــروا 
بهــا، فقــد كأنــت كبيــرة مكونــة مــن داريــن يحيــط بهمــا ســور، دار 
الضيافــة ودار إقامــة الزعيــم وأســرته، يتوســط الداريــن حــوشٌ بــه 

بعــض الأرائــك  .
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قبــل نوفــل يــد الزعيــم ثــم قدمــه لهــم قائــاً : الشــيخ نعمــان   -
زعيــم قبيلتنــا وحاميهــا .

كان الشــيخ نعمــان ضخــم الجثــة ممتلئـًـا ذو كــرش ضخم . بشــوش 
الوجــه لــه صــوت جهــوري . وخــطَّ الشــيب شــعر رأســه ولحيتــه. تبــدو 
الخــواتم  مــن  العديــد  يديــه  أصابــع  تزيــن  الثــراء،  عامــات  عليــه 

ــة. الذهبي

الشــيخ نعمــان : مرحبـًـا بكــم أيهــا الضيــوف الكــرام، مــن أيــن أنتــم؟   -
ومــا الــذي جــاء بكــم إلــى هنــا ؟ ثــم تفحــص مابســهم قائــاً ومــا 

هــذه المابــس الغريبــة التــي تلبســونها ؟

مهنــد : إحنــا مــن مصــر، أمــا إزاي جينــا هنــا، دي حكايــة طويلــة   -
يطــول شــرحها . 

الشــيخ نعمــان : إذًا دعونــا نــأكل أولاً ثــم تســتريحون وغــدًا نســتمع   -
إلــى قصتكــم .

أقامــت القريــة وليمــة للضيــوف بــدار الشــيخ نعمــان تخللهــا بعــض 
الرقــص والغنــاء قدمهمــا بعــض رجــال القبيلــة . 

قــال مهنــد لهيثــم وهــو يضحــك : نــاس ولاد حــال قــوي،   -
الواحــد ممكــن يعيــش هنــا علــى طــول، لمــا الرجالــة بيعملــوا معانــا كــده 

أمــال الســتات هايعملــوا معانــا إيــه !! هاهاهــا .



- 21 -

بعــد العشــاء شــكر الثاثــة الشــيخ نعمــان علــى حســن الضيافــة 
ــوا ليســتريحوا . ــم أن يذهب وإســتأذنه هيث

بوجــه يعلــوه الإبتســامة أعطــى الشــيخ نعمــان أوامــره لنوفــل بــأن   -
ــداره ليســتريحوا  ــى دار الضيافــة الملحقــة ب ــة إل يصطحــب الثاث

ــا . ــدًا صباحً ــى أن يلقاهــم غ عل

في دار الضيافــة ســأل هيثــم نوفــل قائــاً : أنــا ماحظ إن الرجالة   -
هنــا بتعمــل كل حاجــة، أمــال الســتات بتعمــل إيــه ؟

ابتســم نوفــل قائــاً : الســيدات يربــون الأطفــال ويقومــون بإعــداد   -
زوجــة  عنــد  فيجتمعــون  ليــاً  أمــا  وتجهيزهــا صباحًــا،  الــدور 

الشــيخ لــوط، ليكــون الرجــال علــى راحتهــم .

نظر إليه كريم متسائاً : لوط من ؟   -

إلتفــت إليــه نوفــل ومــط َّشــفتيه قائــاً : إنــه أحــد كبــار رجــال   -
ــا مــا نفعلــه  القريــة إلا أنــه يعتــزل مجالســنا كمــا أنــه ينتقــد دائمً

ويتدخــل فيمــا لا يعنيــه .

هــز مهنــد رأســه وهــو يقــول : لــو فعــاً كل واحــد يخليــه في حالــه   -
كان البلــد حالهــا اتســطح .

نظــر إليــه هيثــم وهــو يقــول : اتســطح إزاي يعنــي !! إســمها حالهــا   -
ــح . انصل
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ــده نيجــي في  ــا ك ــاً : أهــو إحن ــواء قائ ــد يديــه في اله حــرك مهن  -
. ونتســنطر  الهايفــة 

إرحمنــي   : قائــاً  يكتــم غيظــه  وهــو  أســنانه  جــز هيثــم علــى   -
دلوقتــي  نســتريح  المهــم خلينــا   : قائــاً  تنهــد  ثــم   . يــااااااارب 

 . إيــه  فيــه  بكــره  ونشــوف 

هــمَّ نوفــل بالإنصــراف وهــو يقــول : ســأذهب الآن فــا أريــد أن   -
أتأخــر فيظــن بــي الشــيخ نعمــان الظنــونَ . ثــم أشــار إلــى صنــدوق 
موجــود في أحــد أركان الغرفــة قائــاً : بالمناســبة يوجــد في هــذا 
الصنــدوق مابــس نظيفــة يمكنكــم أن تغتســلوا وتغيــروا مابســكم 

إذا مــا أردتم . 

واســتطرد قائــاً : نامــوا جيــدًا فغــدًا ينتظركــم يــوم حافــل فرجــال 
القريــة يتحرقــون شــوقًا للقائكــم . فلــم نــر رجــالًا مــن مصــر مــن قبــل، 

ســتكونون ســببًا في جلــب البهجــة لنــا جميعـًـا . 

مهنــد مبتســمًا : بــس كــده !! ده إحنــا جايــن هنــا مخصــوص   -
علشــان نبســط القريــة، ولا إيــه يــا جماعــة ؟ هههــه. تصبــح علــى 

. ) Sleep tight ( خيــر

رفــع نوفــل حاجبيــه دلالــة علــى عــدم الفهــم قائــاً : هــه ؟ وأنتــم   -
ــاح الغــد ومعــه  ــى أن يحضــر إليهــم صب ــم انصــرف عل كذلــك . ث

طعــام الإفطــار .
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ــا وقامــوا بتغييــر مابســهم بمــا وجــدوه في  اســتحم الجميــع تباعً
الصنــدوق . ثــم أوى كل منهــم إلــى فراشــه .

ســاد الصمــت وشــرد الثاثــة بأفكارهــم فيمــا كان ســيحدث لــو لــم 
يتدخــل نوفــل ورفاقــه في اللحظــة المناســبة لإنقاذهم .

قطــع مهنــد الصمــت قائــاً : شــفتوني وأنــا بصــارع الذئــاب ! كنــت   -
عامــل زي ماكســيموس في فيلــم المصــارع . أنــا لازم يســموني دودو 

قاهــر الذئــاب . لأ اســم جامــد آخــر حاجــة، ينفــع اســم فيلــم .

قــال هيثــم وهــو يضحــك : ماكســيموس إيــه ومصــارع إيــه يــا نجــم!   -
إيــش حــال ماكنــا مــع بعــض وشــايفينك، كان فاضلــك دقيقــة 

وهتأخــذ لقــب المرحــوم .  

نظــر إليــه مهنــد في غيــظ قائــاً : ماشــي يــا إتــش متشــكرين   -
 . يامعلــم 

تنهــد كــريم قائــاً : والله عنــدك حــق يــا مهنــد، النــاس دي جــت   -
ــا النهــاردة بايتــن في بطــن الديابــة  في الوقــت المناســب، كان زمانَّ

دول . الحمــد لله ربنــا ســتر . 

جــدًا  كرمــاء  هنــا  النــاس  إن  مــع   : أضــاف  ثــم  برهــة  ســكت 
مــش  فيــه حاجــة  بــس  برنــس،  إنــي  وحاســس  كويــس  واســتقبلونا 

 !! ليــه  عــارف  مــش  مريحانــي، 
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صمــت برهــة ثــم قــال : خلينــا ننــام ونشــوف بكــره فيــه إيــه . بــس 
إســم لــوط ده ســمعته فــن قبــل كــده، فــن ... فــن ..... وإســتغرق في 

ســبات عميــق . 

لــم يمــض وقــت طويــل حتــى ذهــب ثاثتهــم في ســبات عميــق لــم 
يقلقــه إلا شــعورهم بــأن هنــاك مــن يراقبهــم أثنــاء نومهــم عــاوة علــى 

بعــض الكوابيــس عــن قيــام الشــيخ نعمــان بتحسســهم وهــم نيــام . 

في الصبــاح أفاقــوا مــن نومهــم وأخــذوا ينظــرون لبعضهــم البعــض 
في تســاؤل . همــوا بمناقشــة مــا شــعروا بــه في الليلــة الماضيــة، إلا أن 
دخــول نوفــل ومعــه رجــان يحمــان طعــام الإفطــار أنســاهم مايــدور 

في أذهانهــم . 

بــدت علــى وجــه نوفــل ابتســامة وهــو يقــول : عمتــم صباحـًـا. عــذرًا   -
علــى دخولــي دون إســتئذان ولكننــي أحضــرت لكــم طعــام الإفطــار.

ــا  ــا نوفــل، ألــف شــكر ي إلتفــت كــريم إليــه قائــاً : صبــاح الفــل ي  -
نجــم، دايمًــا عامــر . 

أومــأ نوفــل برأســه وهــو يقــول : الشــيخ نعمــان ينتظركــم بعــد   -
يتحرقــون شــوقًا  فإنهــم  القريــة،  رجــال  كبــار  لمقابلــة  الإفطــار 

 . للقائكــم 

وضع نوفل طعام الإفطار ثم انصرف هو والرجان .
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جلــس ثاثتهــم أرضـًـا يتناولــون طعــام الإفطــار، قــال هيثــم بصــوت   -
خافــت : بعــد الفطــار كل واحــد يبــص علــى ســاعة إيــده ويتأكــد 

أنهــا شــغالة، كفايــه اللــي حصــل مــش عايزيــن .... 

ــا  ــا ي ــه بــس !! براحتن ــى إي ــا : مســتعجلن عل ــد مقاطعً صــاح مهن  -
جماعــة، مانقعــد هنــا إســبوع ولا إتنــن وبعديــن نرجــع . وأمســك 
بالموبايــل وأضــاف : طيــب ده أنــا أخــذت كام صــورة ســيلفي في 
العشــاء إمبــارح مــع الشــيخ نعمــان وهأحطهــم علــى الانســتجرام 
ــزه تيجــي  أول مــا ألاقــي شــبكة، مــش عــارف الشــبكة مــش عاي

ليــه!! 

هيثــم : يــااارب . هــو أنــت ليــه يــا مهنــد يــا حبيبــي مقتنــع إن   -
إحنــا في جمصــة !! إحنــا إتنقلنــا في الزمــن ومــش عارفــن فــن، 

صبرنــي يــارب . صحيــح اللــي يمشــي مــع العيــال .

أنتهــى الجميــع مــن تنــاول طعــام الإفطــار، تفحــص كل منهــم   -
ســاعته، ثــم أمســك كــريم الجهــاز يتفحصــه ليتأكــد مــن ســامته 

وأخــذ يتذكــر كيــف بــدأت الحكايــة ....

>>>



- 26 -

صيف عام 1997 

تجمــع الأطفــال الثاثــة هيثــم ومهنــد وكــريم في منــزل كــريم 
حيــث كانــت إحــدى القنــوات العربيــة تعــرض علــى شاشــتها أحــد 
ــر الزمــن  ــه حــول الســفر عب ــدور قصت ــي ت ــال العلمــي الت أفــام الخي
. كان الصغــار الثاثــة مغرمــن بأفــام الخيــال العلمــي وخاصــة هــذا 
الفيلــم الــذي شــاهدوه عــدة مــرات حتــى حفظــوا كل مشــهد فيــه، 
ــت  ــى أفكارهــم، كمــا زين ــر الزمــن عل ــل وســيطرت فكــرة الســفر عب ب
جــدران غرفهــم صــورًا لأبطــال الفيلــم وصــورة لآلــة الزمــن نفســها 

وهــي تنطلــق عبــر الزمــن .     

انبهــارًا بمــا  الفيلــم لمعــت عيــون الصغــار  إنتهــاء عــرض  بعــد 
  . الزمــن  عبــر  الســفر  فكــرة  عليهــم  وســيطرت  شــاهدوه 

قطــع هيثــم الصمــت قائــاً : تفتكــروا يــا جماعــة الــكام ده ممكــن   -
يتحقــق ؟ 

أجابه كريم في سرعة : ليه لأ مفيش حاجة مستحيلة .   -

رفــع مهنــد حاجبيــه وهــز رأســه قائــاً  : يــا ســام لــو ينفــع كنــت   -
عملــت حاجــات كتيــرة أوي .

إلتفت إليه هيثم وسأله : زي إيه يا دودو ؟ نفسك تعمل إيه ؟  -
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تنهــد مهنــد وهــو يقــول : نفســي أرجــع الســنة اللــي فاتــت وألحــق   -
الــواد يوســف الزبالــة مــا يعلقهــا. )My sweet heart ( سوســو، قبــل 

ــول : هــي ســميحة  ــم وهــو يق ــى وجــه هيث ارتســمت إبتســامة عل  -
الحولــة بقــت سوســو !! لأ عرفــت تنقــي يــا دودو، هــي صحيــح 
عينيهــا الإتنــن مخاصمــن بعــض، بــس حلــوة برضــو . وأنــت يــا 

كيمــو نفســك في إيــه ؟ 

تنهــد كــريم وهــو يقــول : نفســي أرجــع لإمتحــان الفيزيــاء بتــاع   -
آخــر الســنة واغيــر إجابــة الســؤال اللــي غلطــت فيــه وأخــذ النــص 

ــا . ــي نقصته درجــة الل

رفــع هيثــم حاجبيــه ثــم قــال متهكمًــا : آه، النــص درجــة اللــي   -
نقصتهــا . يعنــي أنــت ســايب كل حاجــه وماســك في النــص درجــة! 
لأ ماهــي النــص درجــة مهمــة برضــه . فيــه إيــه يــا كيمــو أنــت 
محسســنا إن إحنــا فشــلة مــع إننــا بنطلــع كل ســنة مــن الأوائــل . 

إلتفــت مهنــد إلــى هيثــم وســأله : طيــب وأنــت يــا إتــش إيــه اللــي   -
أنــت نفســك تعملــه ؟

صمــت هيثــم قليــاً وأطــرق برأســه لــلأرض وهــو يتذكــر . هــز   -
رأســه وتنهــد قائــاً : نفســي أرجــع ليــوم عيــد ميــادي الســنة اللــي 
فاتــت وأحضــن بابــا قــوي وأقولــه إنــي بحبــه وياريــت يســيبلي حتــة 

تورتــة ومايخلصهــاش كلهــا يعنــي . 
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ــي مضايقــك  ــي أنــت كل الل ــه وهــو يقــول : يعن رفــع كــريم حاجبي  -
إنــك ماكلتــش منهــا ؟ 

تنهــد هيثــم قائــاً : أصلهــا كأنــت بالشــيكولاته . وبعديــن مــا أنــت   -
ــي ؟  ــك حاجــة يعن ــا قولتل ــا يومه خلَّصــت نصه

تمــر الذكريــات ســريعًا بكــريم مــن إجتيازهــم الثانويــة العامــة 
بنجــاح وســفر كــريم لإحــدى الــدول العربيــة مــع والــده وإلتحاقــه بكليــة 
الهندســة هنــاك، بينمــا إلتحــق هيثــم بكليــة الهندســة جامعــة عــن 
ــم،  ــاء محــاولًا بذلــك تحقيــق الحل ــاره لتخصــص الكهرب شــمس وإختي

ــار قســم مصــري . ــة الآث ــد بكلي فيمــا إلتحــق مهن

تمــر ســنوات الكليــة ويعــود كــريم لمصــر بعــد تخرجــه مــن الكليــة 
وأنتهــاء فتــرة إعــارة الوالــد، ويســتمر هــو وهيثــم في أبحاثهمــا لتحقيــق 

الحلــم إلــى أن ...

قفــز كــريم صائحًــا بفرحــة غامــرة : أنــا مــش مصــدق نفســي   -
أخيــرًا يــا هيثــم الجهــاز أهــوه، حلمنــا هايتحقــق . حلينــا مشــكلة 
الطاقــة، حلينــا المشــكلة، حلينــا المشــكلة . وأخــذ يغنيهــا حتــى ظــن 

ــه .     ــه قــد فقــد عقل ــم أن هيث

إحنــا  يابنــي،  تتجــن  اوعــى   . كــريم   : صــاح هيثــم في ســعادة   -
عايزينــك . مصــر كلهــا عايــزاك يــا كيمــو . بــادي بــادي بــادي 
لكــي حبــي وفــؤادي ... ترلــم لــم . أنــا مــش مصــدق نفســي . 
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كــريم وهــو يغنــي : مصــر هــي أمــي . ثــم مالبــث أن عانــق هيثــم، ثــم   -
إســتطرد قائــاً : عايزيــن نظبــط الجهــاز للغــة العربيــة دي لغتنــا 
وبعتــز بيهــا، وأنــت عــارف إن مفيــش بينــي وبــن الإنجليــزي عمــار .

أمســكه هيثــم مــن كتفيــه قائــاً : بــص يــا كيمــو عيــب عليــك لمــا   -
تبقــى عبقــري وماتعرفــش إنجليــش، وبعديــن الجهــاز ده هناخــد 
فيــه  هايفهــم  وماحــدش  إزاي  هاناخدهــا  نوبــل،  جائــزة  عليــه 
حاجــة! ســيبني بــأه أشــوف مســتقبلنا يــا كيمــو، أنت عملــت الجهاز 
ســيبني أنــا آخــدك للعالميــة، وبعديــن هايبقــى تغييــر بســيط مــش 

هايعمــل فــرق يعنــي .

تنهــد كــريم قائــاً : ماشــي كامــك يــا عالمــي، طيــب اتصــل بمهنــد   -
وخليــه يجيلنــا علــى طــول علشــان نجــرب الجهــاز ماهــو طــول 
ــي مــش هايرفــض، وهــيَّ فرصــة  ــا، وبيتهيأل ــت بتاعن عمــره التال

يــروح للســت سوســو، ههههههــه ..

رن جرس الموبايل الخاص بمهند الذي رد قائاً :    

مهند : آلو .  -

هيثم : مهند إزيك يابني فينك ياعم مش باين ؟  -

صــاح مهنــد فرحـًـا وهــو يقــول : مــش معقــول إتــش حبيــب هارتــي،   -
 AKA كيمــو  وأخبــار  ؟  إيــه  عامــل  البرانيــس،  يابرنــس  إزيــك 

عبقرينــو إيــه ؟  
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ابتســم هيثــم قائــاً : كلــه تمــام الحمــد لله . بقولــك إيــه، فيــه   -
موضــوع كنــا عايزينــك فيــه بــس مــش هاينفــع نتكلــم في التليفــون، 
كل اللــي أقــدر أقولــك عليــه إن الموضــوع ليــه عاقــة بحبيبــة القلب 

ــة AKA سوســو . ســميحة الحول

تنهــد مهنــد : آه سوســو، فكرتنــي بالأيــام الحلــوة، علــى فكــرة   -
أنــا عمــري مــا هنســى إن أنــا اعتمــدت عليــك أنــت والعبقــري 
ــوه يســيب ســميحة،  ــة وتخل ــواد يوســف الزبال ــوا ال علشــان تخوف
راح مكومكــم أنتــم الإتنــن وجــه كمــل عليــا، فضحتونــا . صحيــح 

المتغطــي بيكــوا عرقــان .

هــز هيثــم رأســه وهــو يقــول : عرقــان إيــه وحــران إيــه ! أولاً   -
ــا وده الأهــم كلــه هايتعــوض .  إســمها المتغطــي بيكــو عريــان، ثانيً

تعــالَ أنــت بــس النهــاردة ومــش هاتنــدم .

ــا بكــره؟  ــد بلســانه وهــو يقــول : طيــب ممكــن نخليه طقطــق مهن  -
عنــدي ميعــاد بظبــط فيــه بقالــي ســنة حــرام عليــك. 

رد هيثــم في ســرعة : لأ مــش ممكــن . الســاعة دلوقتــي 4 العصــر   -
ــون ظبطــت شــوية حاجــات  ــل . أك ــا الســاعة 8 باللي آخــرك معاي
لغايــة ماتيجــي . هنســتناك عنــد كيمــو، ظبــط أمــورك وإعمــل 

ــا دودو .     ــك يومــن، ســام ي ــس يكفي ــاك لب حســابك هــات مع



- 31 -

أغلــق هيثــم الخــط وإلتفــت إلــى كــريم قائــاً : كلــه تمــام يــا كيمــو، 
هــات الجهــاز علشــان أظبطــه . أنــت خايــف مــن إيــه ! إيــش حــال مــا 

كنــا شــغالن فيــه مــع بعــض خطــوة بخطــوة !

ــم الجهــاز وأخــذ يعــدل اللغــة في إعــدادات الجهــاز.  أمســك هيث
ــرًا .  ــا : أخي مضــى بعــض الوقــت حتــى صــاح هيثــم فرحً

زفــر كــريم في ضيــق، ثــم إســتطرد قائــاً : طيــب ورينــي كــده   -
. إيــه  عملــت 

أخــذ هيثــم يشــرح لكــريم التغيــرات التــي طــرأت علــى الجهــاز وتغيــر   -
بعــض الأزرار مــن أماكنهــا نتيجــة تغييــر اللغــة في نظــام التشــغيل . 

لاحــظ عامــات القلــق علــى  وجــه كــريم، فقــال لــه مطمئنـًـا : أنــت 
قلقــان ليــه ياعبقــري ؟ مــا أنــت شــوفت بنفســك إن مفيــش تغييــر .   

تنهــد كــريم  ونظــر إليــه قائــاً : لأ فيــه، وأنــا لســه عنــد رأيــي ما ينفعش   -
نغيــر قبــل التجربــة كــده محــدش عــارف إيــه اللــي ممكــن يحصــل .

رن جــرس البــاب فنظــر هيثــم في ســاعته قائــاً : الســاعة 8، ده   -
أكيــد مهنــد، يــاه الوقــت عــدى بســرعة كــده !!

فتــح كــريم البــاب : أهــو مهنــد أخيــرًا وصــل . اســتقبل كــريم   -
 . حــارًا  اســتقبالًا  صديقهمــا  وهيثــم 
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ابتســم كــريم ونظــر لمهنــد قائــاً : فينــك يــا راجــل مــن زمــان ؟ كــده   -
برضــه ولا حتــى تليفــون !!

مهنــد : يعنــي حــد فيكــم كان بيســأل يــا أنــدال !! المهــم إيه الموضوع   -
المهــم اللــي كنتــم عايزنــي فيــه ؟  

قال كريم في حماس : جاهز للمفاجأة ؟   -

مهند بلهفة : إيه جبتوا سميحة ؟  -

ــي هــدي نفســك  ــاً : يابن ــد قائ ــى كتــف مهن ــده عل ــم ي وضــع هيث  -
شــوية، إحنــا معانــا اللــي هايجيــب ســميحة مــن شــعرها . 

تَلَفَّتَ مهند حوله في رعب وهو يقول : من يوسف الزبالة ؟  -

تنهــد كــريم قائــاً : يوســف مــن بــس يابنــي، إحنــا عملنــا آلــة   -
. الزمــن 

ــد وهــو يقــول : زمــن  ــى وجــه مهن ارتســمت ابتســامة ســخرية عل  -
مــن يــا برنــس ؟ آه فهمــت دي كدبــة إبريــل، صــح ؟  

كريم : وحياة سميحة لأ .  -

ــا كوكــي، حلفــت  ــه كــده ي ــد وهــو يقــول : لي ــى مهن ــر عل ــدا التأث ب  -
! يعنــي الموضــوع بجــد ؟ بالغاليــة 
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هيثم : وحياة خالتك توحة صح .   -

أمســك كــريم بالجهــاز وأخــذ يشــرح لمهنــد : بــص يا ســيدي الجهاز   -
فكرتــه بســيطة جــدًا، هــو الجهــاز ده اللــي شــبه الموبايــل، بنظبــط 
فيــه البيانــات، وهــو اللــي بيفتــح دائــرة مــن الطاقــة الصافيــة في 
ــن  ــل م ــا نتنق ــة،وده بيخلين ــدة ) 20 ( ثاني ــكان الامتناهــي لم الزم
النقطــة ) أ ( للنقطــة ) ب ( في الفــراغ الزمكانــي للوصــول للنقطــة 
حاجتــن،  فبتعمــل  دي،  الســاعات  ســيدي  يــا  أمــا   . المطلوبــة 
ــة  ــزوا الطاق ــاز علشــان يرك ــع الجه ــة بتشــتغل م الحاجــة الأولاني
ــع أجســامنا  ــا بتمن ــة إنه ــرة، والحاجــة الثاني ــح الدائ ــة لفت المطلوب
مــن إنهــا تتحــول لطاقــة وإحنــا بنعــدي في الممــر الزمنــي، بــدل 
ــت وحظــك .  ــاء، أن ــة ولا ســخان كهرب ــت لمب ماتاقــي نفســك بقي

هههــه .

بــدا علــى وجــه مهنــد عــدم الفهــم، فغــر فــاه قائــاً : هــه !! مــا هــو   -
ــا تمــام . المهــم  الموضــوع شــارح نفســه أهــوه ياكيمــو، لأ بيــس، أن

فــن الجهــاز ؟

صــدرت مــن هيثــم تنهيــدة وهــو يقــول : يابنــي حــرام عليــك أُمَّــال   -
كــريم بيرغــي في إيــه مــن الصبــح ! بــص يــا مهنــد مــش مهــم تفهــم 
إحنــا هانظبــط كل حاجــة . في حاجــة تانيــة مهمــة لازم تعرفهــا، 
إن الجهــاز شــغال ببطاريــة زي الموبايــل يعنــي بيحتــاج يتشــحن .



- 34 -

بتاعــي  بانــك  البــاور  مهنــد مقاطعًــا : طيــب كويــس إن معايــا   -
محــدش ضامــن الظــروف، ممكــن نــروح مــكان تكــون الكهربــاء 

. نشــحن  ومانعرفــش  مقطوعــة  فيــه 

قال هيثم وهو يعض على شفتيه : الباور بانك ده تحطه فـ ..  -

نظر إليه مهند قائاً في تحدي : أحطه فن يا هيثم ؟   -

تنهــد هيثــم وهــو يقــول : في جيبــك، يعنــي بنقولــك طاقــة صافيــة   -
ودائــرة وحــركات وأنــت تقولــي بــاور بانــك !! يــا أخ مهنــد الجهــاز 
ــن أي  ــي م ــه بيشــحن نفســه ذات ده مشــكلته مــش في الشــحن لإن
حاجــة، يعنــي ضــوء – حركــة – حــرارة، حتــى لــو حــرارة جســمك. 
يعنــي بإختصــار بيشــحن نفســه في جيبــك وأنــت مــش حاســس 

بــأي حاجــة .

مطَّ مهند شفتيه وهو يقول : طيب فن المشكلة بأه ؟  -

أجابــه كــريم : المشــكلة إنــه لازم يشــحن عــل الأقــل لمــدة 48 ســاعة   -
علشــان يبقــى الشــحن 100%، وفي حالــة إنــه اتشــحن أقــل مــن 
كــده تبقــى فيــه مشــكلة ومــش هاتعــرف تــروح للمــكان ولا التاريــخ 
اللــي أنــت عايــزه، لأن الجهــاز مــش هايعــرف يجمــع الطاقــة اللــي 
محتاجهــا ويركزهــا في نقطــة بعينهــا، اللــي هــي المــكان اللــي أنــت 
علــى  مــكان  أي  وبالتالــي الجهــاز هايوديــك في  تروحــه،  عايــز 

مزاجــه .    
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مهنــد : طيــب وإحنــا إيــه اللــي هايخلينــا نشــحنه ســيكا، مانشــحنه   -
) Full charge ( ونخلــص !! يالــا يــا كيمــو تــوكل علــى الله، ثــم قــال 

محدثًــا نفســه : جايلــك يــا سوســو .

هيثم مخاطبًا مهند : بتقول حاجة ؟  -

هز مهند رأسه نفيًا وهو يقول : لأ مفيش، بقول يالا بينا .  -

هيثم : المهم عايزين نتفق نبدأ التجربة بإيه ؟  -

ــا : أيــوه أيــوه أنــا عــارف، أروح الحــق ســميحة  قفــز مهنــد صائحً  -
قبــل الــواد يوســف مــا يعلقهــا .

إلتفــت كــريم إليــه قائــاً بنفــاذ صبــر : يــا أخ مهنــد أنــت عايزنــا نبــدأ   -
تجربــة تاريخيــة بســميحة الحولــة ؟ أنــا رأيــي نخلــي ســميحة الخطــوة 

الجايــة، بــس دلوقتــي نتفــق كلنــا علــى حاجــة واحــدة نبــدأ بيهــا .

ــا  ــاس : إحن ــول في حم ــا وهــو يق ــى كتفيهم ــه عل ــم يدي وضــع هيث  -
عندنــا اختيــارات لا نهائيــة، ميــاد المســيح، بنــاء الأهرامــات، 

.... الســادات  إغتيــال  أكتوبــر،  حــرب  العالميــة،  الحــرب 

ــم  ــى الأرض مفكــرًا لبرهــة مــن الوقــت، ث أطــرق كــريم برأســه إل  -
نظــر إليهمــا قائــاً : أنــا رأيــي نبــدأ بحاجــة ممكــن نغيــر بيهــا 
تاريــخ مصــر، إيــه رأيكــم لــو رحنــا أكتوبــر 1981 ونحــذر الرئيــس 

الســادات مــن حــادث الإغتيــال في المنصــة ؟
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قــال هيثــم في حمــاس : أنــا موافــق دي فكــرة هايلــة وخصوصًا إني   -
بحــب الراجــل ده الله يرحمــه . مــع إنــي متأكــد إن التاريــخ مــش 
ممكــن هايتغيــر بــس مــش هانخســر حاجــة لمــا نعمــل محاولــة. 
مــن عــارف مــش ممكــن نغيــر تاريــخ مصــر. إيــه رأيــك يــا مهنــد؟

بــدا علــى مهنــد خيبــة الأمــل وهــو يقــول : مــش فارقــه، أي حاجــة.   -
ثــم مالبــث أن قــال : بــس أنــا عنــدي طلــب، أشــغل أنــا الجهــاز .

إلتفــت هيثــم إلــى كــريم، ثــم إلــى مهنــد قائــاً : مفيــش مشــكلة، كــريم   -
ــه، الموضــوع بســيط. ــى إي ــدوس عل ــك ت ــاز ويوري ــط الجه هايظب

كريم محدثًا نفسه : مهند هايدوس ! ربنا يستر .  -

نظر مهند لكريم متسائاً : بتقول حاجة يا كيمو ؟  -

كــريم : لا يــا دودو . ثــم أمســك بالجهــاز موضحًــا لمهنــد مــكان   -
يــا دودو تمــام ؟ فتــرة، خــاص  بعــد   . التشــغيل  أزرار 

أومــأ مهنــد برأســه ورفــع إبهامــه قائــاً في ثقــة : تمــام يــا نجــم،   -
يالــا بينــا . 

وقــام  بالجهــاز  كــريم  وأمســك  الطاقــة،  ثاثتهــم ســاعات  ارتــدى 
ــر  ــى 4 أكتوب ــخ عل ــط التاري ــاً: يبقــى هأضب ــم قائ بتشــغيله وخاطــب هيث
ــه .  ــه مي ــه 1981، مي ــان الســنه أهي ــر وآدي الـــ 4 وكم 1981 . آدي أكتوب
)OK) ، (Enter( ثــم أعطــى الجهــاز لمهنــد قائــاً : يالــا يــا مهنــد دوس علــى
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وعندهــا تألقــت الســاعات الثاثــة بضــوء فيــروزي وســمع الجميــع 
صــوت فرقعــة مكتومــة مــع ظهــور دائــرة مــن الطاقــة في الهــواء أمامهم، 
يحيــط بهــا شــرارات كهربائيــة كالبــرق مــع وجــود صــوت فرقعــات 
قصيــرة تشــبه صــوت صاعــق الكهربــاء الــذي يســتخدمه أفــراد الأمــن، 
ــى  ــاس عل ــر الحم ــا ظه ــد، بينم ــى وجــه مهن ــا عل ــر واضحً ــر التوت ظه

وجــه كل مــن هيثــم وكــريم  . 

ــا جماعــة  ــا ي ــرة : يال ــريم وهــو يخطــو داخــل الدائ صــاح ك  -
تعالــوا ورايــا .

ــف  ــرة خل ــى داخــل الدائ ــا إل ــروا جميعً ــد وعب ــم بمهن أمســك هيث
كــريم .

دلــف الثاثــة إلــى الدائــرة وأحســوا بدفقــات مــن الطاقــة تختــرق 
أجســامهم وبوخــز المئــات مــن الإبــر، وبــدا لهــم أنهــم يعبــرون نفقًــا 
مظلمـًـا بــه نجــوم متناثــرة مــن حولهــم وأنهــم متجهــون بســرعة مخيفــة 

إلــى نقطــة مضيئــة في نهايــة النفــق، وفجــأة :

ــا ؟ الله  ــه الصحــراء دي كله ــا فــن ؟ وإي ــا : إحن ــم صائحً -  هيث
يخــرب بيتــك يــا كــريم، عملــت إيــه في الجهــاز ؟

>>>
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أفــاق كــريم علــى صــوت مهنــد قائــاً : بــس أنــا مــش عايــز أمشــي   -
مــن هنــا .

ــا عــن نفســي هامشــي  ــت، أن ــك أن ــة : خــاص خلي ــم بعصبي هيث  -
واللــي عايــز يقعــد خليــه قاعــد .

كــريم : ماينفعــش حــد يقعــد، لازم كلنــا نمشــي مــع بعــض، أقــول   -
لخالــك إيــه ســيبناك عنــد الشــيخ نعمــان !!

صباح الخير يا أبنائي، ماذا تريدون من الشيخ نعمان ؟  -

ــة،  ــاب الغرف ــا بب ــذي كان واقفً ــان ال كان هــذا صــوت الشــيخ نعم  -
وأضــاف وهــو مبتســم : أنتــم ضيوفنــا ونحــن جميعًــا في خدمتكــم.

هــب هيثــم واقفـًـا : ألــف شــكر يــا شــيخ نعمــان، ده إحنــا كنــا لســه   -
بنتكلــم عــن كــرم الضيافــة، ده حتــى مهنــد مــش عايــز يمشــي مــن 

هنــا .

نظــر الشــيخ نعمــان إلــى مهنــد وهــو يقــول  : مرحبـًـا بمهنــد وبكــم   -
جميعًــا، يمكنــم البقــاء كمــا تريــدون . تفضلــوا بالجلــوس، ثــم 

خاطــب مهنــد : لــم لا تجلــس بجانبــي يــا مهنــد يــا ولــدي . 

ابتســم مهنــد وهــو يقــول : يــا شــيخ نعمــان ده إحنــا لينــا الشــرف.   -
هــمَّ مهنــد بالجلــوس إلا أنــه أحــس بأنــه جلــس علــى شــيء مــا غيــر 



- 39 -

ــده مــن  ــف فوجــد الشــيخ نعمــان يســحب ي الوســادة، فنظــر للخل
أســفله .

ابتســم نعمــان وهــو يقــول لمهنــد : معــذرة ياولــدي فقــد كنــت أحاول   -
أن أرتــب لــك الوســادة حتــى تســتريح في جلســتك .

ارتفــع حاجبــا مهنــد في دهشــة وهــو يقــول : حضرتــك بتعدلــي   -
الكوشــن بنفســك !! ده كتيــر والله، ثــم نظــر إلــى هيثــم وهــو 
يهمــس : نــاس ولاد حــال قــوي . أنــا مــش ماشــي مــن هنــا .  

أمــر الشــيخ نعمــان خادمــه أن يأتــي للشــباب بالعصيــر، أمــا هــو   -
فيفضــل مشــروب القرفــة بالجنزبيــل علــى أن يكــون الجنزبيــل 

طازجًــا . فانصــرف الغــام لتنفيــذ أوامــر الشــيخ .

وضــع الشــيخ نعمــان يــده علــى فخــذ مهنــد قائــاً : أنــا في شــوق   -
لســماع قصتكــم يــا مهنــد، وكلــي آذان مصغيــة .

مهند مبتسمًا : زي ما قولنا لحضرتك إمبارح إحنا من مصر.   -

بــدا علــى وجــه الشــيخ نعمــان إمــارات الدهشــة وهــو يقــول : لكنــه   -
طريــق طويــل مــن مصــر، فكيــف جئتــم إلــى هنــا ؟ ومابســكم 
ــا : كمــا أن يــداك ناعمتــان،  غريبــة، ثــم أمســك بيــد مهنــد مضيفً

ــب ؟ ــن الراي ــدي ؟ أهــو الل ــا ياول ــاذا تضــع عليهم م
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ابتســم مهنــد إبتســامة بلهــاء وهــو يقــول : لا والله ياشــيخ نعمــان   -
ده كــده طبيعــي، بــس ده يمكــن مــن الشــاور جيــل بتاعــي، باســتعمل 

ــا اللــي باللــوز . ههههــه . دايمً

الشيخ نعمان متسائاً : هه !! شاو... ماذا ؟     -

تبــادل هيثــم وكــريم النظــرات ثــم قــال كــريم : يــا شــيخ نعمــان هــو   -
ــه ؟ ــا، بالمناســبة هــو النهــاردة إي ــد كــده بيحــب يهــزر دايمً مهن

نظر إليه نعمان في إستغراب قائاً : ماذا تقصد يا ولدي ؟  -

رد هيثــم قائــاً : قصــده النهــاردة إيــه ؟ يعنــي النهــاردة كام في   -
الشــهر ؟ ســنة كام ؟ معلــش أصــل الرحلــة كأنــت طويلــة شــوية 

فنســينا حاجــات كتيــر . جــلَّ مــن لا يســهو .

ظهــرت عامــات عــدم الفهــم علــى وجــه الشــيخ نعمــان للحظــات   -
ــا ممــا تقــول ثــم نظــر إلــى مهنــد  ثــم قــال : حقيقــة لا أفهــم حرفً
يســأله وهــو يضــع يــده حــول كتفيــه : هــا فســرت لي مــا يقصدانه 

يــا مهنــد ؟

مهنــد بإبتســامة واثقــة : بــس كــده ! ســيبولي بــأه الطلعــة دي .   -
ــم،  ــا جماعــة لازم تكلموهــم بلغته ــريم : ي ــم وك ــى هيث ــم نظــر إل ث
اتعلمــوا بــأه . ونظــر إلــى نعمــان مخاطبًــا إيــاه : إنهــم يقصدونــك 

أن يســألوك عــن تاريــخ  اليومــي، الـــ ) Date ( يعنــي .
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ابتســم نعمــان وهــو ينظــر إلــى مهنــد بحنــان، ثــم إلتفــت إلــى هيثــم   -
ــوم ؟  ــخ الي ــاً : لقــد فهمــت، أتقصــدون تاري وكــريم قائ

رد ثاثتهم بلهفة في صوت واحد : نعم .  -

قــال نعمــان : اليــوم هــو الســابع والعشــرون مــن شــهر صــوان بعــد   -
ــم . ــان العظي ــا مــن الطوف ــة وســبع عشــرة عامً ثاثمائ

ــه اللــي  نظــر هيثــم إلــى كــريم نظــرة يملؤهــا الدهشــة قائــاً : إي  -
بيقولــه ده، طوفــان إيــه ! أنــت فاهــم حاجــة ؟

كــريم : الظاهــر كــده إن إحنــا رجعنــا زمــان قــوي يعنــي قبــل   -
التاريــخ، بيتهيألــي كــده إن ده الطوفــان بتــاع ســيدنا نــوح عليــه 

؟    إيــه  إســمها  المنطقــة دي  . طيــب  الســام 

قطــع تســاؤلاتهما دخــول الخــادم بأكــواب العصيــر والمشــروب   -
الســاخن للشــيخ نعمــان ووضعهــم علــى الطاولــة فســأله الشــيخ: 
ــا، فقــال الشــيخ للشــباب :  طــازج ؟ فأومــأ الخــادم برأســه إيجابً
تفضلــوا . إرتشــف نعمــان رشــفة مــن كوبــه بتلــذذ ورفــع حاجبيــه 
ــم عــن الرضــا .    ــم ابتســم إبتســامة تن ــد، ث ــى مهن وهــو ينظــر إل

إرتشــف هيثــم رشــفة مــن العصيــر وبصقهــا بســرعة قائــاً للشــيخ   -
ــرة ! ــه ده ! دي خم ــان : إي نعم

رد نعمــان قائــاً : نعــم يــا ولــدي ومــن أفضــل أنــواع العنــب الأحمر،   -
فأنتــم ضيوفنــا .



- 42 -

كريم : معلهش ياشيخ نعمان إحنا ما بنشربش خمرة .  -

نظــر نعمــان لمهنــد نظــرة حانيــه قائــاً : وأنــت يــا ولــدي ألــن   -
؟ واحــدًا  كوبًــا  ولــو  تشــرب 

ــا آخــر  ــا شــيخ نعمــان أن أجابــه مهنــد في توتــر : هــه، أه معلــش ي  -
مــرة شــربت خمــرة جابتلــي إمســاك فظيــع آخــر حاجــة، وأنــا 
ــا يكفيــك شــر  بصراحــة بقالــي يومــن مــا دخلتــش الحمــام . ربن

الإمســاك بــأه . هههــه   

بــدت عامــات الضيــق علــى وجــه نعمــان وهــو يقــول : أتحبــون أن   -
ــب ؟       أحضــر لكــم بعــض الحلي

أجابــه هيثــم : لأ إحنــا كــده تمــام، ألــف شــكر . أنــا هأخــذ الشــباب   -
نتمشــي ونتفــرج علــى القريــة شــوية .

ــى وجــه الشــيخ نعمــان وهــو يقــول:  ــق عل ظهــرت عامــات الضي  -
علــى راحتكــم، ســأنتظركم بعــد نهايــة جولتكــم. ثــم نظــر إلــى 
مهنــد نظــرة مســتعطفة وهــو يســأله : وأنــت يــا مهنــد، ســتذهب 

معهمــا أم ســتبقى معــي هنــا لتقــص علــيَّ قصتكــم ؟

نظــر مهنــد للشــيخ ثــم إلــى صديقيــه متــرددًا : طيــب خــاص أنــا   -
ــا أصــاً مــا ليــش في المشــي والجــو  ــك، أن ــا مــع حضرت هاســتنى هن

حــر.
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ابتســم نعمــان وربــت علــى فخــذ مهنــد وهــو يقــول : زيــن العقــل يــا   -
ــدي . ول

ــى  ــا نتفــرج عل ــي تعــال معان ــاً : يابن ــى أســنانه قائ ــم عل جــز هيث  -
تانــي . القريــة، مــش هانشــوفها 

زفــر كــريم في ضيــق وهــو يقــول لمهنــد : يــا بنــي تعــالَ معانــا   -
. ســاعة  مــن  أكتــر  مــش  صغيــرة  لفــة  يعنــي  بســرعة،  وهنرجــع 

طقطــق مهنــد بلســانه وهــو يقــول : لا ياعــم الجــو حــر، وأضــاف   -
هامسًــا وأنــا بصراحــة عنــدي إمســاك ومــش هأقــدر أمشــي، 

يمكــن ربنــا يســهلها وأخــش الحمــام . هههههههــه .

كتــم هيثــم غيظــه وأشــاح بيــده وهــو يقــول : براحتــك، خــاص   -
. ونرجعلــك  هانخلــص 

انطلــق هيثــم وكــريم يتجــولان في ســوق القريــة يتفقــدان الأقمشــة 
والمشــغولات اليدويــة ويتجاذبــان أطــراف الحديــث . شــعرا كأنهمــا في 

أحــد الأفــام التــي تصــور حيــاة البــدو قديمـًـا . 

كان الســوق بالرغــم مــن صغــر حجمــه وبســاطته، إلا أنــه يحتــوي 
علــى العديــد مــن المشــغولات اليدويــة التــي لفتــت أنتباههمــا .

أمســك هيثــم بقطعــة مــن القمــاش يتفقدهــا وهــو يقــول : معرفــش   -
الــواد الأهبــل ده ماجــاش معانــا ليــه ؟
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كان كــريم يتفحــص قطعــة مــن الحلــي الخاصــة بالنســاء ويبــدي   -
إعجابــه بدقــة صنعهــا، ثــم قــال : خليــه هــو حــر يــا هيثــم، وأردف 
يــا هيثــم إن الســتات عمالــن  متســائاً : أنــت مــش ماحــظ 
يبصولنــا بصــات غريبــة ويضحكــوا ! فينكــم يــا بنــات مصــر تيجــوا 

تشــوفوا الســتات هايكلونــا بعنيهــم . ههههههــه .

اقتربــت منهــم إمــرأة تلتــف بمــاءة ســوداء وتغطــي وجههــا ولا   -
يظهــر منــه إلا عينيهــا . تلفتــت حولهــا لتتأكــد مــن عــدم وجــود مــن 

ــي . ــم وهــي تهمــس : اتبعون ــت له ــم . قال يراقبه

نظــر كــريم إلــى هيثــم في إستفســار قائــاً : عايــزه إيــه دي ؟ إيــه   -
ــون كمــن ؟ ــم يك ــا هيث ــك ي رأي

ــا وهــو يقــول : مــا إعتقــدش،  ــم وهــز رأســه نفيً ــه هيث إلتفــت إلي  -
بــس غريبــة دي يــا تــرى عايــزه إيــه !

توقفــت المــرأة بجــوار أحــد محــال بيــع مابــس النســاء وأشــارت   -
لهمــا أن يتبعوهــا . لاحظــت ترددهمــا فكشــفت عــن وجههــا لتبــث 

ــا أن يتبعوهــا .  ــم أشــارت لهم ــة . ث ــا الطمأنين فيهم

ــم حســما أمرهمــا ولحقــا بهــا، كانــت  ــردد ث ــرة مــن الت مضــت فت  -
بهــا لمحــة مــن الجمــال،  العمــر،  الثالــث مــن  العقــد  إمــرأة في 
متوســطة الطــول . تخفــي مابســها تفاصيــل جســدها . نظــرت 
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إليهمــا وبصــوت أقــرب إلــى الهمــس ســألتهما : مــا الــذي آتــى بكــم 
إلــى هنــا ؟ انجــوا بأنفســكم قبــل أن يحــدث مــالا يحمــد عقبــاه .

قطــب كــريم حاجبيــه وهــو يســألها : إنتــي مــن؟ وإيــه اللــي بتقوليه   -
ده ؟ ونهــرب مــن إيــه بالظبــط ؟

المــرأة : إن اســمي هــو هنــد، وقــد جئــت إلــى هنــا مــع أخــي منــذ   -
القــوم إســتقبالاً حافــاً  البدايــة إســتقبلنا  بضعــة ســنوات، في 
وأقامــوا لنــا الولائــم . أقنعونــا بالإقامــة معهــم، ثــم حــدث مــا حدث 
مــع أخــي، فحاولنــا الفــرار عــدة مــرات، وفي كل مــرة يمســكون بنــا 
ــا وقــد كــدت أن ألقــى حتفــي في آخــر مــرة .  ــا ويعذبونن ويعيدونن

ــي  ــا الل ــه ؟ م ــده لي ــي ك ــوا معاك ــب وهــم بيعمل ــريم : طي ســألها ك  -
عايــز يمشــي يمشــي .

أنــا مــن  صــدرت عنهــا ضحكــة متهكمــة وهــي تقــول : لســت   -
. نرحــل  يتركوننــا  لا  ولذلــك  أخــي،  يريــدون  إنهــم  يريــدون، 

بدا هيثم مندهشـًـا وهو يســألها : يعني إيه الكام ده ؟ وإشــمعنى   -
يعنــي أخوكــي اللــي عايزينــه ؟ 

زفرت هند في ضيق وهي تقول : لأنه رجل .  -

قطــب كــريم حاجبيــه وهــو يقــول : إيــه الــكام الغريــب ده ! يعنــي   -
إيــه علشــان راجــل ! والشــيخ نعمــان يعــرف الــكام ده ؟  
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ردت هنــد بســخرية : هــه، الشــيخ ... نعمــان ! لا يحــدث شــيء في   -
ــة إلا بأمــرٍ مــن الشــيطان نعمــان . القري

بدا على كريم الإنزعاج وهو يقول : شيطان ! أعوذ بالله .  -

رفعــت هنــد حاجبيهــا في دهشــة قائلــة : الله !! إنــك تتحــدث مثــل   -
الشــيخ لــوط ! 

سألها كريم : من الشيخ لوط اللي بتتكلمي عليه ؟  -

تنهــدت هنــد وهــي تقــول : إنــه أحــد كبــار رجــال القريــة ولكنــه لا   -
يفعــل مايفعلونــه، ودائمـًـا مــا يدعونــا لفعــل الصــواب وعبــادة الله. 

ليتهــم يســتمعون إليــه .

ــه بعــض  ــوط ( ومع ــوط، ل ــوط، ل ــم ) ل ــردد الإســم في عقــل هيث ت  -
الومضــات ) نوفــل : ســتجدون مــا يســركم هههههــه، نامــوا جيــدًا 
شــوقًا  يتحرقــون  القريــة  فرجــال  حافــل  يــوم  ينتظركــم  فغــدًا 
للقائكــم - الشــيخ نعمــان وهــو يســحب يــده مــن  أســفل مهنــد وهــو 
يقــول مبتســمًا : معــذرة ياولــدي فقــد كنــت أحــاول أن أرتــب لــك 
الوســادة حتــى تســتريح، يديــك ناعمتــان، ثاثمائــة وســبع عشــرة 
ــل طــازج طــازج طــازج .....(  ــم، الجنزبي ــا مــن الفيضــان العظي عامً

ــا مــا ينهاهــم عــن حبهــم  أنتزعــه مــن أفــكاره صــوت هنــد : ودائمً  -
للرجــال دون النســاء .
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كريم متوترًا : ما داهية يكون اللي في بالي .  -

صاح هيثم : يانهار أسود، هو اللي في بالك يا كريم .  -

آآآآآآآآآه، يالهوييييــي . كأنــت هــذه صرخــة مهنــد آتيــة مــن عنــد   -
الشــيخ نعمــان .

كريم وهيثم في صوت واحد : مهند .  -

اندفــع الإثنــان بأقصــى ســرعة إلــى بيــت الشــيخ نعمــان، دفعــا   -
وممســكًا  الغــرف  إحــدى  ببــاب  واقفًــا  الخــادم  ليجــدا  البــاب 

. الداخــل  مــن  آتيًــا  يــده، وصــوت مهنــد  بمابــس مهنــد في 

حــوض  في  جالسًــا  مهنــد  ليجــد  عنــف  في  البــاب  كــريم  فتــح   -
 . المــاء  عليــه  تصــب  صغيــرة  وفتــاة  الاســتحمام 

مهنــد صائحـًـا : إيــه ده يــا كــريم مــش تخبــط يــا أخــي !! ينفــع كــده   -
تخــش عليــا وأنــا بســتحمى !!

صــاح فيــه كــريم بعصبيــة : بتســتحمى إيــه وزفــت إيــه !! أُمَّــال   -
؟ إيــه  كان  ده  الصويــت 

ابتســم مهنــد : آه الصويــت، هــو أنتــم ســمعتوني ! ههــه أصــل الميــاه   -
ــه مــا اســتحملتش،  ــا المي ــق علي ســاقعة شــوية، سوســو وهــي بتدل

ــا .  مــش كــده يــا سوســو . فهــزت الفتــاة رأســها إيجابً
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زفر هيثم وكتم غيظه وهو يقول : يااارب، سوسو من يابني؟  -

أشــار مهنــد للفتــاة : سوســو دي، ماهــي قالتلــي اســمها بــس طلــع   -
ــوا  ــوا اطلع ــي اتفضل ــت أمشــيها سوســو . ودلوقت ــب أوي فقل صع
بــره علشــان عايــز أنشــف وألبــس هدومــي، وإنتــي  كمــان يا سوســو 
 Child ( مــا ينفعــش أقــوم قدامــك كــده، ممكــن باباكــي يتهمنــي بالـــ

abuse ( وأنتــي مايخلصكيــش . هههههههــه 

خــرج مهنــد بعــد إرتــداء مابســه فبــادره هيثــم بالســؤال : ممكــن   -
تفهمنــي فــن نعمــان ؟ وحضرتــك بتســتحمى ليــه دلوقــت ؟

نظــر إليــه مهنــد في دهشــة قائــاً : نعمــان حــاف كــده !! ثــم أردف:   -
جالــه تليفــون بعــد ماخرجتــوا وطلــع جــري علــى مجلــس القريــة .

ــي ! أنــت  ــه يابن ــر كــريم أن ينفــذ وهــو يقــول : تليفــون إي كاد صب  -
عبيــط !

يــا  يــووووه ماشــي  أشــاح مهنــد بيــده في الهــواء وهــو يقــول :   -
ســيدي، جالــه مرســال مــن المجلــس وطلــع جــري، وهــو اللــي قاللــي 
أســتحمى بميــاه ســاقعة علشــان الإمســاك اللــي عندي،هــا إرتحــت 

ــا ســيدي ؟ ي

أمســكه هيثــم مــن يــده وهــو يقــول : طيــب تعــال معانــا علشــان في   -
ــه . ــك في ــم عايزين موضــوع مه
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ــا  ــاي ي ــول : ب ــده وهــو يق ــاة بي ــوح للفت ــم ل ــد : ماشــي، ث ــال مهن ق  -
. تانــي  سوســو،هاجيلك 

اجتمــع الثاثــة في غرفتهــم وســردوا لمهنــد كل مــادار مــع المــرأة في   -
ــد قــوم  ــي تؤكــد أنهــم الآن موجــودون عن ــل الت الســوق وكل الدلائ

لــوط .

ــم  ــوط ؟ أنت ــوط، قــوم ل ــم ســألهم : قــوم ل ــد مفكــرًا ث صمــت مهن  -
متأكديــن يــا جماعــة ؟

أومأ هيثم برأسه قائاً : أيوه يا سيدي متأكدين %100 .  -

رفــع مهنــد كتفيــه قائــاً : طيــب يــا جماعــة إيــه المشــكلة ! إحنــا   -
مــش هانشــترك معاهــم في دبــح الناقــة .

ــي  ــي ! الل ــا بن ــة مــن ي ــول : ناق ــى أســنانه وهــو يق ــريم عل جــز ك  -
دبحــوا الناقــة دول كانــوا قــوم ســيدنا صالــح عليــه الســام، مــش 

دول.

قال مهند في براءة : مش بتوع الناقة ؟  -

كاد صبــر هيثــم أن ينفــذ وهــو يقــول : لأ مــش بتــوع الناقــة . بتــوع   -
ــة .  حاجــة تاني

سأله مهند : أمال بتوع إيه ؟ بتوع فرعون ؟  -
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انفجــر هيثــم صارخـًـا : أيــوه هــم، هــم قــوم لــوط بتــوع فرعــون، هــم   -
اللــي بيربــوا التعابــن . الله يخــرب بيتــك .

وضــع كــريم يــده علــى كتــف هيثــم قائــاً : إهــدى بــس يــا هيثــم .   -
بــص يــا أخ مهنــد وركــز معايــا شــوية، قــوم لــوط دول اللــي كانــوا 
بيحبــوا الرجالــة أكتــر مــن الســتات، وكانــوا بيعملــوا فيهــم حاجــات 

وحشــة .

قاطعــه هيثــم صائحـًـا في مهنــد : مــش أنــت عنــدك إمســاك . دول   -
بــأه هايجيبولــك إســهال . دول ) Gays ( يــا دودو يابــو شــاور جــل 

باللــوز . 

سأله كريم : فهمت يا أخ مهند، ولا نندهلك نعمان يفهمك .  -

قفــز مهنــد صارخًــا : بيحبــوا الرجالــة، لأ كلــه إلا كــده، أقــول   -
الخلفــي! الفــرع  فتحــت  ؟  إيــه  لسوســو 

ــت سوســو  ــى بي ــك عل ــاً : الله يخــرب بيت ــده قائ ــم بي أشــاح هيث  -
بتاعتــك، ارحمنــا بــأه . المهــم يالــا بســرعة لمــوا حاجتكــم علشــان 

ــا كــريم ؟     ــه ويشــحن ي ــد إي ــه ق ــاز فاضل ــا، الجه ــر مــن هن نطي

نظر إليه كريم قائاً في توتر : لسه بكره الصبح .  -
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هيثــم : الصبــح ! هــم هايســيبونا للصبــح ! إحنــا نمشــي مــن   -
هنــا بــأي  طريقــة ونبيــت في الصحــراء لحــد الصبــح لمــا الجهــاز 

يشــحن.  

جمــع ثاثتهــم أشــياءهم وفتحــوا البــاب ليخرجــوا ففوجئــوا بنوفــل   -
ــاب . وبشــير والأدهــم أمــام الب

نظــر إليهــم نوفــل وعلــى وجهــه إبتســامة خبيثــة وهــو يقــول : إلــى   -
ــون ؟ ــم ذاهب ــن أنت أي

علشــان  القريــة  في  جولــة  هنأخــذ   : ســرعة  في  هيثــم  أجابــه   -
نــن. هقا ز

نوفــل : لقــد أوشــك الليــل، وقــد أمرنــي الشــيخ نعمــان ألا تغــادروا   -
الغرفــة حرصـًـا علــى ســامتكم مــن الذئــاب التي تتجــول في القرية 
مــع حلــول الظــام . ويقتــرح عليكــم أن تســتريحوا لتتمكنــوا مــن 

الصمــود في حفــل الليلــة فالحفــل حفلكــم .

بــدا الخــوف والتوتــر علــى وجــه مهنــد وهــو يقــول : يعنــي الحفلــة   -
علينــا النهــاردة ؟

مــطَّ نوفــل شــفتيه في عــدم فهــم، قائــاً : مــاذا !! لا أفهــم مــاذا   -
تقــول ولكــن مــن الواضــح أن الشــيخ نعمــان  يَكـِـنُّ لــكَ معــزة خاصــة 

فقــد أعــد لــك مفاجــأة في الحفــل . قالهــا ثــم أغلــق البــاب .
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ســمعه كــريم وهــو يعطــي أوامــره للأدهــم وبشــير بــألا يغــادرا   -
مكانيهمــا أمــام البــاب والنافــذة، وأن يمنعــوا دخــول أوخــروج أي 

شــخص إلا بعــد إســتئذان الشــيخ نعمــان شــخصيًا .  

ظهــر التوتــر علــى هيثــم وهــو يتجــول في الغرفــة ذهابًــا وإيابًــا 
بينمــا خيــم الصمــت علــى مهنــد وكــريم .  

قطــع كــريم الصمــت بقولــه : أكيــد فيــه حــل، مــش ممكــن عقــول   -
الواحــد  القــرن  مــن  عقــول  هايغلبــوا  التاريــخ  قبــل  مــن  نــاس 

 . وعشــرين 

ــه بــس! هــم دول عندهــم عقــول  زفــر هيثــم في ضيــق : عقــول إي  -
خالــص ! ثــم نظــر إلــى مهنــد قائــاً : بتعمــل إيــه يــا مهنــد ياحبيبــي؟

إلتفــت إليــه مهنــد قائــاً: بــدوَّر علــى الولاعــة كأنــت معايــا معرفش   -
راحــت فــن؟

ــد وقــت ســجاير !  ــا مهن ــي هــو ده ي تنهــد كــريم وهــو يقــول : يعن  -
حــرام عليــك يــا أخــي هناقيهــا منــك ولا مــن نعمـــ... صمــت فجأة 
ــا برافــو عليــك يــا مهنــد، هــو ده الحــل، الولاعــة .  ثــم قفــز صائحً

ــذي خاطــب  ــريم . ال ــى ك ــد بدهشــة إل ــم ومهن ــن هيث نظــر كاً م  -
مهنــد قائــاً : أنــت عبقــري .
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ــرأس  ــم في ال ــد: عــارف عــارف، علشــان تعرفــوا بــس إن العل مهن  -
مــش في القرطــاس .

ــوظ  ــدة، لازم يب ــش فاي ــاً : مفي ــد قائ ــو يته هــز هيثــم رأســه وه  -
ــا بســكاتك شــوية، وتســيب  ــد تنقطن ــا أخ مهن ــن ي اللحظــة . ممك

كــريم يتكلــم علشــان نشــوف فكرتــه ؟

قــال كــريم في حمــاس : بصــوا يــا جماعــة الفكــرة بســيطة جــدًا،   -
هنجمــع أي حاجــة ممكــن نولعهــا ونحطهــا تحــت الشــباك مــن 
جــوه، ونســتنى لمــا الدنيــا تضلــم شــوية وهــوب حريقــة ونصــرخ . 

مــع حلــول الظــام اندلعــت النيــران في بعــض المابــس والقــش   -
مــن  والنيــران  الأدخنــة  وتصاعــدت  للنــوم  كمراتــب  المســتخدم 
الشــباك مــع تعالــى صــراخ الشــبان الثاثــة : حريقــة ... حريقــة .

انفتــح البــاب ودخــل الأدهــم وبشــير وبعــض مــن رجــال القريــة   -
ــدَّ ليشــمل  ــذي إمت ــق ال ــاء الحري ــدأوا بإطف ــر الصــراخ وب ــى أث عل

الغرفــة كلهــا.

صــاح هيثــم : بســرعة يــا كــريم يالــا بينــا وهــم مشــغولن . فــن   -
مهنــد ؟ تلفــت حولــه، فوجــد مهنــد يســاعد الرجــال في إطفــاء 
الحريــق . جذبــه مــن قميصــه صارخـًـا : الله يخــرب بيتــك . بتعمــل 

ــا بســرعة . ــه ! يالــا بين إي
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خــرج الثاثــة مســرعن مــن الــدار وهــم يركضــون إلــى خــارج   -
القريــة مســتغلن حلــول الظــام، وفجــأة صــاح أحدهــم : إنهــم 

يهربــون إلحقــوا بهــم . 

ــدار المحترقــة وأمســك كلٍ منهــم بشــعلة وجــروا  ــرك الرجــال ال ت  -
خلــف الشــبان الثاثــة . 

إلتفــت هيثــم للخلــف وهــو يركــض ثــم قــال في توتــر : هايحصلونــا،   -
هانعمــل إيــه يــا كــريم ؟ 

كاد الرعــب أن يقتــل كــريم الــذي صــاح : الجهــاز لســه ماشــحنش   -
ولــو مســكونا مــش هايرحمونــا .

صــرخ مهنــد في رعــب : لأ أبــوس إيديكــم، شــغل الجهــاز يــا كــريم   -
أي مــكان هيبقــى أحســن مــن هنــا، شــغله يــا كريييييــم .

كاد الرجــال أن يدركوهــم عندمــا صــرخ هيثــم في كــريم : كــريم   -
شــغل الجهــاز، المــوت أحســن مــن هنــا .

الأزرار،  علــى  وضغــط  الجهــاز  بتشــغيل  كــريم  قــام  وبســرعة   -
وتألقــت الســاعات الثاثــة بضــوء فيــروزي وســمع الجميــع صــوت 
فرقعــة مكتومــة وظهــرت أمامهــم دائــرة الطاقــة في الهــواء محاطــة 
ــة  ــز الثاث ــرة وقف ــات قصي ــع صــوت فرقع ــة م بشــرارات كهربائي

داخــل الدائــرة .   
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الفصل الثاني
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الفصل الثاني
بدفقــات  أحســوا  أخــرى  ومــرة  الدائــرة،  إلــى  الثاثــة  قفــز 
الطاقــة تختــرق أجســامهم وبوخــز المئــات مــن الإبــر، وهــم يعبــرون 
النفــق المظلــم ذو النجــوم المتناثــرة ويحيــط بهــم الصمــت المطبــق وهــم 
يتجهــون بســرعة إلــى نقضــة مضيئــة في نهايتــه، ومــا أن وصلــوا إليهــا 
حتــى وجــدوا أنفســهم يســقطون علــى أرض خشــبية خففــت مــن وطــأة 
الســقوط . اســتلقوا علــى ظهورهــم يلتقطــون أنفاســهم وينظــرون إلــى 
الســماء الملبــدة بالغيــوم وضــوء القمــر يحــاول علــى اســتحياء أن ينفــذ 
مــن خالهــا، إلا أن محاولاتــه بــاءت بالفشــل . مضــت بضــع دقائــق 
إلــى بعضهــم  يغلفهــا الصمــت، اعتدلــوا بعدهــا جالســن ينظــرون 
البعــض غيــر مصدقــن بنجاتهــم . يحاولــون أن يتأكــدوا أنهــم بالفعــل 

قــد غــادروا قريــة ســدوم إلــى غيــر رجعــة .

قطــع هيثــم الصمــت قائــاً : الحمــد لله، فلتنــا، ده إحنــا كنــا   -
 . هأنتظبــط 

نظروا لبعضهم البعض وأنتابتهم نوبة من الضحك الهيستيري.

تلفــت كــريم حولــه في حــذر، كان الظــام يحيــط بهــم تتخللــه   -
إضــاءة خافتــة تصــدر مــن أعمــدة إنــارة متفرقــة مــن حولهــم . 

ســأل رفيقــاه : إحنــا فــن ؟
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هيثــم : إحنــا شــكلنا كــده علــى مركــب، علــى الله مــا تطلعــش   -
  . ناقصــة  مــش  خــوفي،  يــا  قراصنــة،  مركــب 

صــاح مهنــد فرحـًـا : مركــب ! أيــوه كــده بــأه، كان نفســي مــن زمــان   -
ــل كــروز، المــرة دي جــت في الجــون. أعمــل ناي

ــا : جــون إيــه ونايــل كــروز إيــه يــا بنــي ! إحنــا مــش  هيثــم مقاطعً  -
رايحــن رحلــة الأقصــر وأســوان، بــص حواليــك كــده، ده شــكل 

النيــل ؟ 

نظــر كاً مــن مهنــد وكــريم حولهمــا إلــى الظــام الحالــك الــذي   -
يحيــط بهــم مــن كل جانــب، وقــال كــريم : عنــدك حــق ده مــش 

النيــل طبعًــا، طيــب إحنــا فــن ؟ 

ــا : أفْ، مــش معقــول القــرف ده، مــش عــارف  قــال مهنــد مقاطعً  -
إيــه موضــوع الشــبكة معايــا ! يعنــي لــو فيــه شــبكة مــش كنــا عرفنــا 

إحنــا فــن دلوقتــي !

هيثــم بغيــظ : صبرنــي يــااارب، أيــوه يــا مهنــد يــا حبيبــي هــو   -
ــا مــش عارفــن  فعــاً العيــب في الشــبكة، يعنــي بغــض النظــر إنن
إحنــا ســنة كام، تفتكــر يــا أخ مهنــد هايبقــى فيــه شــبكة في وســط 

ــرج فـــ ... ــه، حاطــن الب البحــر؟ لي

بفففففففت  
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كريم : الله يقرفك، حرام عليك يا مهند، إتعمينا يا أخي.  -

أمســك مهنــد ببطنــه وضــم ركبتيــه وتقلصــت قســمات وجهــه وهــو   -
يقــول : ســوري يــا جماعــة، مــش قــادر . بســرعة عايــز حمــام 

ضــروري، أنــا قولتلكــم أهــوه وأنتــم أحــرار . 

كــريم : تعالــوا نلــف لفــة كــده ونشــوف إحنــا فــن، ويمكــن ناقــي   -
حمــام لــلأخ مهنــد بــدل مــا يبهدلنــا .

الانبهــار  عليهــم  وبــدا  الباخــرة  داخــل  يتنقلــون  الثاثــة  أخــذ 
بضخامتهــا ومظاهــر التــرف الواضحــة فيهــا، والــركاب ينظــرون إليهــم 
بدهشــة . وجدوا أنفســهم أمام ســلم يقود إلى أســفل الباخرة فنزلوه. 

هيثــم : أكيــد هناقــي حمــام تحــت هنــا . أشــار بيــده إلــى بــاب   -
وهــو يقــول : اتفضــل يــا عــم الأمــور حمــام أهــوه . 

أســرع مهنــد داخــل الحمــام وأغلــق البــاب، ســمع هيثــم وكــريم 
صــوت عــزف موســيقى وضحــكات رجــال ونســاء، فاتجهــا إلــى مصــدر 
الصــوت فوجــدا مجموعــة مــن الــركاب يوحــي مظهرهــم بالبســاطة 
الإثنــان  وقــف  والغنــاء،  بالرقــص  أنفســهم  عــن  بالترفيــه  يقومــون 

يتابعــان مايحــدث بشــغف .     

) دي أول مرة أشوفكم ، أنتم من هنا ؟ (  -
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نظــر الإثنــان ناحيــة الصــوت فوجــدا شــابًا أشــقر في مقتبــل 
العمــر ذو بشــرة بيضــاء وعينــان زرقاوتــان . أملــس الشــعر، متوســط 
الطــول يرتــدي الكاســكيت، لا تــدل مابســه علــى البســاطة  فقــط بــل 
أنــه ينتمــي للقــرن التاســع عشــر أو أوائــل القــرن العشــرين علــى أقصــى 
تقديــر، تعلــو وجهــه إبتســامة ودودة ويمــد يــده إليهمــا مصافحـًـا قائــاً 

بالإنجليزيــة : ) أهــاً أنــا إدوارد (

-   مد هيثم يده مصافحًا : أنا هيثم وده كريم .

إدوارد : ) آسف، إيه ؟ (  -

إســتدرك هيثــم قائــاً  بالإنجليزيــة : )معلهــش، أنــا هيثــم وده   -
) كــريم 

إدوارد : ) أنتم مش من هنا، مش كده ؟ أنتم منن ؟ (  -

يااااااه الواحد كان خاص هايموت، كنت مزنوق زنقة الساب.  -

إلتفتــوا جميعهــم إلــى مهنــد الــذي أخــذ يعدل من مابســه وظهرت   -
علــى وجهــه عامــات الراحــة، فيمــا تمالــك هيثــم أعصابــه قائــاً 

وهــو يجــز علــى أســنانه : إرحمنــا يــارب .

كــريم : ســاب مــن يابنــي ! يعنــي هــو علشــان بتــاع حمامــات   -
! كــده  إســمها  يبقــى  وســيراميك 
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مهنــد : أمــال إســمها إيــه يــا نجــم ؟ اتفضــل إفتــي . ثــم نظــر إلــى   -
إدوارد قائــاً : قولنــا إســمها إيــه حضرتــك ؟ 

إدوارد في تساؤل : ) هه ؟ (  -

وضــع هيثــم يــده علــى كتــف مهنــد ونظــر إلــى إدوارد قائــاً : ) ده   -
صاحبنــا مهنــد، التالــت بتاعنــا (، ثــم إلتفــت إلــى مهنــد : ده إدوارد 

يــا أخ مهنــد والحمــد لله مابيعرفــش عربــي علشــان الفضايــح .

ــاً : )أهــاً وســهاً، فرصــة  ــا إدوارد قائ ــده مصافحً ــد ي مــد مهن  -
إدوارد(    يــا  ســعيدة 

ارتســمت إبتســامة ودودة علــى وجــه إدوارد وهــو يقــول : )أنــا   -
أســعد، ســعيد إنــي قابلتكــم(، ثــم إلتفــت إلــى كــريم متســائاً : 
)بــس أنتــوا ماقولتوليــش، أنتــوا منــن  ؟ لبســكم غريــب شــوية، 

شــكلكم مــش مــن هنــا، دي الدرجــة الثالثــة علــى فكــرة( 

نظــر كــريم إلــى إدوارد وصمــت لبرهــة مــن الوقــت قبــل أن يقــول:   -
ــه تمــام، شــكرًا(   )كل

ــا : بســم الله الرحمــن  ــول متهكمً ــد ضاحــكًا وهــو يق انفجــر مهن  -
 . تونــس  الإجابــة  الرحيــم، 
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إيــه يــا كيمــو هــو الراجــل بيســألك عــن صحتــك، ده بيقولــك أنتــم 
منــن، شــكلنا غريــب مــش مــن هنــا .

ــت  ــاع الســاب أن ــا بت ــاً : ماخــاص ي ــظ قائ ــريم في غي ــه ك رمق  -
كمــان، مــش ناقصــاك يــا أخــي، مــا أنتــم عارفــن إن مافيــش بينــي 

ــار . ــزي عم ــن الإنجلي وب

قــال هيثــم وهــو يكتــم ضحكتــه مخاطبـًـا إدوارد : )إحنــا مــن مصر،   -
وجايــن  مــن مــكان بعيــد جــدًا وبنحــاول نرجــع مصــر تانــي( 

ظهرت عامات الدهشة على إدوارد وأردف قائاً : ) مصر! بلد   -
الأهرامــات ! أنــا ســمعت عنهــا كثيــر بــس عمــري مــا زرتها،أتمنــى  

تيجــي لــي فرصــة  أزورهــا قريــب (

هيثــم : ) أهــاً بيــك في أي وقــت، بالمناســبة هــو تاريــخ النهــاردة   -
إيــه ؟ (

إدوارد :  ) النهاردة 12 نوفمبر (  -

نظرا مهند إلى كريم متسائاً : 12 نوفمبر سنة كام ؟  -

مــط كــريم شــفتيه قائــاً : أنــت بتســألني أنــا ! مــا تســأله هــو يــا   -
مهنــد .

إلتفت مهند لإدوارد يسأله : ) سنة كام يا إدوارد ؟ (    -
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إدوارد مندهشـًـا : )أنتــم مــش عارفــن إحنــا ســنة كام ! إحنــا ســنة   -
 )1912

نظــروا لبعضهــم البعــض، واقتــرب مهنــد مــن رفيقيــه ثــم قــال   -
هامسـًـا : 1912، طيــب الحمــد لله . أظــن هنــا مفيــش قــوم لــوط، 

ولا إيــه يــا جماعــة ؟

ــا  ــه ي ــك لي ــت موطــي صوت ــاً : هــو أن ــد قائ ــى مهن نظــر كــريم إل  -
. عربــي  مابيعرفــش  الأخ  كان  إذَا  مهنــد! 

ــا وهــو  تجاهلهمــا هيثــم ونظــر إلــى إدوارد وحــاول أن يكــون مقنعً  -
يقــول : )لأ عارفــن طبعًــا، أصــل إحنــا في مصــر بنســتخدم التقويم 

الهجــري مــش الميــادي، مــش كــده يــا جماعــة ؟(

أومــأ مهنــد برأســه، فيمــا أجــاب كــريم في ســرعة : ) آآ.. آه صــح،   -
ــوط ( مظب

أنتــم  آه،  ظهــرت عامــات الفهــم علــى وجــه إدوارد وقــال : )   -
بتســتعملوا تقــويم مختلــف. تمــام، علشــان كــده بتســألواعن الســنة(

رد مهند :  )صح، هو كده بالظبط (   -

أشــار إدوارد إلــى المجموعــة التــي تقــوم بالغنــاء والرقــص قائــاً:   -
)لــو عايزيــن، تعالــوا معايــا أعرفكــم علــى أصحابــي، يمكــن تحبــوا 
الســفينة  علشــان  نفســكم،  عــن  ترفهــوا  شــوية  معانــا  تقعــدوا 



- 64 -

ــة  ــوع الطبق ــن بت ــز م ــة إنجلي ــه أصــاً، هــي مليان ــاش ترفي مافيه
الراقيــة، ودول طبعًــا مالهمــش في الهــزار ولا الترفيــه (   

لإدوارد  حديثــه  وجــه  ثــم  إدوارد،  ماقالــه  بترجمــة  هيثــم  قــام   -
مبتســمًا : ) ده شــيء يســعدنا يــا إدوارد، إحنــا فعــاً محتاجــن 

شــوية ترفيــه بعــد اللــي حصلنــا (

انضــم الجميــع إلــى المجموعــة التــي كأنــت منهمكــة في الموســيقى 
والغنــاء وتتعالــى ضحكاتهــم وصيحاتهــم وهــم يشــكلون دائرة يتوســطها 
ــا وهــم  ــا ممتعً الراقصــون مــن الشــباب والفتيــات الذيــن يقضــون وقتً
يتراقصــون علــى إيقــاع الموســيقى التــي مــلأت أرجــاء المــكان . ســرعان 

مــا اندمجــوا معهــم وأخــذوا يصفقــون بإســتمتاع . 

كان كــريم فاغــرًا فــاه يحــدق إلــى إحــدى الحســناوات  في منتصف 
الدائــرة والتــي بهرتــه برشــاقتها وهــي تتحــرك بمرونــة مــع إيقــاع 
ــا  الموســيقى الســريع، كان يراقصهــا شــاب يحــاول جاهــدًا أن يجاريه
في خطواتهــا، إلا أنــه لا يســتطيع . كأنــت الفتــاة في العقــد الثالــث مــن 
العمــر، بيضــاء البشــرة ممشــوقة القــوام ذات وجــه طفولــي  يعلــوه 
شــعر أحمــر نــاري مجعــد يصــل طولــه إلــى منتصــف  ظهرهــا، ترتــدي 
فســتانًا طويــاً أزرقَ اللــون، علــى الرغــم مــن بســاطته إلا أنــه يــدل 
علــى تمتــع صاحبتــه بــذوقٍ راقٍ . كأنــت حســناء بــكل ماتحملــه الكلمــة 
مــن معانــي، كمــا بــدا واضحـًـا أنهــا تســتمتع بوقتهــا إلــى أقصــى درجــة.
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نظــرت الفتــاة إلــى كــريم وابتســمت وهــي تشــير لــه لكــي ينضــم 
إليهــم. أخــذ كــريم يهــز رأســه مشــيرًا بيــده أنــه لا يعــرف الرقــص، اندفعــت 
الفتــاة مــن وســط الدائــرة في إتجــاه كــريم وســحبته مــن يــده إلــى داخــل 
الدائــرة، فيمــا لــم يبــدر مــن كــريم أيــة مقاومــة، بــل بــدا عليــه كأنــه منــومُ 

مغناطيســيًا، وقــد ارتســمت علــى وجهــه إبتســامة بلهــاء .

ــارات  ــد إم ــى وجــه مهن ــت عل ــد النظــرات وعل ــم ومهن ــادل هيث تب
ــرف  ــه يع ــث أن ــم شــفتيه في اســتغراب، حي ــطَّ هيث ــا م الدهشــة، بينم
كــريم حــق المعرفــة ويعــرف أنــه لــم يرقــص في حياتــه قــط أوعلــى الأقــل 
لــم يراقــص فتــاة مــن قبــل. تعالــت ضحــكات الجميــع وهــم يــرون كــريم 
وهــو يقفــز لأعلــى وأســفل ويحــرك يديــه في الهــواء محــاولًا أن يرقــص 
ــاة عــن الرقــص وأخــذت  ــام الموســيقى في حــن توقفــت الفت ــى أنغ عل

تصفــق بيديهــا تشــجيعًا لــه، وارتســمت علــى شــفتيها إبتســامة .   

قــال هيثــم لمهنــد في ســخرية : مــش عــارف ليــه المنظــر ده بيفكرنــي   -
بالقرداتــي اللــي كنــا بنشــوفه في أفــام زمــان وكان معــاه قــرد 

بيخليــه كل شــوية يعمــل عجــن الفاحــة .

ــا علــى كام هيثــم قائــاً وهــو يضحــك:  أومــأ مهنــد برأســه مؤمنً  -
والله يــا هيثــم عنــدك حــق، بقالــي فتــرة عمــال أفكــر شــوفت 
المنظــر ده فــن قبــل كــده ! ههههههــه . إلا قولــي يــا هيثــم، يعنــي 

إيــه قرداتــي؟  
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دفعــه هيثــم بيديــه صائحـًـا : قــوم مــن جنبــي يــا مهنــد كفايــة كــده،   -
ــي شــلل أطفــال . حــرام عليــك هاتجيبل

مهند : طيب ياعم ماتزقش، يعني هو السؤال حُرُم !  -

توقفــت الموســيقى والرقــص وأخــذ الجميــع يضحكــون بينما جاهد   -
ــي  ــاً : )بيتهيأل ــم قائ ــاط أنفاســهِ، ونظــر إدوارد لهيث ــريم لإلتق ك
كفايــة كــده النهــاردة، الشــمس خــاص قربــت تطلــع، وأظــن أنكــم 
برضــو تعبانــن وعايزيــن تريحــوا( ثــم أضــاف وإبتســامة تعلــو 
وجهــه مشــيرًا إلــى كــريم : )خصوصًــا صاحبكــم، بــس تعالــوا 

معايــا الأول أعرفكــم بأصحابــي (  

العازفــن  مجموعــة  إلــى  ومهنــد  هيثــم  إدوارد  إصطحــب 
والراقصــن الذيــن جلســوا يتبادلــون أطــراف الحديــث مــع بعضهــم 

   . أنفاســه  إلتقــاط  محــاولاً  بينهــم  كــريم  وجلــس  البعــض، 

رفــع إدوارد يــده بالتحيــة لأصدقائــه قائــاً : )إزيكــم يــا جماعــة،   -
إيــه الأخبــار ؟ بصراحــة كان يــوم جميــل . إحنــا انبســطنا جــدًا . 

ــن مصــر( ــي م دول أصدقائ

أشــار إدوارد إلــى هيثــم ومهنــد مخاطبًــا أصدقائــه : ) هيثــم   -
ومهنــد مــن مصــر ( ثــم أشــار إلــى كــريم مبتســمًا قائــاً: ) أمَّــا بــأه 
الراقــص الجامــد ده، يبقــى كــريم ( . قــدم أصدقــاءه إليهــم قائــاً: 

ــوس (  ــام وكارل )بروســارد، ويلي
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ــز، كان بروســارد  بروســارد، قــارع الطبــول صاحــب الإيقــاع الممي
أو بــروس - كمــا يفضــل أن يناديــه أصدقــاؤه- في العقــد الرابــع مــن 
العمــر، طويــل القامــة نحيــف كهيــكل عظمــي لدرجــة توحــي إليــك بأنــه 
ــه أجــش لا يتناســب مــع  ــه أمــه. صوت ــذ أن فطمت ــا من ــذق طعامً ــم ي ل
نحافتــه الشــديدة، حــاد المامــح ذو شــعر أســود فاحــم، وأنــف مدبــب 

أســفله شــارب رفيــع . هنــاك شــيئًا مــا فيــه لا يوحــي بالراحــة . 

 . العمــر  مــن  الرابــع  العقــد  إفريقيــة، في  مــن أصــول  ويليــام، 
أفطــس الأنــف ذو بشــرة داكنــة وشــعر مجعــد، قــوي البنيــة، متوســط 
آلــة  علــى  العــزف  يجيــد  الطيبــة،  مامحــه  علــى  تغلــب  الطــول، 
أُخترعــت  قــد  كأنمــا  تشــعر  تداعبهــا أصابعــه  الساكســفون،عندما 
خصيصًــا مــن أجلــه، وقــد أَطلــق عليهــا اســم ســونيا وهــو شــيء شــائع 
بــن الموســيقين أو علــى الأقــل عــدد منهــم أن يســموا آلاتهــم الموســيقية 
ــا بــن الحــن  ــوم بتقبيله ــه يق بأســماء نســائية، بــل زاد علــى ذلــك أن
ــا لا يجافيــه النــوم إلاَّ وهــي  ــا يناديهــا ) بيبــي (، وغالبً والآخــر وأحيانً

ــا . ــي تمامً ــة نظــره - طبيع ــه، وهــو ســلوك – مــن وجه ــن ذراعي ب

كارلــوس. عــازف الأكورديــون . في العقــد الســادس مــن العمــر 
ــة،  ــث، مــن أصــول لاتيني ــوام، ذو شــارب ك ــز الق ــر القائمــة مكتن قصي
ينتشــر الشــيب فيمــا تبقــى مــن شــعر علــى جانبــي رأســه . يعطــي 
إيحــاءً بأنــه قــد خــاض معركــة ضــد الزمــن إلا أن هــذا الأخيــر لــم 
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ــرك  ــم يدخــر وســعًا في أن يت ــه ل ــك أن ــى ذل ــل زاد عل ــط، ب ــه فق يهزم
آثــار أنتصــاره بقســوة علــى قســمات وجهــه . يدخــن بشــراهة نــوع مــن 

الســجائر رخيصــة الثمــن ذات الرائحــة النفــاذة.

ثــم أمســك بيــد الفتــاة ورمقهــا بنظــرة حانيــة قائــاً : ) أمــا   -
القمــر دي بــأه، تبقــى إيلــن .. خطيبتــي ( 

ــا، رقيقــة المامــح، ممشــوقة القــوام  كأنــت إيلــن فتــاة جميلــة حقً
مبتســمة دومـًـا، ذات شــعر أحمــر نــاري ممــن يطلــق عليهــم بالإنجليزيــة 
)Red Head (، غيــر متكلفــة وتتســم بالبســاطة ممــا أضفــى عليهــا 

جمــالًا مــن نــوع خــاص .      

حيــا كاً مــن هيثــم ومهنــد المجموعــة بإيمائــة بالــرأس وقــال هيثم:    -
)تشــرفنا،إحنا فعــاً اســتمتعنا جــدًا النهــاردة، عزفكــم هايــل(

ابتســم ويليــام وهــو يقــول : ) متشــكرين جــدًا، ده شــرف لينــا إحنا(   -
ــم  لبســكم غريــب  ــي، أنت ــم أضــاف متســائاً : ) إذا ســمحتوا ل ث
شــوية . إدوارد كان بيقــول إنكــم مــن مصــر، مــش كــده ؟ إحنــا مــا 
قابلنــاش حــد مــن مصــر قبــل كــده علــى الســفينة . بيتهيألــي إنكــم 
المصريــن الوحيديــن اللــي قابلناهــم لغايــة دلوقــت، مــش كــده يــا 

كارلــوس ؟ (
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أومــأ كارلــوس برأســه موافقـًـا وقــال : ) فعــاً يــا ويــل، معــاك حــق(   -
إلا أنــه ســرعان مــا اســتدرك قائــاً : ) لا يــا ويــل، فاكــر الشــاب 
اللــي قابلنــاه إمبــارح علــى ســطح المركــب ؟ كان بيقــول وقتهــا أنــه 
مصــري وشــغال مترجــم مــع واحــد مــن الأغنيــاء، كان إســمه زي 

حــداد، إممــم .. ممكــن همــام، أو ... (

قاطعه بروس بصوته الأجش وهو يقول :   -

 ) لا، كان إســمه حســاب، حمــاد حســاب، أنــا عمــري مــا أنســى 
الوشــوش أوالأســماء (

ــى حــد  ــم إلــى مهنــد قائــاً : حســاب ! اســم غريــب عل نظــر هيث  -
 . مصــري 

ــه هــو اللــي غلــط،  انضــم إليهــم كــريم قائــاً : ممكــن يكــون نُطقُ  -
ممكــن يكــون قصــده حســب أو غالبـًـا حســب الله، لإن اســم حســب 

الله ده كان منتشــر زمــان . 

نظــرت إيلــن إلــى كــريم وهــي تقــول : ) أنــا عايــزاك تقنــع إدوارد   -
ــس هــو مــش راضــي ( ــت ب ــا حاول ــا، أن ــي معان ــه يغن أن

ــا  ــاً وهــو يتنهــد في حســرة : بــص ي ــم قائ ــى هيث إلتفــت كــريم إل  -
هيثــم هــو أنــا كل اللــي فهمتــه إنهــا بتقــول إدوارد، ياريــت حــد 

يترجملــي اللــي قالتــه في أيامنــا اللــي مــش فايتــه دي .
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سال مهند إدوارد : ) أنت بتعرف تغني يا إدوارد ؟ (   -

ابتســم إدوارد وهــو يقــول : ) يعنــي علــى قــدي، هــو صحيــح الغنــاء   -
هوايتــي المفضلــة، بــس أنــا عمــري ماغنيــت قــدام حــد قبــل كــده (،  
ثــم أمســك بيــد إيلــن وهــو ينظــر إليهــا في حنــان قائــاً : ) إيلــي 

الوحيــدة اللــي غنيــت قدامهــا(

أراحــت إيلــن رأســها علــى كتفــه وهــي تقــول : ) وقولتلــك صوتــك   -
ــي (  ــي مــش مصدقن ــت الل ــو جــدًا، بــس أن حل

ابتســم إدوارد قائــاً : ) طــول عمــرك بتجاملينــي يــا إيلــي. عمومـًـا   -
بكــره ياســتي هأغنــي الأغنيــة اللــي بتحبيهــا علشــان خاطــرك (

غمغم مهند : ربنا يستر .   -

نظر إدوارد إلى مهند متسائاً : ) هه، بتقول حاجة ؟ (  -

مهند : ) أأ .. لا بقول كويس جدًا (  -

ابتسم هيثم ونظر لمهند قائاً : مفيش فايدة فيك .  -

أمســك إدوارد بيــد إيلــن قائــاً : ) ماشــي يــا إيلــن هأعملــك اللــي   -
إنتــي  عايــزاه، إنتــي  عارفــه أنــي مــا أقــدرش أرفــض لــك طلــب (

ضحكت إيلن في دلال قائلة : ) يبقى معادنا بكره (  -

أجابها إدوارد : ) ماشي، زي ما إنتي  عايزه  (  -
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شــكرتهم إيلــن علــى هــذه الأمســية الرائعــة ثــم إســتأذنتهم في   -
) بكــره  هاتغنــي  ماتنســاش  إدوارد   (  : قائلــة  الإنصــراف 

ثــم مــا لبثــت أن انطلقــتْ تاحقهــا نظــرات كاً مــن إدوارد وكــريم. 
اســتأذنهم بــروس للذهــاب ليســتريح قليــاً حيــث يشــعر أنــه ليــس علــى 

مايــرام .

مضــت فتــرة مــن الصمــت قطعــه هيثــم موجهـًـا حديثــه إلــى ويليــام:   -
) هــي المركــب دي رايحــة علــى فــن يــا ويليــام ؟ (

قــال ويليــام بلهجــة لا تخلــو مــن الــود : ) علــى فكــرة أصحابــي   -
بينادونــي ويــل، وهــو الاســم اللــي بحبــه (، ثــم تســائل في دهشــة: 
) أنــت مــش عــارف المركــب دي رايحــة علــى فــن ! دي رايحــة 

نيويــورك(

ابتســم مهنــد وهــو يقــول : ) الظاهــر كــده إننــا ركبنــا المركــب   -
لغلــط( ا

اتســعت عينــا إدوارد في دهشــة متســائاً : ) وإزاي عرفتــوا تعــدوا   -
مــن ســلطات المينــاء بالرغــم مــن إن في إجــراءات أمنيــة قويــة في 
لنــدن ! ( ثــم أردف قائــاً : ) أنــا ماطلعتــش علــى المركــب إلا 
ــع، أنتــم  لمــا راجعــوا أوراقــي أكثــر مــن مــرة قبــل مــا يخلونــي أطل

طلعتــوا إزاي ؟(
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ــا  ــا إدوارد، لم ــة جــدا ًي ــم وهــو يقــول : )دي قصــة طويل ــد هيث تنه  -
تيجــي فرصــة هانحكيهالــك، بــس دلوقــت قولنــا ممكــن نســتريح 
فــن  ونجيــب أكل منــن ؟ علشــان إحنــا كــده خــاص جبنــا آخرنــا 

النهــاردة ( .

ــي  ــي يكف ــا الل ــش مشــكلة في الأكل، معان ــوس : ) مفي ــه كارل أجاب  -
ويزيــد، النهــاردة أنتــم ضيوفنــا . أمــا بالنســبة للنــوم، بيتهيألــي 
ممكــن تنامــوا في قــوارب النجــاة الموجــودة علــى ســطح المركب، بس 
اوعــوا حــد مــن طقــم المركــب يشــوفكم، لــو اتمســكتم هاتتعاملــوا 
كمتســللن، وهايحطوكــم في الســجن . تخرجــوا الصبــح  تشــتغلوا 
تباتــوا في ســجن  وبالليــل  التنظيــف والمطبــخ مقابــل الأكل،  في 

ــب  (  المرك

أشــاح كــريم بيديــه منفعــاً وهــو يقــول : في إيــه يــا جماعــة مــا حــد   -
يقولــي بتتكلمــوا في إيــه مــن الصبــح .  

نظــر إليــه هيثــم قائــاً : اهــدأ ياعــم كــريم في إيــه ! ثــم أخــذ   -
يترجــم لــه مــا دار مــن حديــث . ثــم أردف قائــاً : بصــوا ياجماعــة 
أظــن كلنــا تعبانــن . نــأكل بســرعة ونــروح نــدور علــى قــوارب 

النجــاة دي علشــان ننــام، وبكــرة يحلهــا الحــال .

نظــر إليهــم كارلــوس قائــاً : ) شــكلكم قلقــان . ماتقلقــوش، زي   -
ماقولتلكــم، تقــدروا تنامــوا  في قــوارب النجــاة، خلونــا نــأكل الأول( 
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قــال ويليــام وإبتســامته لــم تغــادر شــفتيه : )معــاك حــق، نــأكل   -
الأول(

افتــرش الجميــع الأرض وشــكلوا دائــرة صغيــرة ووضــع كارلــوس 
في المنتصــف لفافــة مــن قمــاش ذات لــون كاكــي  بداخلهــا خبــز وبعــض 

الجــن . وانهمــك الجميــع في تنــاول الطعــام . 

ــوا للبحــث  ــم اســتأذنوهم ليذهب ــام ث ــى الطع ــع عل شــكروا الجمي
عــن مــكان للراحــة . علــى ســطح الباخــرة بــدأ الظــام يتبــدد مــع ظهــور 
خيــوط الفجــر الأولــى . وقــد خــا ســطح الباخــرة مــن الــركاب. إســتند 
هيثــم إلــى الســور ينظــر إلــى الفجــر الوليــد الــذي بــدا كأنــه يولــد مــن 
رحــم الميــاه الممتــدة أمامــه . كان المنظــر رائعًــا بحــق . مضــت لحظــات 
لــم ينبــس خالهــا أحدهــم ببنــت شــفة وهيثــم يحــدق انبهــارًا بروعــة 

المنظــر وقــدرة الخالــق العظيــم . 

قــال هيثــم : ســبحان الله، مــش ممكــن الجمــال ده ! أحلــى منظــر   -
شــفته في حياتــي . إيــه رأيكــم يــا جماعــة ؟ لــم يتلــق أي رد، 
فإلتفــت إلــى رفيقيــه فوجــد أنهمــا لا يعيــران هــذا المنظــر أي 
إهتمــام، فقــد افترشــا الأرض وأغمضــا أعينهمــا، أمــا مهنــد فقــد 

عــا شــخيره.

أيقظهمــا هيثــم قائــاً : إصحــوا يــا جماعــة ماينفعــش ننــام هنــا .   -
ــن حــد يشــوفنا .  ــع مــش عايزي ــح طل الصب
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ــا  ــم كلن ــا هيث ــاءب كــريم وهــو يقــول : ي اســتيقظا مــن غفوتهما،تث  -
تعبانــن وعايزيــن ننــام، فــن قــوارب النجــاة اللــي كان بيقــول عليها 

كارلــوس ؟ أنــا مــش قــادر .  

ــم، يالــا  أشــار هيثــم خلــف مهنــد قائــاً : أنــا شــايفهم هنــاك أهُ  -
ــا.  بين

-  كأنــت مجموعــة مــن قــوراب النجــاة متوســطة الحجــم مغطــاة  
بقمــاش ســميك ذو لــون أخضــر غامــق . ومالبثــت أن انفرجــت 
أســاريره وهــو يقــول : ميــه ميــه، دول في مــكان مســتخبي، وعليهــم 
غطيــان كمــان . يعنــي ننــزل تحــت الغطــاء وننــام، ولا مــن شــاف ولا 
مــن دري . مــش عايزيــن حــد يحــس بينــا . هننــام دلوقــت ونطلــع 

لمــا الرِجــل تخــف علــى ســطح المركــب . 

ــا إســتغرقوا في  ــوارب، وســرعان م ــى أحــد الق ــم إل ــف كلٍ منه دل
ــوم عميــق . ن

>>>

قاربــت الســاعة علــى التاســعة صباحًــا، وأصبــح المــكان كخليــة 
نحــل عماقــة، مابــن ركاب يحاولــون الإســتمتاع بوقتهــم حــول حمــام 
الســفينة  بمطاعــم  الإفطــار  طعــام  يتناولــون  وآخــرون  الســباحة، 
بالدرجتــن الأولــى والثانيــة . عــاوة علــى طاقــم الســفينة الــذي يقــوم 

بواجباتــه في الماحــة وحفــظ الأمــن .
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ــا مــا يقــرُب مــن 300  ــغ طوله ــت الباخــرة عماقــة بحــق، يبل كأن
متــر أمَّــا عرضهــا فبلــغ 28 متــرًا، أشــبه بمدينــة عائمــة . كمــا أُعتبــرَت 
أيقونــة عصرهــا وقــد أطلقــوا عليهــا قاهرة المحيطات، كأنــت إحتمالية 

غرقهــا ضربـًـا مــن الخيــال أو بالأحــرى مــن رابــع المســتحيات . 

كأنــت غــرف الدرجــة الأولــى مثــال حــي علــى مــدى الفخامــة 
والرقــي التــي تتمتــع بهمــا الباخــرة،  فالجــدران مكســوة بأرقــى أنــواع 
الخشــب المُزخــرف بالحفــر اليــدوي، زد علــى ذلــك الثريــا المرصعــة 
بالكريســتال التــي تتدلــى مــن منتصــف الســقف الــذي لــم ينــسَ مصمــم 
الســفينة أن يضيــف إليــه رســومات زيتيــة كالتــي تزيــن قصــور النبــاء 
في القــرون الوســطى، عــاوة علــى الآثــاث باهــظ الثمــن الــذي زُوِدَت 

بــه الغرفــة . 

ــز ( كان هــذا هــو صــوت  ــا مســتر جون ــي حصــل ي - ) ده كل الل
بروســارد مخاطبًــا الســيد كريســتوفر جونــز الــذي كان جالسًــا يتنــاول 

طعــام الإفطــار في غرفتــه بالدرجــة الأولــى .

أغنيــاء  أغنــى  مــن  القبطــان،  نائــب  كريســتوفر جونــز  الســيد 
ــا أن شــركته مــن المســاهمن  ــة. كم ــة الإرســتقراطية البريطاني الطبق
ــل القامــة، حــاد  ــع مــن العمــر، طوي في هــذه الباخــرة، في العقــد الراب
وتزيــن أصابعــه  الثمــن  باهظــة  يرتــدي مابــس  والطبــاع،  المامــح 
العديــد مــن الخــواتم الذهبيــة، كمــا أن ســاعته والسلســلة المعلقــة منهــا 
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ــذ  ــاد من ــص، إعت ــن الذهــب الخال ــان م ــري مصنوعت ــب الصدي في جي
ــى مايريــد مهمــا كانــت العقبــات التــي أمامــه .  صغــره أن يحصــل عل
ــي أســرته بجمالهــا  ــة إدوارد، الت ــه بالآنســة إيلــن خطيب أبــدى إعجاب
ــه  ــرة،  وحــاول أن يســتميلها إلي ــى الســفينة لأول م ــا عل ــا قابله عندم
ــا قاســيًا أمــام ركاب  ــه درسً ــه، كمــا لقنت ــر مــن مــرة إلا أنهــا صدت أكث

الباخــرة عندمــا كاد أن يتجــاوز حــدوده .

مــطّ كريســتوفر شــفتيه دلالــة علــى عــدم إستحســانه لمــا   -
يحــدث وهــو يقــول : ) أنــت متأكــد يــا سبنســر إن الآنســة إيلــن رفضــت 

دعوتــي تانــي علــى العشــاء النهــاردة ؟ (

سبنســر بردينــي، )الــذراع الأيمــن للســيد جونــز ( إنجليــزي مــن 
أصــول إيطاليــة، يتمتــع ببنيــة قويــة تنــم عــن أنــه قــد إعتــاد ممارســة 
إحــدى الرياضــات العنيفــة، ممــا أكســبه مظهــرًا شــابًا لا ينــم عــن أنــه 
في أواخــر العقــد الخامــس مــن عمــره. يطيــع ســيده طاعــة عميــاء ولا 

يتــورع عــن القتــل تنفيــذ لأوامــره.  

أومــأ سبنســر برأســه إيجابًــا وهــو يقــول : ) أنــا آســف حضرتــك،   -
بــس هــو ده اللــي حصــل، مــن الواضــح إنهــا بتحــب خطيبهــا جــدًا، 
واللــي عرفتــه إنهــم رايحــن نيويــورك مخصــوص علشــان يتجــوزوا 

هنــاك ( 
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أطــال كريســتوفر النظــر إليــه ثــم ابتســم في ســخرية وهــو يقــول:   -
)بتحبــه، هــه . الحــب والفقــر عمرهــم مايتجمعــوا مــع بعــض . 
اللــي إســمه إدوارد ده هايعيشــها إزاي ! هــم صحيــح الإتنــن مــن 
ــا عيشــة  نفــس المســتوى، بــس واحــدة زي دي ممكــن تعيــش معاي

ــوك( المل

أومــأ سبنســر برأســه موافقـًـا . صمــت قليــاً مفكــرًا ثــم رفــع نظره   -
ــد  ــا نبع ــرة، إحن ــدي فك ــا عن ــاً : ) أن ــى الســيد كريســتوفر قائ إل
إدوارد عنهــا خالــص، والموضــوع ســهل جــدًا، بصفتــك مســاعد 
القبطــان والمســئول الأول عــن الأمــن في الســفينة، ممكــن تقبــض 

عليــه بتهمــة التســلل وإنــه مفيــش معــاه تذكــرة ( 

نظر إليه كريستوفر متسائاً : ) إزاي ! هو معاه تذكرة (  -

ارتســمت علــى وجــه سبنســر إبتســامة خبيثــة وهــو يقــول : ) ســيب   -
الموضــوع ده علــي أنــا ( . ثــم وضــع يــده علــى كتــف بروســارد وهــو 

يقــول : ) علــى أنــا و بروســارد، مــش كــده يــا بــروس ؟ (

ابتســم بروســارد وهــو ينظــر إلــى الســيد كريســتوفر قائــاً : ) زي   -
مــا مســتر كريســتوفر يؤمــر(

إلتفــت كريســتوفر إلــى مســاعده وهــو يجــز علــى أســنانه قائــاً :   -
)اعمــل أي حاجــة، أنــا عايــز الأخ إدوارد ده يختفــي . مــش قصــدي 

تقتلــه، بــس ابعــده عــن طريــق إيلــن (
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-  ) بالمناســبة في حاجة تانية يا مســتر جونز ( قالها بروســارد محاولاً 
إثــارة إهتمامــه، ســكت برهــة ثــم أضــاف: ) في ثــاث شــبان شــكلهم 
غريــب، بيقولــوا أنهــم مــن مصــر . قعــدوا معانــا إمبارح شــوية، لبســهم 

غريــب، وأعتقــد أن واحــد فيهــم كان مهتــم بالآنســة إيلــن (

أنتفــض كريــس واقفًــا في غضــب ثــم أمســك بتابيــب بروســارد   -
وجذبــه إليــه صارخًــا في وجهــه : ) تعتقــد ! أنــت مــش مســموح لــك 
تفكــر مــن نفســك، أنــت مهمتــك تنقــل بــس اللــي بيحصــل عندكــم ( 
ثــم دفعــه بعيــدًا عنــه في قســوة ســقط علــى آثرهــا أرضًــا . نظــر إليــه 
ــى الأرض شــلنًا كامــاً .  ــث أن ألقــى أمامــه عل ــم مــا لب محتقــرًا، ث

هــرع بروســارد يلتقــط النقــود وهــو يشــكره . 

نظــر كريــس إلــى سبنســر قائــاً بلهجــة آمــره : ) خــد بروســارد   -
لمطبــخ الســفينة، وقــول للطبــاخ إن دي أوامــري أنــه ياخــد بالــه منــه 
ويخليــه يــاكل اللــي عايــزه ( وأضــاف في لهجــة أمــرة : ) بالنســبة 
لإدوارد، نفــذ اللــي اتفقنــا عليــه . وعايــزك تتحــرى عــن المصريــن 
ــا الأخ اللــي مهتــم بالآنســة  اللــي قــال عليهــم بروســارد، وخصوصً

إيلــن، وأنــا هابلــغ القبطــان ســميث إنهــم متســللن  (

ثــم   ) أمــر حضرتــك  تحــت   (  : قائــاً  رأســه  سبنســر  أحنــى   -
. ســيده  أوامــر  لتنفيــذ  وذهــب  بروســارد  معــه  إصطحــب 

>>>
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ســرعان مــا أنتصــف النهــار وكان مهنــد أول مــن إســتيقظ . خــرج 
ــا  بهــدوء مــن أســفل غطــاء القــارب وأخــذ يتلفــت حولــه في حــذر خوفً

مــن أن يلمحــه أحــد أفــراد الطاقــم .

 إتجــه مهنــد إلــى ســلم الباخــرة لينــزل إلــى الطابــق الســفلي حيــث 
قضــوا الســهرة مــع إدوارد ورفاقــه مســاء أمــس. لــم يكــن هنــاك وجــود 

لأحــدٍ منهــم . 

لغايــة  نايمــن  لســه  والشــله  إدوارد  هــو   : نفســه  قــال محدثًــا   -
دلوقتــي! أنــا عــا.... لــم يســتطع إكمــال كامــه فقــد أمســك بطنــه 
مــن الألــم: وبعديــن بــأااه، مــا ترســولنا علــى حــل، هــو شــويه 
إمســاك وشــويه إســهال ! طيــب فــن الحمــام بتــاع إمبــارح ؟ مــش 

كان هنــا! وديــت الحمــام فــن ياقبطــان ! 

)مســاء الخيــر يــا مهنــد( ابتســم ويليــام في ود وهــو يلقــي التحيــة   -
علــى مهنــد . )نمتــوا كويــس إمبــارح ؟ أمــال فــن باقــي أصحابــك، 

هــم لســه نايمــن ؟( 

عــض مهنــد علــى شــفتيه وأمســك بطنــه قائــاً : )هقولــك كل   -
حاجــة . ولــو عايزنــي أحكيلــك عــن سوســو كمــان هاحكيلــك . بــس 
بســرعة قوللــي وديتــو الحمــام اللــي كان هنــا فــن ؟ دقيقــة كمــان 

ــا( ولا تســألني مــن أن
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رفــع ويليــام حاجبيــه في دهشــة وأشــار إلــى يســاره قائــاً : )لســه   -
في مكانــه هنــاك يامهنــد . امشــي كــده وبعديــن خُــش  الممــر اللــي 

ــى الشــمال هتاقيــه هنــاك( عل

لــم ينبــس مهنــد ببنــت شــفة وإنمــا إندفــع يجــري حيــث أشــار   -
؟(  مهنــد  يــا  دى  )مــن سوســو   : يســأله  الــذي صــاح  ويليــام 

صاح مهند : )مش وقته يا ويل، مش وقته(  -

مضــى بعــض الوقــت إلــى أن حضــر مهنــد وهــو يدنــدن : زي ماكــون   -
تعبــاااان وإرتحــت، زي ماكــون حــراااان وقلعــت، تــارا لــم لــم.

انتبــه إلــى وجــود ويليــام الــذي ســأله وهــو يداعــب آلة الساكســفون   -
خاصتــه : )حلــو قــوي اللحــن ده يــا مهنــد، بتقــول إيــه كلمــات 

الأغنيــة ؟ (

مهنــد : )إحــم، دي أغنيــة عاطفيــة مــن الفلكلــور المصــري . المهــم   -
ســيبك أنــت مــن الأغنيــة، الواحــد عايــز يجيــب حاجــة يأكلهــا، 

مفيــش علــى الباخــرة الكبيــرة دي هايبــر ماركــت ؟ ( 

سأله ويليام في دهشة : ) هايـ.. إيه ؟ (  -

أنتــو  إيــه ياجماعــة  يــا ويــل أو متــرو،  مهنــد : )كارفــور يعنــي   -
محسســني إننــا عايشــن في القــرن الماضــي ( ســكت برهــة مفكــرًا 
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ثــم غمغــم محدثًــا نفســه : إيــه ده، مــا إحنــا فعــاً في القــرن 
الماضــي. ولا يكونــش ده القــرن اللــي قبلــه ؟ نظــر إلــى ويليــام 
ــه؟( ــي قبل ــرن الماضــي ولاّ الل ــل، هــو ده الق ــا وي ــي ي ــاً: ) إلا قولل قائ

ــى عــدم الفهــم :  ــة عل ــا وهــز رأســه دلال نظــر إليــه ويليــام متعجبً  -
)مهنــد، أنــا مــش فاهــم حاجــة مــن اللــي أنــت بتقولــه( 

تنهــد مهنــد قائــاً : ) خــاص يــا ويــل ســيبك مــن كل الــكام ده .   -
أنــا هابسّــطهالك، أشــتري أكل منــن ؟ (

ويليــام : ) ممكــن تشــتريه مــن أي مطعــم في الســفينة . بــس لازم   -
الأول تغيــر الهــدوم اللــي أنــت لابســها دي، علشــان شــكلك ملفــت 

جــدًا(

طقطق مهند بلسانه قائاً : ) طيب، أجيب لبس منن ؟ (  -

ويليــام : )مفيــش علــى الســفية محــل بيــع مابــس ( . ســكت   -
برهــة مفكــرًا ثــم قــال مبتســمًا : )طيــب بــص تعــالَ معايــا وأحــاول 

أجيبلــك حاجــة(  

تجــول مهنــد و ويليــام في الطابــق الســفلي للباخــرة وهــم يقــرؤون 
الافتــات المثبتــة علــى أبــواب الغــرف . 
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كان الطابــق الســفلي للباخــرة يحتــوي علــى غــرف الدرجــة الثالثــة 
بالإضافــة إلــى المطبــخ والمغســلة والمخــازن والثاجــات وصالونــات 
الحاقــة والســجن وبعــض الخدمــات الأخــرى . كمــا يوجــد بــه مصاعد 

كهربائيــة تربــط بــن المطبــخ وقاعــات تنــاول الطعــام .   

أكيــد   . المغســلة  )دي   : الغــرف  إحــدى  إلــى  ويليــام  أشــار   -
مقاســك(  علــى  هنــا  حاجــة  هناقــي 

نظــر كاهمــا إلــى داخل المغســلة عبــر النافذة الزجاجيــة الموجودة 
بالبــاب وتفقــدا الداخــل فلــم يجــدا غير شــخص واحد . 

ــا : ) تمــام، مفيــش غيــر  تلفــت ويليــام حولــه قبــل أن يقــول هامسً  -
شــخص واحــد . هأدخــل أنــا وســونيا الأول نلهيــه . ولمــا نبــدأ 
العــزف، بــص مــن الشــباك القــزاز، لمــا تاقينــي بأهــز رأســي، 
إتســحب بالراحــة وخــذ اللــي أنــت عايزه،أخــرجْ زي مــا دخلــت وأنــا 

هاحصلــك (

سأله مهند : ) ماشي، بس اللي هنأخذه نبقى نرجعه (  -

أومأ ويليام برأسه : ) زي ما أنت عايز. يالا بينا (  -

إستوقفه مهند متسائاً : ) طيب مش هانستنى  سونيا ؟ (  -
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نظــر إليــه ويليــام في إســتغراب ثــم أشــار إلــى آلتــه قائــاً : )هــي   -
دي حبيبتــي ســونيا، بيبــي ( ثــم إحتضنهــا وطبــع عليهــا قُبلــة 
حانيــة قائــاً : ) معلهــش دي غلطتــي، أنــا اللــي ماعرفتكــوش علــى 

ــد ( بعــض. ســونيا، مهن

رفــع مهنــد حاجبيــه ونظــر إليــه بدهشــة : ) هــي دي ســونيا ! ( .   -
حــدَّث نفســه قائــاً :  شــكلنا كــده رايحــن الســجن دلوقــتِ، مــش 

كمــان شــوية . أنــا إيــه اللــي صحانــي بــدري ؟

سأله ويليام : ) بتقول حاجة يا مهند ؟ (  -

رد مهنــد في ســرعة : )  لأ  تمــام، دي هاتبقــى عمليــة زي الفــل إن   -
شــاء الله (، ثــم إســتدرك في ســرعة قائــاً : 

) طيــب بــص يــا ويــل، هأعمــل حاجــة بســرعة وأرجعلــك تانــي . 
مــش هتأخــر، ثانيــة إلا تلــت (

هــز ويليــام رأســه رافضـًـا لمــا يقولــه مهنــد : ) مفيــش وقــت يــا   -
ــم دلــف  مهنــد، ممكــن حــد ييجــي دلوقــت، التــزم بالخطــة (  قالهــا ث

إلــى المغســلة .

>>>
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اســتيقظ َكــريم مــن النــوم ورفــع غطــاء القــارب، تلفــت حولــه في 
حــذر قبــل أن ينســل في خفــة ويذهــب ليوقــظ كاً مــن مهنــد وهيثــم . 
نــادى في صــوت منخفــض : مهنــد، هيثــم  . إلا آنــه لــم يجــد إســتجابة. 
إندهــش كــريم عندمــا رفــع غطــاء قــارب مهنــد فوجــده فارغـًـا . فحدث 
ــى قــارب  نفســه : راح فــن ده ! ليكــون إتمســك ولا حاجــة . إتجــه إل
ــا  ــم اصحــى ي ــادى بصــوت مبحــوح وهــو يرفــع الغطــاء : هيث ــم ون هيث
هيـــ ... . تســلل القلــق إلــى قلبــه عندمــا نظــر داخــل القــارب فلــم يجــد 

لهيثــم أدنــى أثــر . 

إختلطــت الأفــكار في رأســه، عــن مصيــر صديقيــه . وبينمــا هــو في   -
هــذه الحالــة إذ بيــدٍ توضــع علــى كتفــه وصــوت أجــش مــن خلفــه 

يقــول لــه : جــواز الســفر والتذاكــر لــو ســمحت .

أُســقِط في يــده وأدرك أن أمــره قــد افتضــح . فقــال دون أن يلتفــت   -
للخلــف : أأأص ... أص.. أصــل الجــواز والأوراق موجوديــن مممع 
.... معايــا في الشــنطة حضرتــك، ثوانــي أروح أجيبهــم وآجيلــك .

ــف . انفجــر في وجــه  ــت للخل ــة فإلتف ســمع صــوت ضحــكات مكتوم  -
محدثــه غاضبًــا وهــو يقــول : إيــه يــا هيثــم الهــزار ده ! هــي ناقصــاك 

ــا أخــي . ــه ! حــرام عليــك ي ــا في ــي إحن ــة الل ــا ! مــش كفاي ــا خوي ي
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غيــر  بكلمــات  يتمتــم  وهــو  الغضــب  شــدة  مــن  وجهــه  احتقــن   -
مفهومــة، وينظــر شــذرًا إلــى هيثــم الــذي حــاول أن يكتــم ضحكتــه 
وهــو يحــاول تهدئتــه قائــاً : خــاص بــأه يــا عبقرينــو ! ماتكبــرش 
الموضــوع، ده كان هــزار يــا عــم . وبعديــن يــا نجــم ده أنــا كلمتــك 
عربــي مــش إنجليــزي وقولــت هاتفقســها مــن الأول، هــو في حــد 

ــا نجــم . ــك ي ــب علي ــي ! عي ــم عرب ــم الســفينة بيتكل مــن طق

رد كــريم في عصبيــة : بــا عربــي بــا إنجليــزي، وقعــت قلبــي يــا   -
أخــي، حــرام عليــك . 

ربــت هيثــم علــى كتفــه وهــو يضحــك : بــس حلــوة . اللعبــة الحلــوة   -
ــول الصراحــة .  ــوة، ق ــا حل ــول عليه نق

نظــر كــريم إلــى هيثــم وابتســم وهــو يجــز علــى أســنانه : بصراحــة   -
حلــوة . ماشــي يــا نجــم قابــل بــأه . ســكت برهــة مفكــرًا ثــم قــال : 

ــال فــن مهنــد ؟  الله! أُمَّ

>>>

لــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى ســمع مهنــد صــوت ويليــام وهــو   -
ــام  ــى ويلي ــاب إل ــن فرجــة الب ــطء ونظــر م ــاب بب ــع الب ــزف، دف يع
الــذي إندمــج في العــزف ومعــه عامــل المغســلة الــذي بــدا مشــدوهًا 
وهــو يســتمع إليــه، كان عــزف ويليــام رائعًــا حقًــا، أومــأ ويليــام 

برأســه إلــى مهنــد الــذي دلــف بهــدوء إلــى الغرفــة . 
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إختــار مهنــد أقــرب كومــة مــن المابــس وهــو يحــدث نفســه : دي   -
شــكلها كويــس، لأ ومكويــة كمــان . نظــر إلــى الاســم المــدون علــى 
البطاقــة، ثــم تابــع قائــاً : معلهــش يــا مســتر هاريــس، هاجيبهــم 

لــك تانــي. 

) ممكن أساعدك ؟ (   -

تســمر مهنــد في مكانــه . ثــم إلتفــت ببــطء إلــى محدثــه . كان أحــد   -
عمــال المغســلة الــذي عــاد بعدمــا انتهــى مــن توصيــل المابــس 
لــركاب مــن الدرجــة الأولــى . فتــى نحيــاً قصيــر القامــة، مابــن 
الخامســة والسادســة عشــر . يرتــدي المابــس البنيــة المميــزة 
ــه ونظــر إلــى  ــد أعصاب للعمــال مــن طاقــم الباخــرة . تمالــك مهن
البطاقــة مــرة أخــرى قائــاً : ) مســتر هاريــس باعتنــي علشــان 

ــه (   ــدوم بتاعت آخــذ اله

نظــر إليــه الفتــى قائــاً : ) مســترهاريس مــن ؟ مســتر آلان   -
) ؟  هاريــس  جوناثــان  مســتر  ولا  هاريــس 

أجاب مهند في سرعة : ) مستر آلان هاريس (  -

قــرأ الفتــى البطاقــة المــدون عليهــا الإســم ثــم قــال  : ) تمــام، هــي   -
دي الهــدوم، بــس فــن إيصــال الإســتام ؟ (



- 87 -

حــرك مهنــد يــده أمــام وجهــه لجلــب الهــواء، فقــد بــدأت قطــرات   -
العــرق تتجمــع علــى وجهــه ورقبتــه . ثــم نظــر إليــه قائــاً : ) إيــه 
الحــر اللــي إحنــا فيــه ده !  بصراحــة الإيصــال ضــاع منــي، وممكــن 
مســتر هاريــس يطردنــي مــن الشــغل لــو رجعتلــه مــن غيــر الهــدوم، 

وأنــت مايخلصكــش (

ــا لأ، الأغنيــاء دول  أومــأ الفتــى برأســه دلالــة علــى تفهمــه : )طبعً  -
ولا عمرهــم بيفكــروا فينــا، كل واحــد فيهــم بيفكــر في نفســه وبس. 
خــاص مفيــش مشــكلة، ممكــن تســتلم الهــدوم  بــس تمضــي الأول 

في دفتــر الإســتام(

أمســك مهنــد بالقلــم وســكت لبرهــة وهــو ينظــر للفتــى ثــم وقــع في   -
الدفتــر . نظــر الفتــى إلــى التوقيــع وحــاول قراءتــه قائــاً: )فرصــة 

ســعيدة يــا...(

ــد وهــو يقــول بلهجــة  ــى وجــه مهن ارتســمت إبتســامة بســيطة عل  -
واثقــة : ) بونــد .... جيمــس بونــد ( ثــم نظــر إلــى بطاقــة الاســم 

ــا كيفــن(    ــا أســعد ي ــاً : )أن ــى قائ ــى صــدر الفت عل

أســرع مهنــد بمغــادرة المغســلة ووقــف خارجهــا يلتقــط أنفاســه .   -
ماهــي إلا لحظــات قليلــه حتــى خــرج ويليــام ونظــر لمهنــد قائــاً: 
)أنــا قولــت خــاص إتقفشــنا. ولــو كنــت بطلــت عــزف علشــان 
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وكنــا  هايجيلــك،  معايــا  كان  اللــي  الشــاب  أكيــد  أســاعدك، 
هنتمســك. قعــدت أتابعــك وأنــا مرعــوب، بــس أنــت إتعاملــت مــع 

الموقــف بهــدوء أعصــاب تحســد عليــه ( 

هــز مهنــد رأســه متهكمًــا : بتّابعنــي ! دي عندنــا اســمها ندالــة يــا   -
معلــم . صحيــح، عيــش نــدل تمــوت مســتور . 

نظــر إليــه ويليــام متســائاً : ) هــه، أنــا مــش فاهــم حاجــة يــا   -
مهنــد(

مهنــد : ) بقــول تمــام، أنــتَ وســونيا كنتــوا ميــه ميــه (، أردف   -
قائــاً: ) هــاروح أنــا أشــوف صحابــي، تاقيهــم صحيــوا وبيــدوروا 

علــيَّ، ماتيجــي معايــا ؟ (

ويليام : ) ماشي هاجي معاك،  أنا مفيش ورايا حاجة (  -

ومــا هــي إلا لحظــات، إيــه ده بتأكلــوا مــن غيــري ! جبتــوا الأكل ده   -
منــن ؟ 

قــام هيثــم وكــريم بتحيــة ويليــام، ثــم نظــر هيثــم إلــى مهنــد وســأله:   -
ــر  ــة كتي ــن حرك ــا مــش عايزي ــي كل ده ؟ مــش قولن ــت فــن يابن كن

ــي معــاك ده ؟ ــه الل ــق . وإي علشــان القل

جلــس كاً مــن مهنــد وويليــام معهمــا، وقــال مهنــد : هأقولكــم كل   -
حاجــة، بــس أنــا جعــان جــدًا . أنتــم جبتــوا الأكل ده منــن ؟



- 89 -

إقتطــع كــريم جــزءًا مــن الخبــز وأعطــاه لــكاً مــن مهنــد وويليــام :   -
اتفضــل يــا ســيدي بالهنــا والشــفا . وآدي كمــان بيضــة لــكل واحــد، 

قبــل ماتقولــى، عيــش حــاف والجــو ده .

ــام  ــد فمــه بالطع ــاول طعامــه، مــلأ مهن ــدأ في تن ــام وب شــكره ويلي  -
ــن؟ ــوا الأكل ده من ــم جبت ــان جــدًا . هــو أنت ــول : الواحــد جع وهــو يق

هيثــم : طيــب يــا بنــي ابلــع الأول . بــص يــا ســيدي، إدوارد وإيلــن   -
إدوارد قعــد معانــا وإيلــن إســتاذنت  عــدوا علينــا مــن شــوية، 
ورجعــت بعــد شــوية ومعاهــا الأكل ده . قعــدوا شــوية وبعديــن 
إيلــن قالــت لإدوارد إنهــا مــش ناســية الوعــد بتــاع إمبــارح إنــه 
يغنيلهــا، قعــدت تــزن عليــه، راحــوا قايمــن ومشــيوا مــع بعــض .      

توقــف مهنــد عــن مضــغ الطعــام قائــاً : طيــب يــا جماعــة مــش   -
حــد يقــول ! اســمه كام ده ! ثــم هــب واقفـًـا : يعنــي نســيب الراجــل 
يغنــي لوحــده ! نظــر إلــى كــريم متســائاً : هــي إيلــن كابينــة كام ؟ 

ــي، أنــت شــايفها  ــا إيــش عرفن ــه : أن ــا وصــاح في هــب كــريم واقفً  -
مراتــي ! ماتهــدى شــوية يــا ســيدي .

أشــاح مهنــد بيــده قائــاً : طيــب يــا عــم ماتزقــش، أنــا قولــت نلحــق   -
نســمع إدوارد قبــل المركــب ماتغــرق . 
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أمســكه هيثــم مــن يــده قائــاً : إيــه يــا مهنــد في إيــه ! مركــب إيــه   -
اللــي تغــرق !

نظــر إليهمــا مهنــد في دهشــة : أنتــم بتهــزروا ! بجــد مــش عارفــن!   -
أســهلهالكم  طيــب  بحاجــة؟  بيفكركــوش  مــا  ده  بيحصــل  اللــي 
شــوية ؟ فيــه روايــات كتيــرة اتكتبــت عــن ســفينة كبيــرة جــدًا. 
حــب  قصــة  بينهــم  مخطوبــن  إتنــن  عليهــا  كان  دي  الســفينة 
جامــدة جــدًا، وإســمهم إدوارد وإيلــن . إيلــن ماتــت الأول وإدوارد 
مقــدرش يســتحمل ومــات وراهــا علــى طــول، لأ وكمــان كان عليهــا 
ــده، خــذ  ــس ك ــاد حســب الله، ومــش ب واحــد مصــري اســمه حم
بــأه التقيلــة، كانــت الرحلــة الأولــى للباخــرة، وكمــان مــن لنــدن 
لنيويــورك، ثــم هــز رأســه في اســتغراب مــش ممكــن الصدفــة دي، 

ده أنــا لمــا أحكــي لصحابــي في مصــر مــش هايصدقونــي .  

ــكار في  ــريم في باهــة، ودارت الأف ــم وك ــى فكــي كاً مــن هيث تدل  -
رأســيهما، كيــف لمــا ينتبهــا إلــى ذلــك ! ثــم غمغــم كــريم في توتــر 

وهــو يقــول : قصــدك ســفينة إيــه يــا مهنــد ؟ 

لــم ينتظــر هيثــم إجابــة مهنــد وإنمــا نظــر بســرعة إلــى ويليــام   -
 ) ؟  لنيويــورك  لنــدن  مــن  دي  الرحلــة  هــي   (  : وســأله 

أومــأ ويليــام برأســه إيجابـًـا وهــو يقــول : ) مظبــوط، بتســأل ليــه ؟   -
ــورك ؟ ( ــم مــش رايحــن نيوي أنت
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قــام هيثــم بالترجمــة لكــريم الــذي صــاح في لهفــة لا تخلــو مــن   -
ــه؟ ــم، إســمها إي ــا هيث ــه ي ــرة خــوف : اســأله المركــب دي إســمها إي نب

قــال هيثــم في تهكــم : يعنــي يــا أخ كــريم، علــى رأي مهنــد . ســفينة   -
الحاجــة  الفاضلــة  والأخــت  إدوارد  الأخ  عليهــا  دي،  زي  كبيــرة 
إيلــن. لأ وإيــه، رايحــة مــن لنــدن لأمريــكا وفي أول رحلــة ليهــا، في 

ــي ؟  ــه يعن ــون إســمها إي ــر هايك ــر 1912. تفتك نوفمب

أجــاب مهنــد بســرعة : المفــروض يكــون إســمها تيتانيــك . ثــم وجــه   -
حديثــه إلــى ويليــام قائــاً : ) المركــب دي إســمها تيتانيــك يــا ويــل، 

مــش كــده ؟ (

أومــأ ويليــام برأســه بالإيجــاب قائــاً : )إســمها آر إم إس تيتانيــك،   -
وعلــى فكــرة دي الرحلــة الأولــى ليهــا(

خذلــت كــريم رجــاه، فجلــس أرضـًـا بعــد أن ترجــم له هيثــم ماقاله   -
ويليــام، وكاد أن يلطــم علــى وجهــه محدثـًـا نفســه: الرحلــة الأولــى! 
الأولــى والأخيــرة ياخويــا، يعنــي مــن بــن كل المراكــب، الجهــاز 

ــا عليهــا ! مالقــاش غيــر المحروقــة دي يحطن

قــال مهنــد مازحـًـا : غلــط يــا كيمــو، المركــب دي مــش محروقــة، دي   -
غرقانــة .

صــرخ كــريم في وجهــه : مــش ناقصــاك دلوقــت يــا مهنــد أنــت   -
. كمــان 
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نظــر ويليــام إلــى هيثــم ومــطَّ شــفتيه دلالــة عــن عــدم فهمه لمــا يحدث،   -
وســأله : ) أنــا مــش فاهــم حاجــة، إيــه اللــي حصــل ؟ أنــا... ( 

قاطعــه كــريم وهــو يــكاد يبكــي : )حصــل ! ( . دي بــأه أنــا فهمتهــا،    -
ثــم نظــر إلــى ويليــام قائــاً : ) بــص يــا ويــل ( ثــم فــرد كــف يــده 
اليمنــى في وضــع أفقــي وأشــار عليهــا بالســبابة اليســرى مخاطبًــا 
ــم  ــام في صــوت مبحــوح :   )دي مركــب، ماشــي ؟ ماشــي ( ث ويلي
حــرك كفــه اليمنــى إلــى أســفل في وضــع شــبه عمــودي محــاولاً أن 
يشــرح لويليــام أن الباخــرة ســتغرق قائــاً : ) هتــروح تحــت، تحــت( 

ثــم أخــذ بنتحــب .

نظــر ويليــام إلــى مهنــد قائــاً في دهشــة : ) أنــا مــش فاهــم حاجة؟   -
هــو بيقــول إيــه ؟ (  

قــال مهنــد : ) لأ مفيــش حاجــة، هــو كان بيحــاول يقولــك إن   -
)... هاتـــ  دي  المركــب 

قاطعــه هيثــم صائحًــا : في إيــه يــا مهنــد أنــت اتجننــت ؟ هاقيهــا   -
منــك ولا مــن كــريم يــا أخــي ! ثــم إلتفــت إلــى ويليــام قائــاً : 

)مفيــش حاجــة يــا ويــل، هــو كــريم بــس تعبــان شــوية ( 

نظــر إليهمــا مهنــد في إســتغرابٍ قائــاً : في إيــه ياجماعــة ! هــو أنــا   -
اللــي هأقولكــم نعمــل إيــه ! ياجماعــة إحنــا الجهــاز معانــا، يخلــص 

شــحن ونطيــر مــن هنــا قبــل المركــب ماتغــرق .
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أفــاق كــريم مــن حالتــه ولمعــت عينــاه، ثــم نظــر إلــى مهنــد واحتضنه   -
فرحـًـا وهــو يقــول : صــح يــا مهنــد برافــو عليــك، إيــه اللــي حصلْــي 
ده ! إزاي تاهــت منــي دي ! فعــاً الجهــاز معانــا، يشــحن ونظبطــه 

ونرجــع مطــرح ماجينــا، إيــه الغبــاء ده ! 

مــش  نعمــان  لأ،  ماجينــا  مطــرح  لأ،   : رعــب  في  مهنــد  صــرخ   -
. حمنــا ير ها

تنهد كريم قائاً : ياعم قصدي نرجع القاهرة مكان مابدأنا .  -

اللــي   : لكــريم  قــال هيثــم وهــو يمــط شــفتيه موجهًــا حديثــه   -
ــا،  ــت شــغالة فين ــي دماغــه كان ــد هــو الل ــه، إزاي مهن مســتغرب ل
مــع إن عمرهــا ماحصلــت قبــل كــده . وإحنــا الإتنــن طلعنــا أكيــاس 
جوافــة ! ثــم نظــر إلــى مهنــد قائــاً: مــش قصــدي حاجــة يــا دودو، 

ــس مســتغرب الموقــف .  ــا ب أن

نظر مهند إلى هيثم قائاً : دي أقل حاجة عندي يا برنس .   -

ــا وهــو يقــول : طيــب نكمــل أكل الأول وبعديــن  ــم مطمئنً ــدا هيث ب  -
نقعــد لوحدنــا ونشــوف الجهــاز فاضلــه قــد إيــه ويشــحن، إن شــاء 
ــل المركــب  ــاز شــحن قب ــا وقــت كافي يكــون الجه الله يكــون قدامن
ماتغــرق . ثــم نظــر إلــى ويليــام قائــاً : )إحنــا آســفن كنــا بنتكلــم 

ــزي( ــي، معلهــش أنــت عــارف إن كــريم مايعرفــش إنجلي عرب
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إنصــرف ويليــام بعدمــا أنتهــى مــن تنــاول طعامــه علــى وعــد 
بالأمــس. كمــا حــدث  معًــا  الوقــت  ليمضــوا  بلقائهــم مســاءً، 

مضــي بعــض الوقــت إلــى أن قطــع هيثــم الصمــت قائــاً : خلينــا   -
نشــوف هانعمــل إيــه، ثــم نظــر إلــى كــريم قائــاً : كــريم، بــص علــى 
الجهــاز وشــوف أخبــار الشــحن إيــه . وكل واحــد يشــوف ســاعته 
برضــه ويتأكــد إنهــا شــغالة، مــش عايزيــن مفاجــآت تانــي كفايــة 

اللــي حصــل لغايــة دلوقــتِ . 

أخــرج كــريم الجهــاز مــن جيبــه وأخــذ يتفحصــه ثــم مالبــث أن   -
تنهــد في إرتيــاح قائــاً : الحمــد لله، الجهــاز تمــام . محتاجــن 

تقريبًــا 27 ســاعة كمــان علشــان الشــحن يبقــى 100 % . 

قــال هيثــم : المشــكلة إننــا مــش عارفــن إحنــا قدامنــا قــد إيــه قبــل   -
ــو .... المركــب ماتغــرق . ل

قاطعــه مهنــد في حمــاس : لأ عارفــن . نظــرا إليــه في استفســارٍ،   -
فــأردف قائــاً : بصــوا يــا جماعــة أنــا قريــت كتــاب عــن الســفينة 
دي . اللــي أنــا فاكــره إن الباخــرة خبطــت في جبــل جليــد قبــل 
الســاعة 12 بالليــل وبــدأت تغــرق، لحــد ماغرقــت كلهــا الســاعة 2 
الصبــح . يعنــي تقريبـًـا كــده حســب مــا أنــا فاكــر، أخــذت ســاعتن 

ونــص أو حاجــة زي كــده لحــد ماغرقــت كلهــا . 



- 95 -

ــا وهــم بتقبيــل مهنــد وهــو يقــول : الله عليــك يــا  قفــز كــريم فرحً  -
دودو . أنــت هاتتحســد كــده يابنــي، لازم نبخــرك .

ضحــك مهنــد وهــو يقــول : بــس هــو في حاجــة صغيــرة كــده، اللــي   -
ــل،  ــل الســاعة 12 باللي ــه أن الموضــوع ده حصــل قب ــا متأكــد من أن
بــس اللــي أنــا مــش متأكــد منــه، الموضــوع ده حصــل يــوم 13 ولا 

14 نوفمبــر ؟

تنهــد هيثــم قائــاً : أنــا قلــت كــده برضــه، مايبقــاش مهنــد لــو مــا   -
ــده .  ــة ك ســابش حت

ــه  ــاب ده قريت ــه يعنــي ! الكت ــا أعمــل إي ــا : وأن قــال مهنــد معترضً  -
مــن أكتــر مــن عشــر ســنن . هــو أنــا هافتكــر إيــه ولا إيــه !

غمغم كريم قائاً : ربنا يكون في عونك، كفاية عليك سوسو .  -

نظر إليه مهند متسائاً : بتقول حاجة يا كريم ؟  -

كريم : لأ، بقول ربنا يعينك .  -

نظــر إليهمــا هيثــم قائــاً : خــاص ياجماعــة مفيــش حــل تانــي،   -
النهــاردة 13 نوفمبــر . هنســتنى الســاعة 12 بالليــل ونشــوف، يــا 

ــا يســترها .  ــا ربن ــاردة ي ــرق النه نغ
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مهنــد : ماشــي كامــك يــا إتــش، بــس برضــه عايزيــن نغيــر هدومنا   -
ــا مــش  علشــان كل ماحــد يشــوفنا يقعــد يبــص مســتغربنا، و إحن

ناقصــن مشــاكل علشــان الــكام ســاعة دول يعــدوا علــى خيــر. 

سأله هيثم : إيه موضوع الهدوم اللي معاك دي ؟  -

حكــى لهمــا مهنــد مــا حــدث معــه مــن وقــت اســتيقاظه حتــى   -
عودتــه . انفجــر الجميــع ضاحكــن وهيثــم يقــول : جيمــس بونــد 

مــرة واحــدة ! إشــمعنى ده يعنــي اللــي إخترتــه ؟ 

مهنــد : الله، مــش كان الموضــوع فيــه أكشــن ! ســيبك يــا عــم المهــم   -
جبنــا الهــدوم وخــاص . يالــا نشــوف الهــدوم وكل واحــد يشــوف 

اللــي علــى مقاســه .

ــار كل منهــم مــا يناســبه . ذهــب كلٍ منهــم  تفقــدوا المابــس واخت  -
للقــارب الــذي قضــى فيــه ليلتــه ليغيــر مابســه .   

مضــى بعــض الوقــت إلــى أن تجمعــوا مــرة أخــرى . نظــر كــريم إلــى   -
مهنــد قائــاً : إيــه ياعــم هــدوم جــدي اللــي أنــت لابســها دي ! 

ــة،  ــل القامــة ضخــم الجث ــا أن المابــس لشــخص طوي كان واضحً
ــكاد أن يمــس  ــون ي ــادي الل ــل رم ــد بالطــو طوي ــا مهن ــدى منه ــد إرت وق
الأرض، تحتــه قميــص أبيــض وبنطــالاً مــن القمــاش الكحلــي وقــد 

ــه .   ــا يعرقل ــى مافــوق ســرته لئ ــد إل ــه مهن رفع
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ــم  ــاع عل ــت بت ــا ياعــم، مــش أحســن مــن الجاكي ــد : ماله مهن  -
اللــي علــى ظهــرك ده !  بريطانيــا 

ــد  ــون كاكــي وســترة مــن الجل ــار بنطــالاً ذا ل أمــا كــريم فقــد اخت
ــا . ــم بريطاني ــى كامــل ظهرهــا عل ــوع عل ــون مطب ــة الل بني

إلتفتــا إلــى هيثــم الــذي بــدا أحســن حــالاً منهمــا وهــو يرتــدي 
بنطــالاً أســود اللــون وبالطــو ذو لــون كحلــي مــن الصــوف الفاخــر يصــل 

إلــى ركبتيــه وقــد عقــد كوفيــة حــول رقبتــه .

نظــر إليهمــا قائــاً : واضــح كــده إن الراجــل صاحــب الهــدوم   -
دي مــن الحجــم العائلــي، ربنــا يســتر ومايمســكناش. نظــر لأعلــى 
وأردف قائــاً : يــاه الوقــت عــدى بســرعة، الجــو ضلــم . هــي 

الســاعة كام دلوقــت ؟ 

نظــر مهنــد لســاعته قائــاً : الســاعة ســبعة إلا ربــع، وقبــل ماحــد   -
يقولــي عرفــت منــن والحاجــات دي، كان في ســاعة متعلقــة علــى 

الحيطــة في الــدور اللــي تحــت، ضبطــت ســاعتي عليهــا . 

نظــرا إليــه في إعجــاب، ثــم مالبــث أن قــال هيثــم : بــراڤو عليــك   -
يــا مهنــد، كلنــا نضبــط ســاعاتنا علــى مهنــد، علشــان علــى الأقــل 

ــا يســترها .  نبقــى عارفــن لمــا الســاعة تيجــي 12، ربن
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-  مــط مهنــد شــفتيه متأســفًا وهــو يقــول : ياجماعــة أنــا ضميــري 
مــش مريحنــي، إحنــا إزاي نبقــى عارفــن إن المركــب هاتغــرق 
وعليهــا فــوق الألفــن بنــي آدم ومعظمهــم هايمــوت، يــا إمــا غرقــان 
ــاس دول . ــش حاجــة، لازم نحــذر الن ــرد، ومانعمل ــن الب ــا م ــا إم ي

نظــر إليــه هيثــم مفكــرًا ثــم قــال : أنــتَ معــك حــق يــا مهنــد، لكــن   -
للأســف مفيــش حاجــة ممكــن نعملهــا، مهمــا حاولنــا مــش ممكــن 

ــخ .  ــر التاري هانغي

كــريم : الــكام ده نظريـًـا صــح يــا هيثــم، لكــن إحنــا دلوقــتِ في قلب   -
الحــدث وممكــن نحــاول نســاعد النــاس دول، حتــى لــو معرفنــاش، 

بــس المهــم نكــون حاولنــا .

أطــرق هيثــم برأســه إلــى الأرض مفكــرًا : ماشــي، هانفكــر نعملهــا   -
إزاي، بــس دلوقــتِ أنــا بقــول ننــزل الــدور اللــي تحــت زي إمبــارح 
علشــان اللــي عايــز يخــش الحمــام ولا حاجــة، ونقعــد شــوية مــع 

ــه .  ــه لحــد مانشــوف هايحصــل إي إدوارد وأصحاب

ــى أســماعهم  ــد تنامــي إل ــق الســفلي وق ــى الطاب ــا إل ــوا جميعً نزل  -
صــوت الموســيقى في حــن تشــكلت دائــرة مــن الــركاب الذيــن 
يحاولــون الإســتمتاع بوقتهــم، كان المشــهد صــورة طبــق الأصــل 
ممــا حــدث في الليلــة الســابقة . إلا أنــه قــد غــاب عنهــا إدوارد 

وإيلــن .  
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وقــف ثاثتهــم يســتمتعون . لــم تمــضِ لحظــات إلا وظهــرت إيلــن   -
ــون هاربــن مــن شــيء مــا أو بالأحــرى  برفقــة إدوارد وهــم يهرول
شــخص مــا، ثــم وقفــا يلتقطــان أنفاســهما علــى مقربــة منهــم وهمــا 

يضحــكان . حياهــم إدوارد وأشــار إليهــم أن ينضمــوا إليهمــا .

سألهما هيثم : ) إيه اللي حصل وبتنهجوا كده ليه ؟ (  -

ــا جايــن علــى هنــا،  ــول : ) وإحن إلتقــط إدوارد أنفاســه وهــو يق  -
فوجئــت بسبنســر مســاعد نائــب القبطــان واقــف قدامــي : ســألني 
عــن تذاكــر الســفر، وبيقولــى دي أوامــر مســتر كريســتوفر، دورت 
علــى التذاكــر في جيــب الجاكــت مالقيتهــاش، مــش عــارف راحــت 
فــن ! لقيتــه بيقولــي أنــت مقبــوض عليــك، زقيتــه ومســكت إيلــن 
وجرينــا بســرعة قبــل مــا يمســكنا . مــش عــارف التذاكــر راحــت 

فــن ؟ وإشــمعنى بيســألني عنهــا دلوقــت ! (  

ســكت لوهلــة ثــم نظــر في إتجــاه بروســارد الــذي كان ينظــر إليهمــا 
ــاً :  ــن قائ ــى إيل ــم إلتفــت إل ــزف ث ــه في الع خلســة ويتظاهــر بإنهماك
)بــروس هــو الوحيــد اللــي دخــل الكابينــة عنــدي النهــاردة، تفتكــري 

ممكــن ! طيــب ويعمــل كــده ليــه !(

ــن : )بصراحــة مــش عارفــة، بــس مــا اســتبعدش ده.  ــه إيل أجابت  -
ــاس مــش ممكــن تفكــر إنهــم  مســتر كريســتوفر ممكــن يشــتري ن

يبيعــوا نفســهم(
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وجــه مهنــد حديثــه إلــى إدوارد قائــاً : ) هاتغنــي إيــه النهــاردة يــا   -
إدوارد( 

إلتفــت إليــه إدوارد قائــاً : ) أغنيــة مــن تأليفــي، كتبتها مخصوص   -
ــا  ــي رأيه ــه تقول ــس مــش راضي ــن شــوية، ب ــن، ســمعتهالها م لإيل

إيــه؟ (

ابتســمت إيلــن ثــم مالبثــت أن طبعــت قبلــة علــى وجنتــه وهــي   -
تقــول : ) هــو ده رأيــي (

غمغم مهند وهو ينظر إليه متمتمًا : ماشي يابن المحظوظة !   -

سأله إدوارد : ) بتقول حاجة يا مهند ؟ (  -

هز مهند رأسه نفيًا وهو يقول : )لأ، بأقول ربنا يوفقك(  -

ــروح  ــا ن ــا بين ــم ! يال ــا هنفضــل واقفــن نتكل ــن : )إحن ــت إيل قال  -
ــى  ــاك، علشــان مايبقــاش ســهل عل ــا في الزحمــة هن مــع أصحابن
 . ده  التذاكــر  موضــوع  مانشــوف  لغايــة  ياقينــا،  إنــه  سبنســر 

وبالمــرة نحــط عينَّــا علــى بــروس(

الوقــت ســريعًا والجميــع مســتمتعًا بالموســيقى وإدوارد  مضــى 
إليــه  تســتمع  إيلــن  وقفــت  وبجانبــه  العنــان،  لصوتــه  أطلــق  الــذي 
وتصفــق تشــجيعًا بــن الحــن والآخــر . إلــى أن إقتربــت الســاعة مــن 
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الحاديــة عشــر مســاءً، فأشــار هيثــم لمهنــد وكــريم أن يتبعــاه إلــى ســطح 
ــوارب النجــاة .  ــث توجــد ق الباخــرة حي

تلفــت هيثــم حولــه ليتأكــد مــن خلــو الســطح مــن الــركاب ثــم نظــر   -
في ســاعته قائــاً : يــا جماعــة الســاعة داخلــة علــى 11 وإحنــا مــا 

إتفقنــاش هانعمــل إيــه .

كــريم : أعتقــد إن موضــوع إننــا نحــذر النــاس صعــب دلوقــتِ، أنــا   -
شــايف إننــا نجهــز نفســنا ونلــم حاجتنــا . ثــم نظــر في جهــازه وهــز 
رأســه آســفًا واســتطرد قائــاً : لســه فاضــل 21 ســاعة تقريبًــا 
والجهــاز يبقــى تمــام . يعنــي لــو الليلــة عــدت علــى خيــر يبقــى 

ــه تمــام إن شــاء الله. ــل هايكــون كل ــى الســاعة 8 باللي بكــره عل

النهــاردة يبقــى  إليــه هيثــم قائــاً : وإذا المركــب غرقــت  نظــر   -
مالهــاش حــل، نشــغل الجهــاز قبــل مانغــرق معاهــا وزي مــا ياخدنــا 

بــأه، إحنــا ونصيبنــا.

ظهــر الرعــب علــى وجــه مهنــد وهــو يقــول : إحنــا ونصيبنــا !   -
. نعمــان  علــى  هاترســى  كــده  شــكلها 

غلــف الصمــت المــكان وخيــم الوجــوم علــي الجميــع، وبــدا التوتــر 
عليهــم وهــم ينظــرون في ســاعاتهم بــن الحــن والآخــر كان الجــو بــاردًا 
بحــق ممــا أضفــى علــى الأجــواء نوعـًـا خاصـًـا مــن الكآبــة، وازداد القلــق 
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مــع اقتــراب الســاعة مــن الثانيــة عشــر منتصــف الليــل . ومضــى الوقت 
ثقيــاً ومهنــد يــكاد يجــزم بــأن الســاعة ثابتــة لاتتحــرك.

الواحــدة  الســاعة  جــاوزت  بعدمــا  الصعــداء  الجميــع  تنفــس 
صباحـًـا . وقــال هيثــم : الســاعة دلوقــتِ عــدت واحــدة الصبــح . إحنــا 
فلتنــا النهــاردة، ربنــا يســترها بكــره، عايزيــن الصبــح نشــوف هانعمــل 

ــر مشــاكل .  ــب مــن غي ــي في المرك ــاس الل ــه، وإزاي نحــذر الن إي

تنهــد كــريم قائــاً : يــا جماعــة أنــا ماليــش نفــس أســهر النهــاردة.   -
ــا خلصــان . ــام دلوقــتِ علشــان أن ــا هــاروح أن أن

هيثم : أنا هأقعد شوية، أهو نضيع وقت .   -

قــال مهنــد : وأنــا كمــان مــش جايلــي نــوم، هأقعــد شــوية مــع هيثــم،   -
تصبــح علــى خيــر يــا نجــم .

تمنــى لهمــا كــريم ســهرة طيبــة قبــل أن ينصــرف . انشــغل هيثــم   -
الظــام  القابــع في  ولــم يلحظــا بروســارد  ومهنــد في الحديــث 
والــذي تبعهــم عقــب مغادرتهــم الطابــق الســفلي . ظــل بروســارد 
يتابــع كــريم بنظــره حتــى دلــف الأخيــر إلــى قاربــه فانصــرف مــن 
حيــث آتــى، مضــى الوقــت وجــاوزت الســاعة الرابعــة صباحًــا . 

قــال هيثــم : يــاه الســاعة عــدت أربعــة  يالــا بينــا يــا مهنــد كفايــة   -
كــده النهــاردة، مــع إن مــش هايجيلــي نــوم مــن القلــق،  بــس هأقــوم 

أريــح شــوية . وأنــت يــا مهنــد ؟ 
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ــه  ــوم . صــاح في ــد وهــو يغــط في الن خخخخــخ، عــا شــخير مهن  -
هيثــم : اصحــى يــا مهنــد، قــوم يــا عــم . وعمــال تقــول مــش جايلــك 

نــوم وهاتقعــد معايــا ! قــوم يــا نجــم .  

ســاعده هيثــم علــى الوقــوف وأمســك بــه، ومــا أن وصــا إلــى   -
قــارب مهنــد حتــى ســاعده في الولــوج أســفل الغطــاء، وســرعان مــا 
اســتغرق في نــوم عميــق . مــطَّ هيثــم شــفتيه قائــاً : تصبــح علــى 
ــه  ــى قارب ــز رأســه وذهــب إل ــا فه ــق جوابً ــم يتل ــد . ل ــا مهن ــر ي خي

ــوم .  ليحــاول الن

قضــى هيثــم ليلــة غلــب عليهــا الأرق إلــى أن غلبــه النعــاس . نظــر   -
في ســاعته وحــدث نفســه قائــاً : يــااه، الظاهــر راحــت علــي نومــة، 
معقــول الســاعة 12 ! أنتابــه شــعورًا بــأن أحــدًا يحــدق فيــه فإلتفت 
إلــى يســاره، وانتفــض فزعـًـا، فمــن فرجــة تحــت الغطــاء كان هنــاك 
وجهـًـا ينظــر إليــه لــم يســتطع تبــن مامحــه، كان الضــوء يتســرب 
ــه ظــاً  ــى علي ــف الوجــه خــال هــذه الفرجــة ممــا أضف ــن خل م

وصعــب معــه تمييــزه . 

ــا  ــي ي ــت ! ناموســيتك كحل ــرًا صحي ــش، أخي ــا إت ــر ي ــاح الخي صب  -
معلــم . يالــا يــا نجــم كفايــة نــوم بــأه . كان هــذا صــوت مهنــد جــاء 

ليوقظــه .



- 104 -

تنهــد هيثــم وإلتقــط أنفاســه ثــم أزاح الغطــاء وخــرج مــن القــارب   -
وهــو يقــول : صبــاح الخيــر . إيــه يــا مهنــد في حــد يتســحب كــده 

ــا أخــي ! ــول حاجــة ي ــح ! مــش تق ــى الصب ــاس عل ويخــض الن

رفــع مهنــد حاجبيــه وهــو يقــول : أنــا بنــادي عليــك بقالــي ســاعة،   -
لمــا مارديتــش إفتكرتــك روحتــوا تجيبــوا حاجــة أنــتَ وكــريم .

انتبــه هيثــم لمــا يقولــه مهنــد : كــريم ! هــو كــريم مــش موجــود ؟ راح   -
فــن ده !

أجاب مهند : يمكن راح الحمام أو بيجيبلنا حاجة نأكلها .  -

بــس،  إيــه  القلــق وهــو يقــول : أكل  بــدت علــى هيثــم أمــارات   -
وهيتفاهــم مــع النــاس إزاي طيــب، هــو بيعــرف إنجليــزي أصــاً! 
تعــال ننــزل نــدور عليــه تحــت، وبالمــرة الواحــد يدخــل الحمــام 

  . ويتشــطف 

>>>

أمســك الســيد جونــز بتذاكــر الســفر خاصــة إدوارد في يــده   -
ــو يبتســم إبتســامة نمــت عــن رضــاه  ــه سبنســر وه ــى معاون ونظــر إل
قائــاً : ) برافــو عليــك يــا سبنســر (، ثــم إلتفــت إلــى بروســارد الــذي 
كان واقفًــا بالبــاب ككلــب مطيــع في انتظــار عظمــة مــن ســيده . رمقــه 
في إزدراء وألقــى إليــه بعــض القطــع النقديــة قبــل أن يشــير إليــه 

بالإنصــراف .
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كان بروســارد قــد ذهــب في الصبــاح الباكــر إلــى الســيد جونــز 
وأعلمــه بمــكان كــريم فمــا كان مــن الآخيــر إلا أن أصــدر أوامــره إلــى 

ــدًا .  ــاه بكــريم مقي سبنســر أن يذهــب وبروســارد ويأتي

أشــار بروســارد إلــى القــارب الــذي ينــام فيــه كــريم فمــا كان مــن 
سبنســر إلا أن رفــع غطــاء القــارب . فتــح كــريم عينيــه وظــن أنــه 
يحلــم . إنقــضَّ عليــه سبنســر وطوقــه بذراعيــه شــالاً حركتــه فيمــا قــام 
بروســارد بتكميــم فمــه . لــم تســنح لكــريم فرصــة للمقاومــة أو حتــى 

ــه .    الإســتنجاد برفيقي

جلــس الســيد جونــز علــى كرســيه في غرفتــه، وأومــأ برأســه إلــى   -
سبنســر بــأن يباشــر مايفعلــه، نظــر إلــى كــريم الــذي كان مقيــدًا 
إلــى كرســي خشــبي وبــدا علــى قســمات وجهــه الرعــب، فيمــا 
ــه سبنســر وارتســمت   ــب .  وقــف أمام ــار التعذي ــه آث ــرت علي ظه
الصرامــة علــى وجهــه وهــو يســأله : ) برضــه مــش عايــز تتكلــم؟  
أوعــدك أنــك مــش هاتســتمر علــى كــده كتيــر ( قالهــا وصفعــه 

ــه بقســوة . ــى وجه عل

طــارت النظــارة مــن علــى وجــه كــريم وســالت الدمــاء مــن بــن   -
شــفتيه وكاد يبكــي قائــاً : حــرام عليــك، والله مافاهــم كلمــة 

منــك، فهمنــي أنــت عايــز إيــه وأنــا أعملــه .
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أطلــق سبنســر قبضتــه اليمنــى في بطــن كــريم وهــو يصيــح :   -
)براحتــك، زي مــا أنــت عايــز، عمومًــا مــش هاتخــرج مــن هنــا 

علــى علــى رجليــك (

ــول محــاولاً  ــه وهــو يق ــق صوت ــم واختن ــن شــدة الأل ــريم م ــأوه ك ت  -
.. ماشــي ؟ ( أنــا مــش عــارف   .. أنــتَ   (  : بالإنجليزيــة  التحــدث 

هــمَّ سبنســر بصفــع كــريم مــرة أخــرى، إلا أن الســيد جونــز قاطعــه   -
بلهجــة آمــرة : ) خــاص كفايــة . خــذه للقبطــان ســميث، قولــه إن 
ده متســلل وإن أنــا مســكته علــى الســفينة ( ثــم أشــار إلــى نظــارة 
ــاً : ) خــذ دي كمــان، مــش  ــة قائ ــى أرض الغرف ــاة عل ــريم الملق ك

ناقصــة زبالــة هنــا (

اصطحــب سبنســر كــريم إلــى القبطــان ســميث الــذي أصــدر   -
أوامــره لأحــد الضبــاط بوضعــه في ســجن الســفينة، إســتوقف 
سبنســر الضابــط، وأمســك بــذراع كــريم وناولــه نظارتــه وهــو 
يبتســم في ســخرية : ) خُــد زبالتــك معــاك، زي مــا قــال مســتر 

جونــز مــش عايزيــن الزبالــة دي هنــا (

وضــع كــريم النظــارة علــى وجهــه ولــم يُبــدِ أيــة مقاومــة والضابــط 
ــر، هــل  ــاء وهــو يفك ــه الإعي ــدا علي ــى ســجن الباخــرة، ب ــه إل يصطحب
ســيعرف صديقــاه مكانــه ؟ وهــل ســيتمكنون مــن الفــرار مــن الســفينة 

قبــل غرقهــا ؟

>>>
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طــرق مهنــد بــاب الحمــام علــى هيثــم الــذي غــاب في الداخــل   -
ــي ســاعة .  ــا خلصــت ومســتنيك، بقال ــم أن ــا هيث ــا ي ــاً : يال قائ

بتعمــل إيــه كل ده !

خــرج هيثــم وقــد بــدا عليــه الإنتعــاش قائــاً : أمــا حتــة دش، كنــت   -
هامــوت وأســتحمى . ثــم نظــر إلــى مهنــد وســأله : برضــه كــريم 

مــا ظهــرش ؟ الموضــوع ده مــش طبيعــي . 

رفــع مهنــد يــده بالتحيــة، إلتفــت هيثــم فوجــد بروســارد قادمًــا   -
في إتجاههمــا . حيــا الجميــع بعضهــم البعــض، ثــم ســأله هيثــم : 

)أنــت شــفت كــريم النهــاردة يــا بــروس ؟(

تحاشــى بروســارد النظــر في عينــي هيثــم، وهــز رأســه نفيـًـا قائــاً:   -
)ماشــوفتهوش مــن إمبــارح، أنــا لســه صاحــي دلوقــت، معلهــش 

ــا ؟( ــم معاي ــب أكل، أجيبلك ــا هــاروح أجي ــي أن إعذرون

شــكره الاثنــان . انصــرف بــروس تاحقــه نظــرات هيثــم الــذي   -
حــدث مهنــد قائــاً : الأخ ده شــكله مــش مريــح، أقطــع دراعــي إن 

مــا كان في حاجــة مخبيهــا .

مهنــد : ســيبك منــه، تعــال إحنــا نــدور علــى كــريم، حتــى لــو قلبنــا   -
ــوق لتحــت . ــب مــن ف المرك
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ــا  انطلقــا يقطعــان الباخــرة إيابــاً وذهابــاً، إســتغرقهم البحــث وقتً  -
ــا عــن صديقهمــا .  ــون الباخــرة العماقــة بحثً ــاً وهــم يجوب طوي
صادفــا ويليــام وكارلــوس أثنــاء رحلــة البحــث، أكد ويليــام وكارلوس 
عــدم رؤيتهمــا لكــريم منــذ ليلــة أمــس . تعجــب ويليــام مــن إختفــاء 
كــريم وتســائل هــل هــي صدفــة أن يختفــي هــو وإدوارد في نفــس 
اليــوم ؟ فلقــد قابــا إيلــن منــذ لحظــات وكانــت هــي أيضـًـا تبحــث 

عــن إدوارد . 

ــش  ــى تســعة ومفي ــة عل ــم، الســاعة داخل ــا هيث ــن ي ــد : وبعدي مهن  -
أثــر لكــريم . هنعمــل إيــه دلوقــتِ ؟ وكمــان موضــوع إدوارد ده خلــى 

ــر .  ــق أكت الواحــد يقل

ــم برأســه إلــى الأرض مفكــرًا : معــاك حــق، الموضــوع  أطــرق هيث  -
ــا  ــاز معان ــو الجه ــى ل ــاز، حت ــاه الجه ــريم مع ــق ! المشــكلة إن ك يقل
مــش هايشــتغل غيــر بينــا إحنــا التاتــة، وفــوق كل ده مــش ممكــن 
كنــا هانمشــي مــن غيــر كــريم . بــص يــا مهنــد أنــا شــايف إن مفيش 
ــب  ــذ المرك ــا نحــاول ننق ــا إن إحن ــدة قدامن وقــت، الفرصــة الوحي
الــركاب  ننقــذ حيــاة  دي، وبكــده نضــرب عصفوريــن بحجــر،  

ــه . ــى كــريم لحــد مــا ناقي ــا وقــت نــدور عل ويبقــى عندن

مهنــد : أنــت رجعــت في كامــك يــا هيثــم ولا إيــه ! أمــال فــن بــأه   -
إن إحنــا مــش ممكــن نغيــر التاريــخ، وإن المركــب هاتغــرق مهمــا 

حصــل !
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طيــب وعلــى فــرض إن إننــا هنحــاول فعــاً ويمكــن نعــرف ننقذهــا،   -
ــه إن كل النــاس  هانعملهــا إزاي دي ؟ نــروح لقبطــان المركــب نقول
ــا  ــه وأنه ــوا علي ــرق، بيضحك ــب مســتحيل تغ ــدوا إن المرك ــي أك الل

ــل! هاتغــرق النهــاردة باللي

هــز هيثــم رأســه : مــش بالظبــط كــده . بــص أنــا عنــدي فكــرة، إحنــا   -
هنروحلــه بصفتنــا ركاب وخصوصًــا إننــا لابســن عــادي دلوقــتِ . 
نســتأذنه إننــا نقعــد معــاه شــوية في غرفــة القيــادة لإن دي فرصــة 
عظيمــة مابتتكــررش إننــا نقعــد مــع قبطــان مــن أعظــم القباطنــة في 

العالــم ونشــوف إزاي هــو بيتحكــم في باخــرة عماقــة زي دي .

خــد بالــك إننــا عندنــا نقطــة قــوة، إحنــا عارفــن المركــب دي 
 . إزاي  غرقــت 

قــال مهنــد معقبًــا : آه طبعًــا، المركــب خبطــت في جبــل جليــد   -
فحصــل قطــع كبيــر في جنبهــا وغرقــت . وطبعـًـا أنــت نــاوي تحــذر 
القبطــان مــن الجبــل ده وإحنــا معــاه في الكابينــة، وبكــده المركــب 

مــش هاتغــرق . مظبــوط ؟

ابتســم هيثــم : بالظبــط كــده . وإحنــا في الكابينــة، أنــت هتراقــب   -
جنــب وأنــا هراقــب الجنــب التانــي . وننبــه القبطــان ويأخــد بالــه 

ــا يســترها والمركــب ماتغرقــش . وربن
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أومأ مهند برأسه موافقًا : توكلنا على الله .  -

>>>

كان ســجن الباخــرة عبــارة عــن غرفــة مســتطيلة الشــكل، لهــا 
مــن  أربعــة  مــن  الســجن  يتألــف  الفولاذيــة،  القضبــان  مــن  واجهــة 
الزنزانــات يفصــل فيمــا بينهــا قضبــان فولاذيــة كالتــي في الواجهــة، 
كمــا أن لــكل زنزانــة بــاب مــن الفــولاذ يتــم غلقــه بمــزلاج حديــدي مثبــت 

ــه .  ــب تحطيم ــل ضخــم يصع ــه قف علي

ــق وهــو  ــه القل ــة وأنتاب ــه الضيق ــه في زنزانت ــريم حول ــت ك تلفَّ  -
ينظــر في ســاعته محدثـًـا نفســه : هــو أنــا هامــوت في تيتانيــك ولا إيــه ! 
المركــب فاضلهــا ســاعتن وتغــرق . أخــرج الجهــاز مــن جيبــه وتفحصــه 

أظهــرت العامــة وصــول الجهــاز لكامــل الشــحن .

علــى  ممــددًا  جســدًا  فــرأى  المجــاورة،  الزنزانــة  إلــى  إلتفــت 
أرضيتهــا . دقــق النظــر جيــدًا، فــإذا بــه إدوارد، لــم يكــن واضحًــا، أهــو 
نائــم أم غائــب عــن الوعــي . صــاح مناديـًـا : إدوارد، إدوارد . لــم ينبــس 
إدوارد ببنــت شــفة، حــاول أن يمــد يــده مــا بــن القضبــان محــاولاً 

إيقاظــه، إلا أنــه فشــل في الوصــول إليــه . 

ــه اليمنــى مابــن القضبــان ودفعــه برفــق وهــو ينــادي  أدخــل رجل
عليــه : إدوارد ... إدوااااارد . مضــت لحظــات وإعتــدل إدوارد جالسـًـا 
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ــا  ــر ماحــدث . آخــر م ــم . محــاولاً تذك وأمســك رأســه مــن شــدة الأل
يذكــره أنــه كان يقــف مــع بــروس أمــام بــاب غرفتــه، وإذ بالبــاب يفتــح 
ويجــد سبنســر واقفًــا أمامــه قائــاً : )لســه مالاقيتــش التذاكــر ؟(، 
ــى مؤخــرة رأســه .  ــف عل ــن الخل ــة م ــه ضرب ــذار آتت ــدون ســابق إن وب

أظلــم بعدهــا كل شــيء . إدوارد.... إدوااااارد.

نظــر إدوارد إلــى مصــدر الصــوت، رفــع حاجبيــه في دهشــة :   -
هنــا؟( اللــي جابــك  إيــه  ؟  اللــي حصــل  إيــه   ! )كــريم 

ــاً : إدوارد، الحمــد لله  كاد كــريم أن يبكــي مــن شــدة الفــرح قائ  -
إنــك بخيــر . قلقتنــي عليــك .

نظــر إليــه إدوارد وبــدت عليــه أمــارات عــدم الفهــم وهــو يقــول :   -
)كــريم، أنامــش فاهــم حاجــة(

ــا مــش هاعــرف  ــه في حســرة : أن ــع إلي ــريم شــفتيه وتطل مــط َّ ك  -
ــرق ونمــوت  ــن ســاعتن وتغ ــل م ــا أق ــب دي فاضله أفهمــك، المرك
كلنــا . قوللــى بــأه نعمــل إيــه ؟ تنهــد قليــاً وتذكــر صديقــاه قائــاً: 

ــوا حاجــة . ــوا تعمل ــارب تعرف ي

>>>

كان هيثــم ومهنــد واقفــن مــع القبطــان ســميث في غرفــة القيــادة،   -
ــه لمصــر  ــون الأحاديــث الضاحكــة، ويحكــي لهمــا عــن زيارت يتبادل
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وذكرياتــه بمدينــة الأســكندرية التــي ســحرته بجمالهــا. ظهــر جليـًـا 
أن خطــة هيثــم بــدأت تؤتــي ثمارهــا . إلا أن غيــاب القمــر وتكتــل 
الســحب في الســماء جعــل مــن الصعوبــة مراقبــة مــا حولهــم . نظــر 
هيثــم إلــى ســاعته فــإذا هــي قــد تجــاوزت الحاديــة عشــر مســاءً .

فجــأة صــاح مهنــد بعلــو صوتــه وهــو يشــير إلــى الأمــام  : )حاســب،   -
حاســب يــا قبطــان . في جبــل قدامنــا ( 

كان الظــام دامسـًـا بحــق . أمســك القبطــان ســميث بالتليســكوب 
محــاولاً تبــن مــا أشــار إليــه مهنــد، إتســعت عينــاه مــع رؤيتــه للجبــل 
الجليــدي الــذي يقبــع أمامهــم مباشــرة ولا يفصلهــم عنــه ســوى أمتــار 
ــى  ــط عل ــدر إســتطاعته وضغ ــة اليمــن ق ــى جه ــة إل ــة، أدار الدف قليل
صافــرة الإنــذار . أمســك بجهــاز الإتصــال وأخــذ يصــدر أوامــره لغرفــة 
المحــركات بتخفيــف الســرعة . كان رابــط الجــأش يعــرف بخبرتــه 
الطويلــة أنــه يمكنــه أن يعبــر بالباخــرة والــركاب إلــى بــر الأمــان إذا لــم 
يفقــد أعصابــه . بــذل جهــدًا خارقـًـا ليحافــظ علــى رباطــة جأشــه وهــو 
يعطــي أوامــره للطاقــم . تحولــت الســفينة لخليــة نحــل وانطلــق الطاقــم 

يســابق الزمــن لتنفــذ أوامــر القبطــان ســميث بحذافيرهــا .

ــي كادت أن ترتطــم  تعالــت الصرخــات وســاد الهــرج الباخــرة الت
بجانبهــا الأيســر بالجبــل الجليــدي وهــي تنحــرف لجهــة اليمــن بشــكل 
حــاد، إلا أن إوامــر القبطــان ســميث وســيطرته علــى ســرعة الســفينة 
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ــى ركاب الباخــرة وســاد  ــم الوجــوم عل ــك. خي ــا حــال دون ذل وإتجاهه
الصمــت والــكل يترقــب وينتظــر الإرتطــام . كاد الجانــب الأيســر أن 
ــى جانبهــا الأيمــن بشــدة، إلا أنهــا  يحتــك بالجبــل والباخــرة تميــل عل

نجــت مــن الإرتطــام بشــق الأنفــس .

ــر  ــد وهــو يطي ــم مهن ــا بالنجــاة واحتضــن هيث ــع فرحً ــل الجمي هل  -
فرحًــا : الحمــد لله يــا مهنــد، عملناهــا .

إحتضنــه مهنــد بــدوره وانهمــرت دمــوع الفــرح وهــو يصيح : الحمد   -
لله، الحمــد لله، المركــب مــش هاتغــرق . التيتانيــك ماغرقتــش يــا 

تاريــخ . التيتانيــك مــش هاتغــرق . 

ــم نظــر إلــى ســاعته التــي قاربــت مــن منتصــف الليــل، وإلتفــت  ث  -
إلــى القبطــان ســميث الــذي كان ينظــر عبــر التليســكوب محــاولاً 
أن يتبــن الطريــق أمــام الباخــرة في هــذا الظــام الدامــس . دقــق 
القبطــان النظــر فوجــد قطعــة مــن الجليــد طافيــة علــى وجــه 
المــاء فلــم يعيرهــا انتباهًــا، فقــال محدثًــا نفســه في زهــو : لــم 
يتمكــن جبــل الجليــد مــن هزيمتــي، فهــل ســتهزمينني أنــتِ أيتهــا 
الصغيــرة! إنهــا التيتانيــك قاهــرة المحيطــات . ثــم صــاح في جهــاز 

ــام( ــى الأم ــي : )أقصــى ســرعة . إل الإتصــال الداخل

بــووووم . كان صــوت الإرتطــام عنيفًــا . فلــم تكــن فقــط قطعــة   -
جليــد طافيــة، بــل كان جبــل جليــدي أطلــت قمتــه أو بالأحــرى جــزء 
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منهــا فــوق المــاء . نظــر مهنــد إلــى هيثــم وأســقط في أيديهمــا، لقــد 
أدركا أن الجميــع هالكــون لا محالــة .

بــدأت أصــوات الصــراخ تتعالــى مــن الدرجــة الثالثــة التــي بــدأت   -
القبطــان ســميث في غرفــة  تــرك هيثــم  فيمــا  تغمرهــا،  الميــاه 
ــى قــوارب النجــاة آملــن في  ــد إل ــا يتبعــه مهن ــزل ركضً ــادة ون القي
وجــود كــريم ليرحلــوا عــن الباخــرة بأقصــى ســرعة، ظهــرت خيبــة 
الأمــل علــى وجهيهمــا عندمــا لــم يجــدوا كــريم . قــال هيثــم : 
ــاس  ــا وكــريم . الن ــي أن ــب حاجت ــا هاجي ــك بســرعة وأن ــمْ حاجت لِ

هيركبــوا المراكــب دي دلوقــت . 

لــم تمــضِ ســوى بضــع دقائــق، وكان مهنــد وهيثــم قــد اجتمعــا 
ومعهمــا الحقائــب . نظــرا لبعضهمــا البعــض وعامــات الآســى علــى 
ــا  وجهيهمــا وقــد أدركا مصيرهمــا . ) مهنــاااد، مهنــااااااد ( كان صوتً
ــا يأتــي مــن بعيــد . دققــا النظــر في إتجاهــه، كانــت إيلــن تأتــي  أنثويً
راكضــة في إتجاههمــا وقــد بللتهــا الميــاه تمامـًـا، نظــرا إليهــا في تســاؤل.

قالــت إيلــن وهــي تحــاول إلتقــاط أنفاســها : ) تعالــوا معايــا   -
بســرعة، الســجن في الــدور التحتانــي . الــدور كلــه غــرق ميــه 
وحاولــت أكســر بــاب زنزانــة إدوارد ماعرفتــش . علشــان خاطــري 
ســاعدوني، إدوارد هايمــوت (، وأخــذت تنتحــب . حاولــت تجفيــف 

دموعهــا وهــي تقــول : ) وكمــان صاحبكــم محبــوس هنــاك (
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صاح الإثنان في صوت واحد : كريم ؟ أومأت برأسها إيجابًا .  -

ــق ثاثتهــم إلــى الطابــق الســفلي يشــقون طريقهــم بصعوبــة  انطل  -
وســط جمــوع الــركاب الذيــن يحاولــون الصعود إلى ســطح الباخرة 

للنجــاة بحياتهــم، إســتطاعوا الوصــول للســجن بشــق الأنفــس .

ــا  ــريم يتمســك بكلت ــع في الســجن وك ــد ارتف ــاه ق كان منســوب المي  -
يديــه في ماســورة مثبتــة في ســقف الزنزانــة وقــد وصلــت الميــاه إلــى 
صــدره، وهــو يحــاول جاهــدًا أن يرفــع نفســه قــدر إســتطاعته .

صاح مهند : كريم، كريم . الحمد لله .  -

صرخ كريم في لهفة : إلحقني يا مهند خاص هاموت .      -

ــة،  ــل الزنزان ــه قف ــا عــن شــيءٍ يحطــم ب ــه باحثً ــم حول ــت هيث تلف
وقعــت عينــاه علــى بلطــة حديديــة معلقــة في صنــدوق حديــدي ذو 
واجهــة زجاجيــة، حطــم هيثــم الواجهــة الزجاجيــة وانتــزع البلطــة 

وانهــال ضربًــا بــكل مــا أوتــي مــن قــوة علــى قفــل زنزانــة كــريم . 

مــا هــي إلا لحظــات حتــى تحطــم القفــل . فتح مهند بــاب الزنزانة 
ــا كاهمــا كــريم، وأســرع هيثــم لمســاعدة إيلــن وحطــم قفــل  واحتضن

زنزانــة إدوارد .       

احتضنــت إيلــن إدوارد في لهفــة وهــي تبكــي قائلــة : )أنــا كنــت   -
فاكــره إنــي فقدتــك للأبــد، مــش هاســيبك أبــدًا(
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نظــر إليهــا مهنــد قائــاً : ) هــو حضرتـِـك لــو ماتحركنــاش دلوقتــي   -
ــا ياحاجــة الله لا يســيئك . ــا( . يال ــا كلن هاتفقدين

نظرت إليه إيلن متسائلة : ) بتقول حاجة يا مهند ؟ (  -

ــة  ــا كفاي ــا يهنيكــوا ببعــض، يالــا بين ــد : ) مفيــش، بقــول ربن مهن  -
كــده(

اندفعــوا مســرعن إلــى الطابــق الأول، كانــت الباخــرة قــد مالــت   -
علــى جانبهــا الأيمــن وقــد غمــرت الميــاه أجــزاء كبيــرة منهــا . 

قــوارب  بإنــزال  ويقومــون  الزمــن  يســابق  الســفينة  طاقــم  كان   -
النجــاة ويرتــب أولويــة الركــوب للنســاء والأطفــال . ظهــر جليًــا أن 
القــوارب لــن تكفــي الــركاب جميعـًـا، ألقــى بعــض الــركاب بأنفســهم 

ــم .   ــة يائســة للنجــاة بحياته ــط في محاول ــاه المحي ــى مي إل

جاهــد مهنــد وهيثــم وكــريم ليصعــدوا إلــى أعلــى نقطــة علــى   -
ــا . إلتقطــوا  ــاه تقريبً ــا المي ــي غمرته ــب الأيســر للباخــرة الت الجان
أنفاســهم مــن فــرط مــا بذلــوه مــن جهــد، وضــع كل منهــم حقيبتــه 
علــى ظهــره وأخــرج كــريم الجهــاز وضغــط زر التشــغيل . إتســعت 
عينــا كــريم في رعــب وهــو يقــول : الميــه دخلــت جــوه الجهــاز،  

الشاشــة مــش عايــزه تنــور .

صاح به هيثم : يعني إيه ؟ مش الجهاز ضد الميه ؟   -
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أومــأ كــريم برأســه إيجابـًـا : أيــوه ضــد الميــه، بــس مــش معنــى كــده   -
ــه يفضــل في الميــه المالحــة المــدة دي كلهــا لمــا كنــت في الســجن . إن

وصلــت الميــاه إلــى أقدامهــم . فقــال هيثــم متوتــرًا : مالهــاش حــل،   -
ــا يســهلها.  ــده ربن ــد ك ــا وبع ــا مــن هن دوس ) OK ( وخــاص . خرجن

ضغط كريم على زر ) OK ( . ولكن ... شيئًا لم يحدث . 

ــز  ــر : الجهــاز مــش عاي أُســقط في أيديهــم وكــريم يصيــح في توت
ــا : مــش عايــز يشــتغل . يشــتغل . ثــم نظــر إليهمــا صارخً

اســتمر ارتفــاع منســوب الميــاه وقــد أوشــكت الباخــرة أن تختفــي 
في قــاع المحيــط . 

صاح مهند في رعب : دوس تاني يا كريم، دوس تاني .

ضغــط كــريم علــى المفتــاح مــرة ... ثــم مــرة .... ثــم مــرة . ظهــر 
ــم البعــض وقــد  ــى بعضه ــا . نظــروا إل ــم جميعً ــى مامحه الرعــب عل

أدركــوا أن هــذه نهايتهــم . 

استمر ارتفاع منسوب المياه حتى وصل إلى صدورهم .

صــاح هيثــم : إدينــي الجهــاز يــا كــريم، أمســك هيثــم بالجهــاز وقــام   -
ــه بكــف عــدة مــرات، وضغــط  ــم قــام بالطــرق علي برجــه بشــدة ث

علــى الــزر .
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ــع  ــة بضــوء فيــروزي وســمع الجمي فجــأة تألقــت الســاعات الثاث  -
صــوت فرقعــة مكتومــة وظهــرت أمامهــم دائــرة الطاقــة، محاطــة 
بشــرارات كهربائيــة مــع صــوت فرقعــات قصيــرة، إلا أن هــذه المــرة 
كان جــزء مــن الدائــرة مغطــى بالميــاه، وقفــز الثاثــة داخــل الدائــرة 

تتبعهــم ميــاه المحيــط .   

>>>
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الفصل الثالث
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الفصل الثالث
 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

بولايــة  العســكرية  القواعــد  إحــدى  في  التنازلــي  العــد  انتهــى 
فلوريــدا الأمريكيــة، وانتشــرت أدخنــة كثيفــة تحجــب الرؤيــة وإرتجــت 
الأرض مــع إنطــاق مكــوك الفضــاء الأمريكــي تشــالنجر وهــو يشــق 
عنــان الســماء . تعلقــت أنظــار الجميــع في مركــز التحكــم التابــع لوكالــة 
ناســا بالشاشــات العديــدة التــي تمــلأ القاعــة متابعــن في قلــق لحظــة 

الإطــاق . 

أشــارت عقــارب الســاعة الرقميــة علــى الشاشــة العماقــة - التــي 
تتوســط القاعــة - إلــى الحاديــة عشــر وثمانيــة وثاثــون دقيقــة ظهــرًا،  

بينمــا كان تاريــخ اليــوم هــو الثامــن والعشــرون مــن ينايــر عــام 1986.

قال السيد جراهام بالإنجليزية : ) النهاردة يوم عظيـ ..... ( 

قطــع حديثــه صــوت فرقعــة مكتومــة علــى مقربــة منــه، وعلــى بُعــد 
ــة تشــكلت دائــرة مــن الطاقــة محاطــة بشــرارات كهربائيــة  أمتــار قليل

يصحبهــا فرقعــات قصيــرة . 

إلتفــت الجميــع إلــى مــا يحــدث مابــن فاغــرًا فــاه مشــدوهًا، أو 
مختبئـًـا أســفل طــاولات التحكــم يــكاد أن يغشــى عليــه مــن الرعــب . لــم 
تمــضِ إلا ثــوانٍ قليلــة واندفعــت كميــات ضخمــة مــن الميــاه إلــى القاعــة 
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ومعهــا ثاثــة أشــخاص يخوضــون حربـًـا للبقــاء، وبــدا عليهــم أنهــم قــد 
إبتلعــوا كميــات لا بــأس بهــا مــن الميــاه وهــم يحاولــون إنقــاذ أنفســهم 

مــن الغــرق .

تعالــت صرخــات الجميــع والميــاه تندفــع بقــوة دافعــة أمامهــا كل ما 
يعتــرض طريقهــا، تمكــن البعــض مــن الفــرار عبــر بــاب الغرفــة، فقــد 
كانــوا الأقــرب إليــه . أمــا الباقــون، فقــد دفعتهــم الميــاه بعنــف . منهــم 
ــل، ومنهــم مــن يجاهــد لرفــع رأســه  مــن ارتطــم بقــوة بالحائــط المقاب
فــوق الميــاه محــاولاً التشــبث بطــاولات التحكــم الطافيــة بجوارهــم 

بعدمــا انتزعــت الميــاه بعضهــا مــن أماكنهــا . 

مــا هــي إلا ثــوانٍ قليلــة واختفــت الدائــرة فجــأة كمــا ظهــرت 
بعــد أن أغرقــت الميــاه الغرفــة بــكل مافيهــا مــن أجهــزة. وتطايــرت 

 . المــكان  أرجــاء  الكهربائيــة في  الشــرارات 

دفعــت الميــاه أمامهــا الســيد ويليــام جراهــام الــذي ارتطــم بأحــد 
الحوائــط في عنــف، كادت شــدة الإرتطــام أن تفقــده الوعــي . اتجهــت 
أنظــاره إلــى لوحــة التحكــم الرئيســية التــي تقبــع في منتصــف الغرفــة 
والتــي تحتــوي علــى زر إلغــاء مهمــة المكــوك، أو بالأحــرى زر التفجيــر 
إذا مــا ســاءت الأمــور وخــرج المكــوك عــن مســاره مهــددًا حيــاة المدنين. 
أدى المــاس الكهربائــي إلــى إشــتعال النيــران في اللوحــة و.. وإغــاق 

الدائــرة الكهربائيــة . 
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نظــر جراهــام في رعــب إلــى اللوحــة المشــتعلة، وتجاهــل الآلام 
المبرحــة التــي يشــعر بهــا وجاهــد للوقــوف علــى أقــرب الطــاولات إليــه. 

صــرخ بأعلــى صوتــه في معاونيــه : )بســرعة حــد يفصــل   -
النــار( يطفــئ  حــد  بســرعة،  الحريــق  طفايــات  الكهربــاء، 

انتــزع اثنــان منهــم أجهــزة إطفــاء الحريــق المثبتــة بجوارهمــا بينمــا 
اندفــع آخــران في محاولــة لفصــل التيــار الكهربائــي عــن لوحــة التحكم. 

كادا أن ينجحــا إلا أنهمــا تســمرا في مكانيهمــا حينمــا ظهــرت على 
الشاشــة العماقــة عبــارة » تم تأكيــد التفجيــر الذاتــي »، وانطلقــت 
ــوووووم، ودوي  صرخــة جراهــام تهــز أرجــاء المــكان ) لاااااااااااا ( . ب

الانفجــار .

انفجــر مكــوك الفضــاء تشــالنجر . تحــول إلــى أشــاء متناثــرة 
فــوق ميــاه المحيــط الأطلســي، بعــد 70 ثانيــة فقــط مــن إطاقــه . في 
ــل الشــاق  ــن العم ــاؤه ســنوات م ــا اســتغرقهم بن ــرَ م ــدودة دُمِ ــوانٍ مع ث

والأبحــاث المضنيــة .

بــدأت أجهــزة الإطفــاء الذاتــي في العمــل لإطفــاء الحريــق الــذي 
اندلــع في لوحــة التحكــم وعــدد مــن الطــاولات الأخــرى، وســاهمت 

ــكان في الحــد مــن أنتشــاره .  ــي أغرقــت الم ــاه الت المي
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كانــت القاعــدة مجهــزة بنظــام آلــي لإطفــاء الحرائــق عــاوة علــى 
أنظمــة أخــرى لمجابهــة الكــوارث المحتملــة . جُهــزَت القاعــدة بهــذه 
الأنظمــة طبقًــا لآراء الخبــراء بعــد دراســة الســيناريوهات المحتملــة 

ــي مــن الممكــن أن تتعــرض لهــا القاعــدة .  للمخاطــر الت

ــا مــن هــذه الســيناريوهات وضــع إحتماليــة أن  إلا أنــه لــم يكــن أيً
تُغــرق ميــاه المحيــط الأطلســي إحــدى غــرف القاعــدة الموجــودة في 
قلــب الصحــراء . فقــد كان إحتمــال مــن المســتحيل حدوثــه، وكان هــذا 

بالتاكيــد خطــأ منهــم. 

بــدأت الميــاه في الإنحســار عبــر فتحــات الصــرف الموجــودة في 
الغرفــة، وعلــى الأرض تمــدد ثاثــة مــن الشــباب يســعلون بشــدة وقــد 
بــدا عليهــم الإعيــاء مبللــن تمامًــا كأنمــا قــد خرجــوا للتــو مــن أعمــاق 

المحيــط . 

ســاد صمــت لــم يقطعــه ســوى صــوت مديــر وكالــة ناســا وهــو   -
ــاً :  ــد وكــريم قائ ــم ومهن ــى هيث يصــرخ مشــيرًا إل

) أمسكوا بهم،استدعوا الأمن، استدعوا الـ إف بي آي، استدعوا 
الـــ ســي آي آيــه .... اســتدعوا الجيــش، اســتدعوا الحــرس الوطنــي، 

اســتدعوا الرئيــس ( وانهــار جالسـًـا لا يصــدق مــا حــدث .
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انطلــق جميــع مــن في الغرفــة يحيطــون بالثاثــة، فيمــا ضغــط 
آخــر علــى زر الطــوارئ ودوي جــرس الإنــذار في القاعــدة، ومــا هــي إلا 
لحظــات حتــى أحاطــت بالمبنــى عربــات الإطفــاء والإســعاف بالإضافــة 
إلــى عــدد مــن المدرعــات المحملــة بالجنــود . فيمــا اقتحــم الغرفــة جنــود 

مدججــن بالســاح وأحاطــوا بثاثتهــم .

لــم يعــر هيثــم أومهنــد انتباهًــا لمــا يحــدث، فقــد كانــا يحــاولان في 
إســتماته إفاقــة كــريم الغائــب عــن الوعــي والــذي لــم يبــدر منــه مايــدل 

علــى بقائــه علــى قيــد الحيــاة .

صــاح مهنــد بصــوت متحشــرج : كــريم، اصحــى يــا كــريم فــوق. زاد   -
توتــره بعدمــا وضــع أذنــه فــوق صــدر كــريم لعلــه يســمع دقــات قلبــه 

إلا أنــه لــم يجــد ســوى الصمــت .

كان هيثــم يبــذل قصــارى جهــده وهــو يضغــط علــى صــدر كــريم   -
براحتــي يديــه بــكل قــوة، وهــو يقــوم بالتنفــس الصناعــي محــاولاً 
ــره .  ــاع لأوام ــا رفضــت الانصي ــدا أنه ــن ب ــة للعمــل ولك ــع الرئ دف

صــرخ بعلــو صوتــه : كريييييييــم . 

أُســقط في يديــه عندمــا لــم تصــدر عنــه إســتجابة، فلــم يكــن 
ــا، هــل فقــد كــريم الوعــي أم .... الحيــاة ؟ إعتــدل في جلســته  واضحً

ــان . ــه وأطلــق لدموعــه العن ــن كفي ــه ب ودفــن وجه
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ــا عندمــا وقــف بجانبــه  انتفــض الســيد ويليــام جراهــام واقفً  -
ــك جراهــام  ــا حــدث، تمال ــادر بســؤاله عم ــذي ب ــرال ويلســون ال الجن
نفســه وحبــس دموعــه وهــو يقــول : ) أنــا مــش شــايف أي تفســير للــي 
ــا نــور  حصــل غيــر إن دي عمليــة تخريــب متعمــدة . إحنــا فجــأة لقين
ــت  جامــد في وســط الأوضــة وكميــة ميــاه رهيبــة زي ميــة البحــر غَرَّقَ
ــا  ــر ولعــت ومنه ــزة كتي ــي وأجه ــا، وحصــل مــاس كهربائ كل حاجــة هن
لوحــة التحكــم الرئيســية، والمــاس ده كان الســبب في تشــغيل التفجيــر 

الذاتــي وحصــل اللــي حصــل( 

عينــاه  إتســعت  أن  مالبــث  ثــم  مفكــرًا  وأطــرق  قليــاً  صمــت 
وهويقــول : )أيــوه صــح، مالهــاش تفســير تانــي (، ثــم أشــار للثاثــة 
روســي جديــد  وده ســاح  دول جواســيس روس،  )التاتــة   : قائــاً 

عايزيــن يثبتــوا بيــه تفوقهــم علينــا(    

أومــأ الجنــرال ويلســون برأســه متفهمًــا ثــم وضــع يــده علــى كتــف   -
أحــد الجنــود الــذي إلتفــت إليــه ومالبــث أن شــد قامتــه وأدى 
التحيــة العســكرية وهــو يفســح لــه الطريــق . وقــف علــى بعــد 
خطــوات قليلــة منهــم وهــو يقــول في صــوت خشــن ولهجــة صارمــة 

باللغــة الإنجليزيــة : ) أنتــم مــن ؟ ودخلتــوا هنــا إزاي ؟ (

رفــع مهنــد بصــره إلــى الجنــرال قائــاً بصــوت غلــب عليــه الرجــاء:   -
جملتــه،  إكمــال  يســتطع  لــم   )  ... كــريم  ســاعدنا،  أرجــوك   (

وانهمــرت الدمــوع مــن عينيــه .
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أومــأ الجنــرال برأســه إلــى أحــد معاونيــه الــذي مالبــث أن أصــدر   -
أوامــره بإســتدعاء المســعفن . اقتحــم المســعفن الغرفــة ووضعــوا 
كــريم علــى إحــدى النقــالات وانطلقــوا يســابقون الزمــن الــذي بــدا 

أنــه لــم يكــن في صالحهــم أو بالأحــرى في صالــح كــريم .

أصــدر الجنــرال ويلســون أوامــره إلــى معاونــه الرائــد شــيبرد :   -
)عايــز حراســة مشــددة علــى المستشــفى كلهــا، مفيــش حــد غريــب 
يدخــل، حتــى طقــم المستشــفى نفســه مفيــش دخــول ولا خــروج لأي 

حــد منهــم إلا لمــا تتأكــدوا مــن شــخصيته( 

صمــت قليــاً ثــم أشــار إلــى مهنــد وهيثــم قائــاً: )خــد الإتنــن دول   -
علــى غرفــة التحقيقــات، عايــز معلومــات كاملــة . مفيــش وقــت، الـــ 
إف بــي آي و الـــ ســي آي آيــه هتاقيهــم هنــا في أي وقــت. أكيــد 
ــي  ــر مفصــل بالل ــن تقري ــوا عايزي ــاع هايكون ــر الدف ــس ووزي الرئي

حصــل، وهاكــون أنــا أول واحــد يبلغهــم (

أمــر  : ) تحــت  يقــول  الرائــد شــيبرد برأســه متفهمًــا وهــو  أومــأ   -
وقــت( أســرع  عنــد حضرتــك في  هايكــون  التقريــر  يافنــدم،  ســيادتك 

الرائــد مــارك شــيبرد مســاعد الجنــرال ويلســون، خريــج كليــة 
الويســت بوينــت الأمريكيــة . متوســط القامــة نحيــف الوجــه والقــوام، 
أبيــض البشــرة، لــه شــعر بنــي مائــل للإصفــرار وعينــان عســليتان، 



- 128 -

ــة  ــة البيســبول التــي يجيدهــا، ويقضــي ســاعات طويل رياضتــه المفضل
ــه  ــة منزل ــه في حديق ــع أصدقائ ــة الأســبوع يمارســها م ــة نهاي في عطل

بمدينــة نيويــورك . 

هــم شــيبرد بالإنصــراف إلا أن الجنــرال ويلســون إســتوقفه قائــاً:   -
)إعمــل معاهــم اللــي أنــت عايــزه يــا مــارك . المهــم تاخــد منهــم كل 
المعلومــات اللــي يعرفوهــا . هــم مــن ؟ دخلــوا هنــا إزاي ؟ مــن 
اللــي مشــغلهم ؟ إيــه مهمتهــم؟ عايــز أعــرف عنهــم كل حاجــة مــن 

ســاعة مــا إتولــدوا ( 

ثــم ضغــط علــى أســنانه قائــاً: ) اســتخدم أي طريقــة، ســمعتني؟   -
أي طريقــة، المهــم النتيجــة(

>>>

في غرفــة الطــوارئ تمــدد جســد كــريم دون حــراك وقــد إتصلــت 
بجســده العديــد مــن الأجهــزة، منهــا مايقيــس وظائفــه الحيويــة ومنهــا 
للتنفــس الصناعــي، وأخــرى تســحب الميــاه التــي تمــلأ رئتيــه . تعلقــت 
فجــأة أنظــار الأطبــاء بجهــاز قيــاس ضربــات القلــب الــذي ارتســمت 
علــى شاشــته خطًــا مســتقيمًا مــع إصــداره صفيــرًا متصــاً ليعلــن 

توقــف القلــب عــن العمــل .
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صــاح الطبيــب تــوم في الممرضــة الواقفــة بجــواره : )بســرعة جهــاز   -
ــض بيمــوت  بســرعة( ــة، المري الصدمــات الكهربائي

المطلوبــة  الدرجــة  علــى  الجهــاز  بضبــط  الممرضــة  أســرعت   -
ووضعــت بعــض الجيــل علــى قطعتيــه وناولتــه للطبيــب . أمســك 
الطبيــب بقطعتــي الجهــاز وضعهمــا علــى صــدر كــريم وهــو يصيــح 

في زمــاءه : )ابعــدوا( 

انتفــض جســد كــريم بشــدة مــن قــوة التيــار الكهربــي الــذي ســرى   -
فيــه، نظــر الأطبــاء إلــى شاشــة جهــاز القلــب ولكــن شــيئًا لــم يتغير، 
ــب في  ــر مســتمرًا . صــاح الطبي ــا هــو والصفي ــازال الخــط  كم م

الممرضــة : ) مــرة تانــي، زودي قــوة الكهربــاء كمــان درجــة (

نفــذت الممرضــة مــا أمرهــا بــه رئيســها ثــم وضعــت بعــض الجيــل   -
ــاه، ومــرة أخــرى انتفــض جســد  ــه إي ــى قطعتــي الجهــاز وناولت عل
كــريم مــن الصدمــة الكهربائيــة، وبقيــت شاشــة الجهــاز كمــا هــي .

إلتفــت تــوم إلــى أحــد زمائــه الــذي وضــع يــده علــى كتفــه قائــاً :   -
) مفيــش فايــدة يــا تــوم، ماتتعبــش نفســك، واضــح إن جســمه مــا 

إســتحملش كميــة الميــه اللــي دخلــت الرئــة (

ظهــرت عامــات التأثــر علــى وجــه تــوم وهــو يقــول : ) لأ، ده لســه   -
شــاب صغيــر ( صمــت قليــاً وظهــرت في عينيــه نظــرة تحــدي وهو 
يقــول لمســاعدته : ) دوريــس، بســرعة زودي الجهــاز 3 درجــات ( 
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ــا قطعتــى الجهــاز علــى  ) ابعــدوا ( قالهــا تــوم بعلــو صوتــه واضعً  -
صــدر كــريم وهــو يصيــح : ) يالــاااااااااا (

ســاد الصمــت الغرفــة وأطــرق تــوم بنظــره إلــى الأرض وهــو يهــز 
رأســه في آســى، عندمــا ظلــت شاشــة الجهــاز كمــا هــي، معلنــة أن 

ــاءت بالفشــل .  ــد ب ــا ق ــاء جميعه محــاولات الأطب

كانــت تلــك هــي المــرة الأولــى التــي يــرى فيهــا كــريم، ويعــرف أنــه 
ربمــا كان جاســوس روســي كمــا تناهــى إلــى أســماعه . إلا أنــه كطبيــب 
لا يحــب أن يفقــد مريضـًـا بــن يديــه وخاصــة إذا كان في ريعــان شــبابه. 

نظــر في ســاعته وقــال للممرضــة دوريــس : )ســاعة الوفــاة   -
)..... وخمـــ  وواحــد  حداشــر  الســاعة 

تيــت ... تيــت... تيــت، قطــع كامــه صــوت صفيــر متقطــع فإلتفت 
إلــى جهــاز القلــب ومالبــث أن اتســعت عينــاه في دهشــة لا يصــدق مــا 
ــا أن قلــب كــريم قــد بــدأ في العمــل  يــراه علــى الشاشــة، فقــد بــدا جليً

مــرة أخــرى .  

هــرع تــوم وزمــاؤه إلــى كــريم يحاولــون ألا يفقــدوه مــرة أخــرى.   -
تمالــك تــوم نفســه وهــو بالــكاد يصــدق مــا تــراه عينيــه، فصــاح في 
ــى جهــاز  ــة أتروبــن بســرعة . ســيبيه عل حمــاس: )دوريــس، حقن
التنفــس الصناعــي  لحــد مــا الميــه تطلــع مــن صــدره والرئة تشــتغل 

طبيعــي ( . 
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كتــب قائمــة بالأدويــة المطلوبــة لكــريم، وأصــدر لهــا أوامــره قائــاً:   -
)علقــي لــه محاليــل دلوقــتِ وتتغيــر بصفــة مســتمرة . هاتديلــه حُقَــن 
بــس لغايــة مايفــوق وبعديــن حســب حالتــه نبقــى نتصــرف، إحنــا مــش 

ــة مســتمرة 24 /7(  ــز متابع ــى . عاي ــوق إمت عارفــن هايف

نظــرت إليــه دوريــس وعلــى شــفتيها إبتســامة قائلــة : )حاضــر يــا   -
دكتــور تومــاس (

ــذ  ــب يعمــل بالجيــش الأمريكــي من ــد طبي تومــاس بيترســون، رائ
عــام 1973 . متوســط القامــة، أبيــض البشــرة ذو وجــه مســتدير يعلــوه 
شــعر أصفــر اللــون، يرتــدي نظــارات طبيــة تحتهمــا عينــان زرقاوتــان. 
يشــهد لــه زمــاؤه بدماثــة خلقــه وطيبــة قلبــه. كمــا تنــم مابســه عــن 

مــدى إهتمامــه بمظهــره .

ألقــى تــوم بجســده علــى أقــرب المقاعــد إليــه في إســتراحة   -
الأطبــاء بالمستشــفى، وصــدرت عنــه تنهيــدة كأنمــا أزاح حمــاً ثقيــاً 
عــن كاهلــه . قبــل أن يقــول : )اللــي حصــل النهــاردة ده معجــزة، لــولا 
وجــود دوريــس معايــا، كان الشــاب ده راح مننــا( ثــم إلتفــت إلــى أحــد 

ــا جــوش( ــه ي ــه يســأله : )مــش كــده ولا إي زمائ

جوشــوا ســبرينجرز، نقيــب طبيــب تخــرج مــن كليــة الطــب بجامعــة 
ســتانفورد قبــل أن يلتحــق للعمــل بمستشــفيات الجيــش الأمريكــي في 
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عــام 1977 . طويــل القامــة ممتلــئ القــوام ذو وجه مســتطيل،  يتوســطه 
شــارب كــث . حــاد المامــح والنظــرات . الصديــق المقــرب للرائــد تــوم . 

نظــر جــوش إلــى تــوم مبتســمًا وهــو يقــول : ) دوريــس مــن يــا تــوم!   -
هــي عملــت حاجــة غيــر إنهــا نفــذت اللــي أنــت قولتلهــا عليــه ! (   

مــط تــوم شــفتيه قائــاً : ) لأ عمَلِــت كتيــر بــس أنــت اللــي مــا   -
 ) بالــك  أخدتــش 

تنهــد جــوش قليــاً قبــل أن يقــول : ) بــص ياتــوم، أنــا عــارف إنــك   -
بتحبهــا، بــس أنــت كمــان عــارف إن قلبهــا مــع واحــد تانــي . لأ 
ــاً   ــش ( صمــت قلي ــي ماتحاول ــك . يعن ومــش أي واحــد، ده زميل

ــي ؟ (  ــك في دولل ــه رأي ــب إي ــم ســأله : ) طي ــر ث ليفك

>>>

تلفــت مهنــد حولــه فشــعر أنــه في المسلســل الأمريكــي » تحقيقــات 
شاشــة  علــى  يشــاهده  مــا  كثيــرًا  كان  الــذي   « الجريمــة  مســرح 
التليفزيــون. فقــد وجــد نفســه في غرفــة صغيــرة رماديــة اللــون لهــا 
ــاك مــرآة ضخمــة  ــة نوافــذ . إلا أن هن ــا أي ــاب واحــد، ولا يوجــد به ب
في منتصــف الحائــط الــذي علــى يســاره . توقــع مهنــد أنــه يوجــد 
غرفــة أخــرى خلــف المــرآة بهــا بعــض المحققــن الذيــن يراقبونــه . 
كأنــت الغرفــة خاليــة مــن الأثــاث فيمــا عــدا منضــدة في المنتصــف علــى 
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جانبيهــا مقعديــن . كان جالسـًـا علــى أحدهمــا وقــد قُيِــدَت يــداه خلــف 
ــره .   ظه

نظــر إلــى يمينــه فوجــد دلــوًا مملــوءًا بالميــاه، حــدث نفســه   -
قائــاً : جــردل ميــه ! بــس البتــاع ده ده ماكانــش في المسلســل، ربنــا 
ــو كاســيت في أحــد أركان المنضــدة .  ــت نظــره وجــود رادي يســتر . لف
فاســتطرد قائــاً : كاســيت بشــرايط! هــو فيــه حــد لســه بيســتعمل 

الحاجــات دي ! معندهمــش ســي دي! 

صــدرت منــه تنهيــدة وهــو يحــدث نفســه قائــاً : يعنــي نطلــع مــن 
ــل  ــم هــز رأســه في آســى قب ــاً ث ــة ! صمــت قلي ــع في زحليق ــرة، نُقَ نق
أن يتســاءل : ياتــرى عامــل إيــه دلوقــتِ ياكــريم ؟  قطــع أفــكاره صــوت 
البــاب يُفتــح ودخــول الرائــد شــيبرد ومعــه شــخصٌ آخــر لا يبشــر وجهــه 

بالخيــر .

نظــر إليــه مــارك قائــاً : )أنــا الرائــد مــارك شــيبرد، وده   -
هنتــر( جــورج  الرقيــب 

الرقيــب جــورج هنتــر مــن القــوات الخاصــة الأمريكيــة، مــن أصول 
أفريقيــة، أســمر البشــرة، طويــل القامــة بشــكل ملفــت، قــوي البنيــان . 
حاصــل علــى عــدة ميداليــات ذهبيــة في العديــد مــن بطــولات الماكمــة 

داخــل الجيــش الأمريكــي. حــاد الطبــاع، معــروف بشراســته . 
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بــص   (  : قائــاً في صرامــة  مهنــد  إلــى  جــورج  الرقيــب  نظــر   -
ــم  ــم . الطريقــة الســهلة و ...( ث ــه طريقتــن علشــان تتكل ــأه، في ب
أمســك بالدلــو ووضعــه علــى الطاولــة أمامــه . واســتطرد قائــاً: 
) والطريقــة الصعبــة . أنــت اللــي هاتحــدد ( ضغــط علــى زر 
التســجيل بجهــاز الكاســيت وهــو يقــول : )  نبــدأ الأســئلة، إســمك 

إيــه ؟ (

إيــه  إليــه مهنــد وهــو يبتســم بتوتــر قائــاً : ) هــو فيــه  نظــر   -
حضرتــك! لَزمتهــا إيــه بــس الطريقــة الصعبــة، أنــا هأقــول علــى 

 ) نفســك  ماتعصبــش  أنــت  بــس  كل حاجــة. 

صاح فيه جورج : ) إسمك إيه ؟ (  -

إبتلــع مهنــد ريقــه وهــو يقــول : ) مهنــد محمــد عبــد الســام   -
 ) الســـ....  عبــد  البهنســاوي 

ــز  ــا عاي ــه ! أن ــه ده كل ــة . إي ــس كفاي ــا : ) ب ــه جــورج صائحً قاطع  -
 ) ؟  الأولانــي  اســمك  ده  بــس،  الأولانــي  اســمك 

رد مهنــد في توتــر : ) لأ، ده اســمي بالكامــل حضرتــك، لســه فيــه   -
اســمن كمــان لــو تحــب حضرتــك أكمــل يعنــي . بُــص أنــا هاشــرح 

ــك (    لحضرت

زفــر جــورج في ضيــق قائــاً : ) تشــرح إيــه ! ده إحنــا لســه في أول   -
ــه ! (  ــك اســمك إي ســؤال، بأقول
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قــال مهنــد في إرتبــاك : )أصــل حضرتــك عندنــا الأســماء في   -
ــة، يعنــي تجيــب اســمن تركبهــم  مصــر كأنــت زمــان  بتبقــى مُرَكَبَ
علــى بعــض، عــادي يعنــي . أنــا اســم بابــا مثــاً، جــدي هــو اللــي 

مركـــ .... (

قاطعــه مــارك وهــو يضــع يــده علــى كتفــه قائــاً : ) هــدأ نفســك،   -
ــف شــوية ومــش  ــر . معلهــش هــو جــورج عني ــش داعــي للتوت مفي

عايزيــن نزعلــه ( 

أومــأ مهنــد برأســه قائــاً : ) مــش قصــدي حضرتــك، أنــا بحــاول   -
أفهمــه بــس (

سأله مارك في هدوء : ) ماشي، نبدأ من الأول . اسمك إيه ؟(  -

ســأله مهند : )إســمي الأولاني ؟ ( أومأ شــيبرد برأســه، فاســتطرد   -
مهنــد قائــاً : ) مهنــد (

مارك : ) منن يا مهند ؟ (  -

أجاب مهند في سرعة : ) من مصر (  -

نظر إليه مارك في دهشة قائاً : ) من مصر !! (  -

حــدق فيــه جــورج لبرهــة مــن الوقــت قبــل أن يقــول باللغــة الروســية   -
التــي يجيدهــا : ) قولــت اســمك إيــه ؟ ( 
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نظر إليه مهند في عدم فهم قائاً : ) هه ؟ حضرتك بتكلمني؟(   -

اســتند جــورج علــى المنضــدة بيديــه ومــال للأمــام مقربـًـا وجهــه مــن   -
وجــه مهنــد وهــو يضغــط علــى أســنانه قائــاً بالإنجليزيــة : ) أنــت 
بتســتهبل ! شــكلك كــده هاتتعبنــا معــاك ( اعتــدل واقفـًـا ثــم قبــض 
علــى ياقــة ســترة مهنــد دافعًــا رأســه في الميــاه داخــل الدلــو بقــوة . 

ــم  ــاه وهــو يكت ــد يحــاول باســتماتة رفــع رأســه فــوق المي أخــذ مهن  -
أنفاســه، إلا أن محاولاتــه بــاءت بالفشــل، كاد الهــواء في رئتيــه أن 
ينفــذ، لــم ينقــذه إلا مــارك عندمــا أمســك بــذراع جــورج وهــو يقــول 

لــه: ) كفايــه كــده يــا جــورج (  

ــذي رفــع رأســه يلتقــط أنفاســه وهــو  ــد ال ــرك جــورج ياقــة مهن ت  -
يســعل، وارتمــى علــى الكرســي وهــو يقــول بالعربيــة: حــرام عليكــم 
يــا نــاس، كفايــة ميــة بــأه . أنــا شــارب ميــه تكفينــي عشــر ســنن 

قــدام .  

نظــر مــارك إلــى جــورج في حيــرة ثــم أشــار لمهنــد قائــاً : ) اللغــة   -
دي مــش روســي، دي زي ماتكــون عربــي . أنــا عنــدي شــريط 
أغانــي عربــي كنــت واخــده مــن مصطفــى جــاري، بيتهأيلــي دي 

نفــس اللغــة (  

إلتفــت إلــى مهنــد وأســرع يفتــش في مابســه وســرعان مــا إلتقــط   -
ــم تكــن المحفظــة قــد جفــت  ــه وأخــذ يفحــص مافيهــا . ل محفظت
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بعــد، فمازالــت قطــرات الميــاه تتســاقط منهــا . مضــت لحظــات ثــم 
أمســك بطاقــة مهنــد الشــخصية ونظــر إلــى جــورج  وعلــى وجهــه 
ــه الشــخصية،  ــا دي بطاقت أمــارات الدهشــة وهــو يقــول : ) غالبً
ــزا  ــه . بــس مــش فاهــم منهــا حاجــة . وده كارت في عليهــا صورت
ــزي، بــس  ــات بالإنجلي ــه البيان ــوب علي شــكله غريــب برضــه ومكت
مــش دي المشــكلة، المشــكلة إن تاريــخ انتهــاء الــكارت هــو شــهر 

ــل ســنة 2019(. إبري

نظــر جــورج إلــى مــارك وهــو يقــول متهكمًــا: )ده شــغل الـــ كــي جــي بــي   -
واضــح جــدًا . ولا أنــت عايــز لمــا الــروس يبعتــوا جاســوس ليهــم، يبعتــوا 
ــوا  ــك كمــان بالروســي ! مايكتب ــه الشــخصية ويكتبوهــا ل ــاه البطاق مع

علــى صــدره »أنــا جاســوس روســي«  أحســن(.

نظــر إليــه مــارك في غضــب قائــاً : ) ماتنســاش نفســك واتكلــم   -
كويــس يــا رقيــب هنتــر، أنــت بتكلــم الرائــد مــارك شــيبرد، القائــد 

بتاعــك(

غيــر  بكلمــات  يتمتــم  وهــو  بنظــره  وأشــاح  غيظــه  جــورج  كتــم   -
 . مــة مفهو

تجاهلــه مــارك ونظــر إلــى مهنــد قائــاً : ) طيــب لــو فرضنــا إنــك   -
بتقــول الصراحــة، إيــه اللــي جابــك هنــا ؟ ودخلــت هنــا إزاي ؟ وإيــه 

موضــوع 2019 اللــي مكتــوب علــى الــكارت ده ؟ (  
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تنهــد مهنــد وهــو يقــول : ) أنــا هأقــول لحضرتــك، هاحكيلــك علــى   -
كل حاجــة (

>>>

) معاك سيجارة (  -

إلتفــت هيثــم إلــى الصــوت القــادم مــن أحــد أركان غرفــة الحبــس   -
التــي تم إقتيــاده إليهــا لحــن البــدء في التحقيــق، رد قائــاً : ) لأ، 
ــهُ، وعلــى الضــوء  أنــا مــا بدخنــش (، دقــق هيثــم النظــر في مُحَدِثَ
الخافــت تبــن أنــه فتــى صغيــر الحجــم يقبــع في الظــام في ركــن 

الغرفــة . إلا أنــه لــم يســتطع تبــن مامحــه . 

كانــت غرفــة الســجن صغيــرة الحجــم . بهــا بــاب حديــدي ونافــذة 
صغيــرة علــى ارتفــاع عــالٍ لا تســمح بمــرور شــخص بالــغ، كمــا لا توجــد 
ــر النافــذة ومــن  بهــا وســيلة إضــاءة، وإنمــا يتخللهــا بعــض الضــوء عب

بــن قضبــان البــاب الحديــدي . 

ــى وقــع في بقعــة الضــوء،  ــم حت ــرب الشــخص الأخــر مــن هيث اقت  -
ــي  ــه الل ونظــر إليــه قائــاً : ) أنــت شــكلك مــش مــن القاعــدة، إي

جابــك هنــا ؟ (

نظــر إليــه هيثــم فوجــد أنــه فتــى في أوائــل العشــرينات مــن عمــره   -
صغيــر الحجــم، يرتــدي المابــس العســكرية كالتــي يرتديها الجنود 
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الذيــن ألقــوا القبــض عليهــم . تبــدو علــى مامحــه الطيبــة أجابــه 
قائــاً : ) أنــا اســمي هيثــم، أمــا إيــه اللــي جابنــي هنــا، فــدي 

ــة ( حكايــة طويل

ــرز،  ــا اســمي آدم ماي ــول : ) أن ــم وهــو يق ــا هيث ــده مصافحً ــد آدم ي م  -
جنــدي في الجيــش، كنــت بعمــل في مكتــب الجنــرال ويلســون، وهــو 
ــى  ــذ أوامــره وأفــن عل ــش أنف ــي الســجن علشــان مارضيت ــي دخلن الل
زمايلــي(، صمــت قليــاً ثــم ســأل هيثــم : ) أنــت صحيــح مــن روســيا ؟(

رفــع هيثــم حاجبيــه في دهشــة قائــاً : )روســيا !! إشــمعنى يعنــي   -
روســيا ؟ (

أجــاب آدم في ســرعة : )ده مــش كامــي أنــا، ده كام الحــارس   -
اللــي بــره . هــو  دفعتــي وهــو اللــي قالــي إنهــم قبضــوا عليكــم بعــد 

مافجرتــوا المكــوك تشــالنجر، وإنكــم جواســيس روس (

نظــر إليــه هيثــم في اســتغراب قائــاً : ) جواســيس روس ! فجرنــا   -
المكــوك تشــالنجر ! إيــه الــكام الفــارغ ده ! ( ومالبــث أن ســأله : 

)هــو إحنــا ســنة كام يــا آدم ؟ (

أجابه آدم : )سنة كام ! أنت شربت على الصبح كده ! (   -

ــا بَشــربش  ــا م ــا عــم أن ــاً : ) ي ــم رأســه وهــو يتنهــد قائ هــز هيث  -
إيــه، وســنة كام( النهــاردة  تاريــخ  بــس  أصــاً، قولــى 
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هز آدم كتفيه قائاً : ) النهاردة 28 يناير 1986، هو فيه إيه؟(  -

تجاهلــه هيثــم وأطــرق بنظــره إلــى الأرض مفكــرًا ثــم تمتــم قائــاً:   -
ــا في عــز التوتــر بــن روســيا وأمريــكا، علشــان كــده  ــا جين ده إحن

بيقولــوا علينــا جواســيس روس . يــادي المصيبــة .

انتزعــه مــن أفــكاره صــوت آدم وهــو يســأله : ) هــو أنتــم فجرتــوا   -
المكــوك إزاي ؟ (

رفــع هيثــم نظــره إليــه ثــم انفعــل قائــاً في عصبيــة : ) مكــوك   -
إيــه اللــي فجرنــاه ! إيــه الــكام الفــارغ ده ! الدنيــا كلهــا عارفــة إن 
ــص ( ــا خال ــي مــش إحن ــي . يعن ــوك انفجــر نتيجــة عطــل فن المك

ــكام  ــي بأقــول ! ده ال ــا الل ــه آدم : ) هــدي نفســك، هــو أن قــال ل  -
اللــي بيتقــال هنــا (

تنهــد هيثــم ثــم حــاول تخفيــف التوتــر فقــال : ) معلهــش يــا آدم،   -
الواحد بس متوتر شــوية ( . صمت قلياً ثم ســأله : )ماقولتليش 

أنــت منــن ؟(

ابتســم آدم في زهــو قائــاً : ) أنــا مــن ولايــة أيداهــو ( صمــت قليــاً   -
ثــم قــال في صــوت منخفــض : ) شــكلي كــده راجعلهــا قريــب (

سأله هيثم : )أنت زعان إنك راجع بيتك ! (   -
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أجــاب آدم في ســرعة : )لأ طبعًــا مــش زعــان، بــس المشــكلة   -
يعنــي   . عســكرية  محكمــة  هايدخلنــي  ويلســون  الجنــرال  إن 
غالبًــا هاطلــع مــن الجيــش ( صمــت قليــاً ثــم أردف قائــاً : 
)أنــا اللــي غلطــان مــن الأول، أنــا بابــا جنــرال كبيــر في البحريــة، 
ــي . أنــا اللــي  وكان بيتحايــل علــيَ أنــي أروح معــاه وهــو هايظَبّطنِ
مارضيتــش وقولتلــه إنــي عايــز أعتمــد علــى نفســي . الظاهــر إنــي 

كنــت غلطــان(، هــز راســه وهــو يقــول : )بــس ملحوقــه( 

نظر إلى هيثم وسأله : )أنت فعاً روسي ؟( 

زفــر هيثــم وهــز رأســه قائــاً : ) ياعــم  أنــا ولا روســي ولا حاجــة،   -
أنــا مصــري وجيــت هنــا غلــط ( 

سأله آدم : ) جيت هنا غلط إزاي يعني ؟ (  -

نظــر هيثــم في عينــي آدم مطــولًا كأنمــا يفكــر في شــيء مــا ثــم حــزم   -
أمــره ووضــع يــده يتحســس جيــب ســترته وهــو يقــول : ) اللــي ودانا 
ــا  في داهيــة جهــاز صغيـــ .... ( قطــع كامــه فجــأة وانتفــض واقفً

يفتــش في جيوبــه . 

ظهرت عامات الرعب على وجهه وهو يصيح : الجهاز !!

>>>
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أفــاق كــريم مــن غيبوبتــه وفتــح عينيــه بصعوبــة وهــو يقــول في   -
ــا فــن ؟ إيــه اللــي حصــل ؟  صــوت خافــت : أن

كان راقــدًا علــى فــراش أبيــض اللــون وهنــاك العديــد مــن الأجهــزة 
موصلــة بجســده، تلفــت حولــه فوجــد نفســه في غرفة متوســطة الحجم 
ــاع  ــة وأزاح قن ــده في صعوب ــع ي ــض . رف ــون الأبي ــة بالل ــا مطلي جدرانه
الأوكســجن مــن علــى وجهــه وأخــذ يســعل في شــدة . ســرعان مــا انفتــح 

بــاب الغرفــة ودخلــت منــه دوريــس مســرعة ومعهــا ممرضــة أخــرى . 

نظــر إليهمــا كــريم ورفــع حاجبيــه في دهشــة قبــل أن يقــول في   -
صــوت مجهــد : أنــا فــن ؟ أنتــم مــن ؟ إيــه اللــي جابنــي هنــا ؟ هــو 

ــة ؟  ــت الجن ــت ودخل ــا خــاص مُ أن

أعــادت دوريــس وضــع قنــاع الأوكســجن علــى وجهه وهــي تخاطب   -
الممرضــة الأخــرى قائلــة : ) دوللــي، بســرعة شــوفي الضغــط(، 
ــن  ــش داعــي تشــيل الماســك م ــة : ) مافي ــريم قائل ــى ك ــت إل إلتفت
ــن الســرير  ــوع، ماتتحركــش م ــة ممن ــان الحرك ــى وشــك . وكم عل
ــد ( ــر جدي ــك عم ــت إتكتبل ــاد . ده أن ــن أي إجه ــي، مــش عايزي نهائ

تلفــت كــريم حولــه باحثًــا عــن نظارتــه الطبيــة، فوجدهــا علــى   -
دوريــس  إلــي  ونظــر  عينيــه  أمــام  ثبتهــا   . بجــواره  المنضــدة 
يتفحصهــا، كانــت شــقراء فاتنــة، زادهــا زي التمريــض الــوردي 
اللــون جمــالًا . طويلــة القامــة ممشــوقة القــوام . ذكرتــه بالفاتنــة 
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روز علــى التيتانيــك . هــز كــريم رأســه في آســى وهــو يتمتــم والقناع 
علــى وجهــه : يــا ســتى حــرام عليكــي، مــش فاهــم منــك حاجــة . 

إلتفتــت دوريــس إلــى دوللــي قائلــة : ) خليكــي هنــا يادوللــي، قيســي   -
الضغــط وخــدي عينــة دم علشــان الســكر وباقــي الفحوصــات، 
وأنــا هابلــغ الدكتــور تومــاس علشــان ييجــي يشــوف الحالــة بنفســه 

ويكتــب الأدويــة الازمــة (  

غــادرت دوريــس الغرفــة تاركــة دوللــي تقــوم بمــا هــو مطلــوب   -
منهــا، فقامــت بتركيــب الجهــاز علــى ذراع كــريم وبــدأت في قيــاس 
الضغــط . مضــت لحظــات ثــم نظــرت إليــه قائلــة : ) الضغــط 

) تمــام، 80/120 

أخــذ كــريم يتابعهــا في شــغف، كانــت فتــاة خمريــة اللــون ذات شــعر 
أســود فاحــم وعينــان واســعتان ســوداوتان، في أوائــل العقــد الثالــث مــن 
العمــر، لهــا وجــه دائــري يتوســطه أنــف دقيــق وشــفتان ممتلئتــان . 

متوســطة الطــول، ذات جســد رياضــي .  

أمســكت بحقنــة فارغــة لتســحب عينــة دم . لــم يكــد طــرف الإبــرة   -
يدخــل ذراع كــريم حتــى صــرخ مــن الألــم، نظــرت إليــه في دهشــة 
ــش حاجــة، دي شــكة  ــا عملت ــا م ــه ! أن ــت بتصــرخ لي ــة : ) أن قائل

إبــرة يســتحملها عيــل صغيــر، مــش واحــد زيــك (
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أزاح كــريم القنــاع ونظــر إليهــا قائــاً : والله مافاهــم حاجــة . هــو   -
ــم ؟ ــة ولا بحل ــا في الجن أن

نظــرت إليــه وهــي تســحب عينــة الــدم قائلــة : ) لــو ســمحت حـُـط   -
ــاكان (  ــى وشــك زي م الماســك عل

تنهــد وهــو يقــول : وحياتــك مــا فاهــم منــك ولا كلمــة، بــس مــش   -
مهــم . حتــى مــش مهــم أعــرف أنــا فــن، المهــم أنــي معاكــي أنــتِ، 
يــا نهــار أبيــض علــى الجمــال، يخــرب بيتــك حاوتــك، إيــه الجمــال 
ــي دي، ولا شــعرك  ــي موتتن ــي الل ــه عينيك ــده ! إي ــه ك ده ! هــو في

ــي ...    الجامــد ده، ولا جســمك الل

لهــون و ســتوب . شــو بيــك يــا زلمــة ! هــا بلشــت تفيــق وعــم   -
 ! تبصبصلــي

فغــر كــريم فــاه واختلطــت مشــاعره مابــن الفرحــة والخجــل وأخــذ   -
ــي ؟ ــي بتتكلمــي عرب ــاً : إن .. إن .. إنت ــم قائ يتلعث

قالت دوللي : إيه، بحكي عربي . شو بيك ؟   -

تــوردت وجنتــاه وعــدل وضــع نظارتــه علــى أنفــه، وهــو يقــول :   -
؟ فــن  أول  مــن  ! طيــب فهمتــي  بتحكــي عربــي 

ــن أول  ــك م ــد : فهمــت علي ــه وهــزت رأســها وهــي تتنه نظــرت ل  -
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مافيقــت وعملتلــي فيهــا شــاعر العــرب . أنــت بتحكــي مصــري 
منيــح . غريبــة، أنــت مــش روســي !

تقلصــت قســمات وجهــه وهــو يجيــب : روســي ! لأ طبعًــا، روســي إيــه   -
ــن ؟ ــكام ده من ــي ال ــا عــن جــد . جبت ــا مصــري أبً ــه ! أن ــارغ إي وكام ف

ردت قائلــة : ده الحكــي اللــي كان بيحكيــه الدكتــور تــوم . اللــي كان   -
عــم يســعفك .

نظر إليها في باهة متسائاً : توم من ؟ أنا فن أصاً ؟  -

نظــرت لــه في إســتغراب قائلــة : أنــت بالمستشــفى يــا زلمــة، مالــك   -
حايــص ! أنــت فقــدت الذاكــرة ؟ بتعــرف شــو اســمك ؟

هــز كــريم رأســه إيجابـًـا وهــو يقــول : أيــوه طبعـًـا عــارف، أنا إســمي   -
كــريم . قوليلــي أنــتِ الأول، إســمك إيــه ؟ وإتعلمتــي عربــي فــن ؟

أجابتــه دوللــي في توتــر : لــو حدا شــافني بحكي معك راح تتخربط   -
الدنيــا فــوق رأســي . الــكل بيعــرف إنــك جاســوس روســي. أنــا 

ممكــن أفــوت علــى المحكمــة العســكرية منشــان بحكــي معــك .

نظــر إيهــا قائــاً : والله العظيــم لا أنــا جاســوس ولا حتــى روســي.   -
أنــا مصــري . مــش عــارف جبتــوا الــكام ده منــن! بذمتــك ده 

منظــر جاســوس ؟
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ارتســمت علــى شــفتيها إبتســامة رقيقــة وهــي تهــز رأســها بالنفــي،   -
تهللــت أســاريره وهــو يقــول : شــوفتي بــأه، أصــل أنــا طيــب وإبــن 
حــال، هــا ماقولتيليــش بــأه، اســمِك إيــه وإتعلمتــي عربــي فــن ؟ 

تــرددت قليــاً ثــم تنهــدت قائلــة : الله يســتر . أنــا إســمي دوللــي،   -
إمــي لبنانيــة و بَيــي أمريكــي . ومنشــان إمــي لبنانيــة إتعلمــت 

أحكــي عربــي .

أومــأ كــريم برأســه قائــاً : تمــام، مامتــك مــن لبنــان . طيــب   -
؟ منــن  وباباكــي 

ــت حاجبيهــا في دهشــة وهــي تقــول : شــو بيــك يــا زلمــة ! أنــا  رَفعَ  -
بحكــي عربــي مــو إنجليــزي، عــم أقولــك بَيــي أمريكــي . مافهمــت 

ــي ؟ عل

هــز كــريم رأســه دلالــة علــى الفهــم قائــاً : طيــب ماتزقيــش،   -
خــاص فهمــت، بيــي دي يعنــي أبوكــي . طيــب أنــتِ بتعملــي إيــه 

هنــا؟

تنهــدت وهــي تقــول : مابعــرف ليــش بحكــي معــك، بــس شــكلك   -
بتــاع جاســوس روســي .  كتيــر مهضــوم، ومابيلبــق عليــك الحكــي 

ارتســمت علــى وجهــه إبتســامة عريضــة وهــو يقــول : أنــا برضــه   -
إرتحتلــك جــدًا يــا دوللــي، طيــب كملــي بأه،إنتــي بتعملــي إيــه هنــا ؟
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ارتســمت إبتســامة بســيطة علــى شــفتيها وهــي تقــول : أنــا بشــتغل   -
هــون . بعــد مــا خلصــت مدرســة التمريــض تبعــي، بلشــت بالجيــش 

الأمريكــي ســنة 83، يعنــي صــار لــي 3 ســنن .

حدق في وجهها لبرهة ثم سألها : يعني إحنا في سنة 1986 ؟  -

حدقــت فيــه بدورهــا ثــم قالــت : دخيــل الله . عــن جــد مابتعــرف   -
ــرة تبعــك؟  ــت فقــدت الذاك ــا بســنة 1986 . أن ــا ؟ نحن ــأي ســنة نحن ب

أجابهــا قائــاً : لا مافقدتــش حاجــة بــس يمكــن الصدمــة نســتني.   -
هــو تاريــخ النهــاردة إيــه ؟

ردت قائلــة : 28 ينايــر، بيكفــي أســئلة . أنــت عــم بتقــول إنــك مــو   -
ــون ؟  ــت له ــف جي ــت ؟ وكي ــن أن ــن وي ــب م جاســوس روســي، طي

صمــت قليــاً يفكــر ثــم مالبــث أن حــزم أمــره فنظــر إليهــا قائــاً :   -
بصــي دي حكايــة طويلــة، مــش عــارف أنــا واثــق فيكــي كــده ليــه ! 
ــا أنــا هأقولــك بــس  فيــه حاجــة جوايــا بتقولــي أثــق فيكــي، عمومً
علــى الله تصدقــي . أنــا وأصحابــي جينــا هنــا عــن طريــق آلــة 

الـ.... .

قطــع كامــه دخــول الرائــد تومــاس ومعــه الممرضــة دوريــس التــي   -
توجهــت إلــى كــريم بســرعة ووضعــت علــى وجهــه القنــاع مــرة 
أخــرى قائلــة في حــزم : ) مــش أنــا قولتلــك ماتشــيلش القنــاع تانــي 

مــن علــى وشــك ؟ (
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ــا  ابتســم تومــاس ونظــر إلــى دوريــس قائــاً : ) بالراحــة شــوية ي  -
دوريــس، ده لســه فايــق (، ثــم أمســك بالتقريــر الطبــي المثبــت 
بســرير كــريم ليراجــع البيانــات المدونــة بــه قائــاً : ) طيــب كويــس 
أنــا شــايف إن الحالــة بــدأت تســتقر. بــس مــش عايزيــن أي حركــة 

مــن الســرير نهائــي (

نظــر إلــى كــريم في صرامــة وهــو يقــول : ) لــولا إنــك مريــض 
وواجبــي كطبيــب يحتــم علــي إنــي أعالجــك، كان هايبقــى فيــه تصــرف 
تانــي . علــى العمــوم كلهــا يــوم ولا إتنــن بالكتيــر وتــروح مــع زمايلــك 

ــى الســجن ( عل

ــوم الغرفــة  ــم ينبــس ببنــت شــفه، غــادر ت ــه كــريم ول نظــر إلي  -
ومعــه دوريــس . نظــرت دوللــي إلــى كــريم وهــي تقــول : أكيــد مافهمــت 
منــه إشــي . ترجمــت مــا قالــه تــوم، ثــم نظــرت في ســاعة يدهــا قائلــة : 
أووه، الســاعة 6 الصبــح، لازم أمشــي، بــدي أريــح شــوي، ونكمــل حكــي 

بعديــن . لــو بتريــد إشــي عيــط علــى رفقاتــي بــره . 

>>>

الهاتــف  جــرس  رن  عندمــا  ويلســون  الجنــرال  جســد  انتفــض   -
الأحمــر في مكتبــه، ألقــى نظــرة ســريعة علــى ســاعة الحائــط التــي 
تشــير عقاربهــا إلــى السادســة صباحـًـا فرفــع الســماعة في ســرعة 

ــدم ( وهــو يقــول : ) أؤمــر يافن
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إتكلــم مــع  : ) مديــر ناســا  يقــول  الدفــاع  جــاءه صــوت وزيــر   -
ــه بيشــك إنهــم جواســيس  ــى اللــي حصــل، وإن ــه عل الرئيــس وقال
روس ( صمــت قليــاً ثــم انفجــر غاضبًــا وهــو يقــول : ) أنــا وزيــر 

الدفــاع، آخــر مــن يعلــم ( 

ــي حصـــ  ــدم الل ــر : ) أصـــ ... أصــل يافن ــرال في توت أجــاب الجن  -
  )....

قاطعــه صائحـًـا : ) مســتني إيــه علشــان تبلغنــي ؟ مســتني القاعدة   -
تتهــد علــى دماغــك ! ( ثــم ضغــط علــى أســنانه وهــو يقــول : 
)بــس اللــي مــش فاهمــه، إزاي الثاثــة دول عــدوا مــن الإجــراءات 

ــي عنــدك ! ( الأمنيــة الل

ــا  ــة : ) يافنــدم هــم م ــه ثــم أجــاب في صعوب ــرال ريق إبتلــع الجن  -
دخلــوش مــن أي بوابــة أو حتــى مــن علــى الســور (

لــم يخلــو صــوت الوزيــر مــن نبــرة تهكــم وهــو يقــول : ) أمــال دخلوا   -
منــن ! عفاريــت ؟ ( ســكت لبرهــة ثــم أردف قائــاً : ) طيــب 
بــص يــا ســيادة اللــواء، ســيادة الرئيــس ريجــان باعتلــك نائــب 
مديــر المخابــرات المركزيــة بنفســه علشــان يســتجوب الجواســيس 
اللــي عنــدك، وبعــد كــده هايخدهــم معــاه . بالعافيــة اتفقــت مــع 
ســيادته إنــه يأجــل الموضــوع  ده 48 ســاعة . يعنــي قدامــك فرصــة 
تكــون اســتجوبتهم وتجهزلــي تقريــر مفصــل فيــه كل حاجــة عــن 
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الموضــوع، علشــان أقدمــه للريــس . أنــا مــش هاســتني المخابــرات 
تعمــل شــغلك (

أجاب الجنرال في اقتِضَاب : ) تمام يافندم (  -

أردف الوزيــر قائــاً : ) حاجــة أخيــرة، مــش عايزيــن نعمــل قلــق   -
للنــاس . ومــش عايــز أي كام  يوصــل للإعــام إن فيــه جواســيس 

ــوا في قلــب القاعــدة ويدمــروا المكــوك ( روس نجحــوا يدخل

ــا : ) الــكام  اكتســى صوتــه بصرامــة وهــو يصــدر أوامــره مضيفً
اللــي يتقــال، هــو إن مفيــش أي شــبهة تخريــب في انفجــار المكــوك، 
وغالبـًـا الســبب عطــل فنــي ولســه اللجنــة الفنيــة التــي اتشــكلت بتبحــث 

فيــه . ده موضــوع أمــن قومــي مافيهــوش هــزار . فاهــم ؟ (

أجاب الجنرال وهو يضغط على أسنانه : )فاهم يافندم (  -

أغلــق الوزيــر الهاتــف في وجــه ويلســون الــذي مالبــث أن وضــع   -
الســماعة وجلــس علــى كرســيه وأســند رأســه إلــى كفيــه وظهــرت 
علــى وجهــه أمــارات الغضــب، وحــدث نفســه قائــاً : ) ماحــدش 
ــر (     ــو كان الوزي ــى ل ــة دي، حت ــرال ويلســون بالطريق ــم الجن يكل

ــا هــي إلا لحظــات  ــه، وم ــى مكتب ــى زر الإســتدعاء عل ضغــط عل  -
حتــى طــرق البــاب أحــد مســاعديه الــذي دلــف إلــى المكتــب وأدي 

التحيــة العســكرية قائــاً : ) تحــت أمــرك يافنــدم (
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نظــر إليــه الجنــرال في صرامــة قائــاً : ) قــول للرائــد مــارك   -
شــيبرد ييجــي حــالاً، وإتصــل بالمستشــفى شــوف أخبار الجاســوس 

ــه ؟ ( ــاك إي ــي هن الل

ــم دار  ــدم ( ث ــة العســكرية وهــو يقــول : ) حاضــر يافن أدى التحي  -
للخلــف وانصــرف لتنفيــذ أوامــر الجنــرال .

>>>

ــاً  ــة ذهاب ــم وهــو يقطــع الزنزان ــى وجــه هيث ــا عل ــق جليً ــر القل ظه  -
ــاً وهــو يحــدث نفســه قائــاً : الجهــاز فــن ! كان في إيــدي،  وإياب
وأول حاجــة عملتهــا أنــي حطيتــه في جيبــي وانــا بحــاول أفــوق 
كــريم . صمــت برهــة مفكــرًا وتمتــم قائــاً : ولا أنــا بيتهيألــي، 

ويكــون وقــع منــي في الميــه وغــرق مــع المركــب . 

ســأله آدم : )فيــه إيــه ! أنــا مــش فاهــم حاجــة . فيــه حاجــة ضايعــة   -
منــك ؟(  

ــا غيــر مصــدق لمــا حــدث . أطــرق بنظــره إلــى  ــار هيثــم جالسً انْهَ  -
الأرض قائــاً : ) مــش لاقــي الجهــاز(

مــط آدم شــفتيه وهــو يســأله : )جهــاز ! جهــاز إيــه ؟ أنــت كــده   -
عنــك( بيتقــال  اللــي  أصــدق  هاتخلينــي 
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صــدرت تنهيــدة مــن هيثــم وهــو يقــول : ) تصــدق إيــه بــس يــا آدم!   -
لتانــي مــرة بأقولــك أنــا مصــري ومــش جاســـ.... (

قطــع كامــه صــوت البــاب الحديــدي وهــو يفتــح، ودخــول اثنــان   -
مــن جنــود القاعــدة بالســاح، قــال أحدهمــا : 

) الجنــرال ويلســون عايــزك دلوقــتِ (، نهــض هيثــم واقفـًـا للذهاب 
معهمــا، إلا أنهمــا بــادراه بالقــول : ) لأ مــش أنــت، هــو عايــز الجنــدي 

آدم ( . وضعــا القيــد الحديــدي في يــدي آدم واصطحبــاه معهمــا . 

>>>

ــى مــارك  ــى وجــه جــورج ونظــر إل ارتســمت إبتســامة ســخرية عل  -
قائــاً : ) آلــة الزمــن ! فعــاً ! مــش قولــت لــك إنه متــدرب كويس(، 
إلتفــت إلــى مهنــد صائحـًـا : ) آه فهمــت، أنــت شــوفت فيلــم »العودة 
للمســتقبل« وجــاي تشْــتِغْلنا ! طيــب بــص بــأه، الســاعة دلوقــتِ 
ــا  ــي لم ــارح . مشــكلتي إن ــا مانمتــش مــن إمب ــح، وأن عــدِّت 6 الصب
ــو  ــر، ل ــي بيعصبنــي أكت مابنامــش كويــس ببقــى عصبــي أوي، والل
ــد  ــى وجــه مهن ــال عل ــا وانه ــه حــد بيحــاول يشــتغلني  ( . قاله في

بصفعــة قويــة .

صــرخ مهنــد مــن شــدة الألــم وإحمــر وجهــه، كاد أن يبكــي واختنــق   -
ــب دموعــه وهــو يقــول : ــه وغال صوت
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) أشــتغلك ليــه ! أنــت ســألتني وأنــا جاوبــت . خلينــي أكمــل كامــي 
وبعــد كــده أُحكم بنفســك (

لــم ينتظــره جــورج ليكمــل كامــه، بــل كــور قبضتــه وأطلقهــا بــكل 
ــن  ــاء م ــم وهــو يبصــق الدم ــن الأل ــأوه م ــذي ت ــد ال ــدة مهن ــوة في مع ق

فمــه .

ســعل مهنــد عــدة مــرات والدمــاء تســيل علــى جانــب فمــه، ونظــر   -
إليهمــا قائــاً : ) أنــا بحــاول أقولكــوا الحقيقــة، أعمــل إيــه تانــي ! 
ــي أكــدب ؟ ماشــي مفيــش مشــكلة . شــوفوا عايزنــي أقــول  عايزنِّ

إيــه وأنــا أقولــه (

ــد  ــى مهن ــه ليتوقــف، إلتفــت إل ــى جــورج  وأشــار ل نظــر مــارك إل  -
وبــدت في عينيــه نظــرة تعاطــف وهــو يخاطبــه بصــوت هــادئ : 

)إحنــا مــش عايزيــن غيــر الحقيقــة يــا مهنــد (

ــن بالدمــوع وهــو يقــول : )زي  ــن مغرورقت ــه بعين ــد إلي نظــر مهن  -
روحنــا  و  الزمــن  في  إتنقلنــا  فعــاً  إحنــا  ماقولــت لحضرتــك، 
عنــد قــوم لــوط، وهربنــا مــن التيتانيــك وهــي بتغــرق والجهــاز 
بــاظ وجابنــا علــى هنــا . طيــب ممكــن أســألك ســؤال ؟ ( هــز 
مــارك رأســه بالإيجــاب، فأســتطرد مهنــد قائــاً : )إحنــا ســنة كام 

دلوقتــي؟ ( 
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صفعــه جــورج مــرة أخــرى ثــم تاهــا بلكمتــن متتاليتــن في معدتــه   -
ــت برضــه مصمــم تشــتغلنا ! ( ــي ! أن ــه : ) تان وصــاح في وجه

تدفقــت الدمــاء مــن فــم مهنــد الــذي خــارت قــواه وكاد أن يفقــد   -
الوعــي مــن قــوة لكمــات جــورج، الــذي نظــر إليــه في ســخرية وهــو 
يقــول : ) أنــت هايغمــى عليــك ! هــو أنــت لســه شــوفت حاجــة، أنــا 
بــأه هافَوَقَــك (، أمســكه بــكل قــوة مــن ياقــة ســترته ووضــع رأســه 
في الميــاه داخــل الدلــو مــرة أخــرى . كان مهنــد أضعــف مــن أن 

يقــاوم وبــدا أنَّ جــورج لــن يتركــه إلا جثــةً هامــدة .  

قبــض مــارك علــى معصــم جــورج قائــاً : ) كفايــة كــده يــا رقيــب   -
هنتــر (، لكــن جــورج  لــم يســتجب لــه فدفعــه للخلــف بقــوة وهــو 
ــه ! ( ــز تموت ــت عاي ــا جــورج، أن ــة ي ــك كفاي ــه : ) بأقول ــح في يصي

أمســك مــارك بمهنــد الــذي رفــع رأســه بالــكاد خــارج الميــاه وهــو   -
ــى  ــس عل ــه ليجل ــاط أنفاســه . وعاون يســعل بشــدة، محــاولًا إلتق
مقعــده، ثــم نظــر لجــورج حانقًــا وهــو يقــول : )أنــت شــكلك تعبــان 
وعايــز تســتريح . اتفضــل روح إســتريح في أوضتــك وأنــا هأكمــل 
ــل بنظــرات مــارك  ــه قوب ــرض إلا أن لوحــدي (، كاد جــورج أن يعت

ــر (  ــب هنت ــا رقي ــاً : ) ده أمــر ي ــذي أردف قائ الصارمــة، ال
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ــا البــاب في عنــف . إلتفــت مــارك إلــى  غــادر جــورج الغرفــة مغلقً  -
مهنــد الــذي ظهــر عليــه الإجهــاد، وبــدا أنــه يجاهــد حتــى لا يفقــد 
الوعــي . نظــر إليــه مهنــد بعينــن زائغتــن، وفجــأة ســقطت رأســه 
علــى صــدره فاقــدًا للوعــي . وضــع مــارك يــده علــى كتــف مهنــد 
وأخــذ يهــزه وهــو ينــادي عليــه محــاولًا إفاقتــه، ثــم اغتــرف غرفــة 
بيــده مــن ميــاه الدلــو ورشــها علــى وجــه مهنــد برفــق وهــو يناديــه: 

)مهنــد، اصحــى يــا مهنــد، فــوق(

وماهــي إلا لحظــات قليلــة حتــى أفــاق مهنــد مــن غيبوبتــه وتلفــت   -
حولــه يبحــث عــن جــورج ، تاحقــت أنفاســه ونظــر إلــى مــارك 

متســائاً : )هــو فــن ! راح فــن !( 

ــا : )مــا تخافــش،  تنهــد مــارك ونظــر إلــى مهنــد وقــال لــه مطمئنً  -
أنــا مشــيته . خــاص هــدي نفســك (، انتظــرَ قليــاً حتــى هــدأت 

ــه . ــه قــد اســتعادَ وعي ــدا أن ــد وب أنفــاس مهن

ــا في  ــد وهــو يقــول : )إحن ــة أمــام مهن ــى حــرف الطاول ــس عل جل
ــد(  ــا مهن ســنة 1986 ي

نظــر إليــه مهنــد وهــو يقــول في صــوت واهــن : )ســنة 1986 !   -
طيــب  بــص علــى تاريــخ ميــادي في البطاقــة بتاعتــي، أنــا مولــود 
ســنة 1987، يعنــي المفــروض إن أنــا لســه مــا إتولدتــش . ده منظــر 

واحــد لســه مــا إتولــدش حضرتــك ! (
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ــم رفــع نظــره  ــا ث ــد ودقــق النظــر فيه أمســك مــارك ببطاقــة مهن  -
إلــى مهنــد قائــاً : ) أنــا مــش فاهــم حاجــة مــن البطاقــة يامهنــد، 
مكتوبــة بلغــة مــش فاهمهــا . وحتــى لــو كان مكتــوب فيهــا تاريــخ 
ــزور عــادي . الموضــوع  ميــادك زي مابتقــول، ممكــن البطاقــة تت

مــش صعــب (

تنهــد مهنــد وهــو يقــول : ) طيــب أنــا عنــدي حاجــة تقطــع الشــك   -
بالســكن (

رفــع مــارك حاجبيــه وســأله : ) ســكن إيــه ! أنــا مــش فاهــم   -
حاجــة(

قــال مهنــد في ســرعة : )  ده مثــل عندنــا  في مصــر . ســيبك أنــت،   -
تقــدر تقولــي إحنــا دخلنــا القاعــدة إزاي ؟ طيــب والميــه دي كلهــا 

اللــي غرقــت الدنيــا، تقــدر تقولــي جــت منــن ؟ (

أجابــه مــارك : ) بســيطة، ده ســاح روســي متطــور، الغــرض منــه   -
يخــرب عمليــة إطــاق المكــوك، ويخلينــا نقعــد نلــف حوالــن بعــض، 
ونســأل نفســنا عملوهــا إزاي ! وده بالظبــط اللــي حصــل دلوقــتِ (

ســأله مهنــد : ) طيــب لــو روســيا عايــزه تخــرب المكــوك، مــش كان   -
أســهل يزرعــوا متفجــرات بــدل الهيصــة دي كلهــا ! ولــو افترضنــا 
زي مــا أنــت بتقــول إننــا جواســيس، هيضحــوا بينــا كــده بســهولة 

ويســيبونا في إيديكــم ! (
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صمــت مــارك لبرهــة مفكــرًا ثــم قــال : ) لــو افترضنــا إنــك بتقــول   -
ــة الزمــن دي ؟ ( ــة، فــن آل الحقيق

صمــت مهنــد قليــاً ثــم نظــر إليــه قائــاً : ) الجهــاز مــش معايــا،   -
ــب،  ــى المرك ــا خــاص هانمــوت عل ــا كن ــع مــن . إحن ومعرفــش م

وبعديــن لمــا جينــا هنــا، أنــا وهيثــم إتلخمنــا في كــريم ( 

انفتــح البــاب ودلــف منــه جنديــن آديــا التحيــة للرائــد شــيبرد   -
ــر إذن؟( ــوا كــده مــن غي ــه ! إزاي تدخل ــه إي الــذي صــاح فيهمــا : ) في

أجــاب أحدهمــا : ) آســف يافنــدم، بــس الجنــرال عايــز حضرتــك   -
دلوقــتِ حــالاً في مكتبــه (

صــدرت عــن مــارك زفــرة حــارة قبــل أن يســاعد مهنــد علــى   -
الوقــوف وهــو يقــول للجنديــن : ) طيــب خــدوه علــى الســجن 
وهاتولــي زميلــه التانــي، أول مــا أرجــع مــن عنــد الجنــرال ( أشــار 

لمهنــد قائــاً : ) إســندوه علشــان مــش هايقــدر يمشــي (

>>>

طــرق مــارك بــاب مكتــب الجنــرال ويلســون، ودلــف إلــى الداخــل   -
ــادره  ــه وب ــع نظــره إلي ــه . رف ــف مكتب ــا خل ــرال جالسً فوجــد الجن

بالســؤال : ) إيــه الأخبــار يــا شــيبرد عملــت إيــه ؟ ( 
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أدى مــارك التحيــة للجنــرال ويلســون قائــاً : ) تمــام يافنــدم، أنــا   -
إســتجوبت واحــد فيهــم . وبعــتّ أجيــب التانــي  دلوقــتِ، وفيــه 

واحــد منهــم في المستشــفى معرفــش عنــه حاجــة(

قــال الجنــرال بصــوت حــاول أن يجعلــه هادئًــا : ) أنــا كلمــت   -
المستشــفى والجاســوس اللــي هنــاك فــاق خــاص وكلهــا النهــاردة، 

وهايخــرج بكــره الصبــح بالكتيــر(

مارك : ) طيب كويس يافندم (  -

سأله الجنرال : )عرفت إيه من الجاسوس الأولاني ؟ (  -

أجــاب مــارك : )هــو بينكــر إنــه روســي يافنــدم وبينكــر كمــان إنهــا   -
عمليــة تخريــب (

ــال  ــا شــيبرد، أُم ــي ي ــاً : )طبيع ــرال في ســخرية قائ ابتســم الجن  -
عايــزه يعترفلــك أنــه جاســوس ! ( ثــم اكتســت مامحــه بالصرامــة 
وهــو يقــول : )خــد بالــك ياشــيبرد الوزيــر كلمنــي وكان قلقــان جدًا، 
وقاللــي إن الريــس بنفســه مهتــم بالتحقيــق ده جــدًا . أنــا طمنتــه 
وقولتلــه مايقلقــش، أنــا إديــت التحقيــق لأكفــأ ضابــط عنــدي في 

القاعــدة(

ارتســمت إبتســامة عريضــة علــى وجــه مــارك وهو يقول : )متشــكر   -
جــدًا يافنــدم، هاكــون عنــد حســن ظــن ســيادتك(
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هــز الجنــرال رأســه وأردف قائــاً : ) المهــم وصلــت لإيــه مــع   -
الجاســوس(

حكــى لــه مــارك كل مــادار في غرفــة الإســتجواب عــدا طــرده 
للرقيــب هنتــر مــن الغرفــة، بعــد أن كاد يــودي بحيــاة مهنــد . 

اســتمع لــه الجنــرال بإهتمــام، نظــر في عينيــه طويــاً ثــم تنهــد   -
قائــاً : ) آلــة زمــن إيــه يــا شــيبرد ! أنــت عايزنــي أقــول للوزيــر إن 
دول مــش جواســيس روس، دول طلعــوا مــن مصــر ! لأ ومــش بــس 
ــوا  ــت عايزهــم يقول ــن ! أن ــة الزم ــن إخترعــوا آل ــده، ده المصري ك
عليــا مجنــون ؟ ( تغيــرت نبــرت صوتــه وصــاح فيــه : ) فيــه إيــه يــا 

مــارك ! ده أنــا بأقــول عليــك أحســن ظابــط عنــدي (

مــن  وســيبك  الباقيــن،  اســتجوب   (  : قــال  ثــم  قليــاً  صمــت   -
موضــوع آلــة الزمــن والهبــل ده (. اكتســى صوتــه بصرامــة شــديدة 
ــر مــن  ــب هنت ــي مــرة، ماتطــردش الرقي ــاً : ) تان ــع قائ وهــو يتاب

التحقيــق( 

ارتفــع حاجبــا مــارك في دهشــة، هــمَّ أن يقــول شــيئًا إلا أنــه عــدل   -
ــة  ــدم ( . أدى التحي ــرك يافن ــاً : ) أوام ــد قائ ــم تنه ــك، ث عــن ذل

ــم غيظــه . ــب وهــو يكت وغــادر المكت

بمجــرد خــروج مــارك، انفتــح البــاب الجانبــي في مكتــب الجنــرال   -
ودلــف منــه الرقيــب هنتــر، الــذي ابتســم للجنــرال في خبــث وهــو 
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يقــول : ) مــش قولــت لســيادتك ! الرائــد شــيبرد طيــب ومــش 
هاينفــع يكمــل التحقيــق (

نظــر إليــه الجنــرال قائــاً : ) عنــدك حــق يــا جــورج ( تنهــد قائــاً:   -
) خليــك معــاه في التحقيــق . لمــا نشــوف آخرتهــا إيــه، خــد بالــك 
إن المخابــرات المركزيــة جايــن بكــره يأخذوهــم، ولــو التقريــر اللــي 
طالبــه الوزيــر مــش جاهــز، هتبقــى مشــكلة ( . صمــت قليــاً 

ــر بالإنصــراف . ــم أشــار للرقيــب هنت مفكــرًا ث

>>>

انفتــح بــاب الســجن ودخــل منــه حارســان ومعهمــا مهنــد الــذي بــدا   -
عليــه التعــب وهــو يجاهــد للوقــوف علــى قدميــه، اندفــع هيثــم يحتضنــه 

ــه ؟  ــك إي ــوا في ــك ! عمل ــي حصل ــه الل ــد، إي ــاً : مهن ــة قائ في لهف

ــا وهــو يتنهــد قائــاً :  مــش قولتلــك يــا هيثــم،  جلــس مهنــد أرضً  -
مــش كل مــرة  تســلم مــن مــروة . المــرة دي مــش هاتعــدي علــى خيــر

نظــر إليــه هيثــم مشــفقًا ثــم قــال: يابنــي ارحــم نفســك شــوية،   -
مضروبــة!  أمثــال  بتقــول  دي  الحالــة  في  وأنــت  حتــى 

قــال أحــد الجنــود في صرامــة، مخاطبًــا هيثــم : ) اتفضــل معانــا،   -
الرائــد شــيبرد مســتنيك (، ثــم قامــا بوضــع القيــد الحديــدي في يديــه.
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أمسك مهند بيد هيثم قائاً وهو يلتقط أنفاسه : هيثم ... .   -

ــاً : عــارف، هأخــذ  ــه مبتســمًا قائ ــم وهــو ينظــر إلي ــه هيث قاطع  -
بالــي مــن نفســي .

إلتقــط مهنــد أنفاســه في صعوبــة قائــاً : لأ، خليهــم يبعتولــي   -
 . آكُلهــا  حاجــة 

ــه آدم  ــدي آخــر ومع ــول شــيئًا، إلا أن دخــول جن ــم أن يق هــمَّ هيث  -
ويــداه مقيدتــان خلــف ظهــره جعلــه يتوقــف . فــك الجنــدي القيــد 

ــه في قســوة . ــم دفع ــن معصــم آدم ث م

ــا فصــاح بصــوت عــالٍ : )أنــا جنــدي أمريكــي وليــا  وقــع آدم أرضً  -
حقــوق، اللــي بيحصــل ده مخالــف للدســتور( 

تجاهلــه الجنــدي وأســرع يغلــق بــاب الزنزانــة عقــب خــروج هيثــم 
برفقــة الجنديــن .

ــا محــاولًا إســتعادة قــواه، بــدا  نظــر آدم إلــى مهنــد الــذي تمــدد أرضً  -
واضحًــا أنــه بالــكاد يســتطيع أن يتحــدث . جلــس بجــواره وهــو يقــول: 
)هــم عملــوا فيــك إيــه ؟ إحنــا مــش هانســكت، اللــي بيحصــل ده 
مخالــف للدســتور، أنــا بابــا جنــرال كبيــر في البحريــة، وأول مــا ...(

قطــع حديثــه صــوت بــاب الغرفــة وهــو يفتــح ودخــول الحــارس   -
وهــو يحمــل صينيتــن مــن الطعــام وكوبــان مــن المــاء. وضعهمــا 
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ــع ســاعة وهاجــي  ــى الأرض وهــو يقــول : ) الأكل، قدامكــم رب عل
ــو أكل أو مــا خلصتــوش ( . قالهــا  آخــد الصوانــي . ســواء خلصت

وأغلــق البــاب خلفــه بعنــف .

ســاعد آدم مهنــد علــى الجلــوس وأحضــر لــه صينيــة الطعــام وهــو   -
يقــول : ) يالــا نــأكل بســرعة علشــان الأخ ده شــكله مابيهــزرش( . 
قالهــا وبــدأ في تنــاول طعامــه، أمســك مهنــد بصينيــة الطعــام وبــدأ 

يــأكل في نهــم . 

نظــر آدم إليــه وهــو يــأكل في نهــم وقــال : )يــاه، ده اللــي يشــوفك   -
كــده يفتكــر إنــك مــا أكلتــش مــن ســنن . بالمناســبة أنــا اســمي آدم، 

أنــت اســمك إيــه ؟ (

ــا  ــاً : )أن ــه قائ ــه وتوقــف عــن مضــغ طعام ــد نظــره إلي ــع مهن رف  -
اســمي مهنــد، زميــل هيثــم اللــي أنــت شــوفته وكــريم اللــي خــدوه 

إمبــارح علــى المستشــفى ومعرفــش حاجــة عنــه(

ــي في  ــك الل ــرة صاحب ــى فك ــد، عل ــا مهن ــه آدم : ) تشــرفنا ي أجاب  -
المستشــفى بقــى كويــس، أنــا كنــت في مكتــب الجنــرال ويلســون 
ــه بيتحســن  ــه إن ــور مــن المستشــفى وقال ــم دكت وســمعته وهــو بيكل

وهايخــرج بكــره الصبــح (

ــريم  ــد إن ك ــت متأك ــة : ) أن ــد وســأله في لهف ــت أســارير مهن تهلل  -
كويــس ؟ ( . أومــأ آدم برأســه إيجابـًـا، فصــاح مهنــد مــن الفرحــة : 

الحمــد لله، الحمــد لله يــارب . 
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ابتســم آدم إبتســامة خفيفــة ثــم ســأله : )هيثــم إمبــارح كان عمــال   -
ــه ده؟( ــه، جهــاز إي ــع من ــى جهــاز ضاي ــدور عل ي

ــا علــى قســمات وجهــه  تغيــرت مامــح مهنــد وظهــر الخــوف جليً  -
ــه، الجهــاز مــش معــاه ! أمــال مــع مــن ! يعنــي  وهــو يقــول : ) إي

إيــه، روحنــا في داهيــة ! (

نظــر إليــه آدم في دهشــة وســأله : ) جهــاز إيــه ده يــا مهنــد اللــي   -
مخليــك أنــت وهيثــم خايفــن كــده ؟ (

مط مهند شفتيه ثم قال : ) لو قولتلك مش هاتصدقني (  -

قال آدم في سرعة : )لأ هاصدقك، جربني(   -

صمــت مهنــد قليــاً ثــم تنهــد قائــاً : ) الجهــاز ده عبــارة عــن   -
ــر  ــاش مــن وراهــا غي ــا، ومجالن ــا هن ــي جابتن ــة زمــن، وهــي الل آل

المشــاكل(

ظهــرت علــى آدم عامــات عــدم الفهــم فســأله قائــاً : ) آلــة الزمــن!   -
إيــه الــكام ده ! يعنــي أنــت عايــز تفهمنــي إنهــم اخترعــوا آلــة الزمــن؟ 

طيــب إذا كانــوا اخترعوهــا، إزاي مــا ســمعناش عنهــا؟( 

رفــع نظــره إلــى آدم قائــاً : ) علشــان لســه مــا اخترعوهــاش،   -
مفيــش حــد هايخترعهــا قبــل ســنة 2017 . كــريم وهيثــم هــمَّ اللــي 

إخترعوهــا (
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نظــر إليــه آدم في ريبــة قائــاً : ) يعنــي أنــت عايــز تفهمنــي إنــك   -
مــن المســتقبل ! أنــت بتشــتغلني ! أصــاً اللبــس اللــي أنــت لابســه 

ــس واحــد مــن المســتقبل ( ده مــش لب

هــز مهنــد رأســه قائــاً : ) موضــوع اللبــس ده يطــول شــرحه  (،   -
زفــر في ضيــق ثــم ضــرب علــى فخــذه براحــة يده قائاً : ) للأســف 
خــدوا منــي الشــنطة اللــي فيهــا حاجتــي، وكمــان خــدوا المحفظــة (

حــدق آدم في وجــه مهنــد، وبــدا عليــه أنــه لا يصــدق حرفًــا واحــدًا ممــا   -
يقــول . ســرح بأفــكاره وحــدث نفســه قائــاً : ) آلــة الزمــن ! معقولــة ! (

>>>

كيفك اليوم ؟  -

توقــف كــريم عــن الكتابــة، رفــع نظــره وتهللــت أســاريره وهــو يقــول:   -
إزيــك يــا دوللــي، عاملــه إيــه ؟ ماحســيتش بيكــي لمــا دخلتــي . 

قالــت دوللــي : أنــا منيحــة . شــو بتُكتُــب ؟ بتكتــب قصــة حياتــك ؟   -
ثــم غمــزت بعينهــا وارتســمت علــى شــفتيها إبتســامة وهــي تقــول : 

ولا بتكتــب معلومــات عــن هــون ؟

ــاً : اقعــدي هــزري كــده لمــا  ــم نظــر إليهــا قائ هــز كــريم رأســه ث  -
حــد يســمعك ويفتكــرك بتتكلمــي جــد، وأروح أنــا في داهيــة . طيــب 
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أحلفلــك بإيــه إن أنــا مــش جاســوس . طيــب وحياتــك عنــدي أنــا 
مــش جاســوس .

تــوردت وجنتاهــا وحاولــت أن تخفــي إبتســامتها وهــي تقــول : شــو   -
ــك جاســوس ولا لأ . ــي أن ــا مايخصن ــي ! أن ــف بحيات ــك تحل بي

نظــر إليهــا كــريم وعلــى وجهــه إبتســامة حانيــة وهــو يقــول : حتــى   -
ــب شــعر علشــانك ؟  ــت بكت ــي كن ــك أن ــو قولتل ل

رفعت حاجبيها في دهشة قائلة : منشاني أنا !   -

قــال كــريم : وحياتــك إنـــ ... طقطــق بلســانه وتنهــد قائــاً : طيــب   -
 . علشــانك  أمــي  وحيــاة  ماتزعليــش،  علشــان  وحياتــك  بــاش 

؟ أســمعهولك 

هــزت كتفيهــا في لا مبــالاة قائلــة : مايخصنــي . متــل مابــدك،   -
عايــز تقــول، قــول .

لســه  أنــا  هــو  بصــي   : قائــاً  أمامــه  التــي  الورقــة  إلــى  نظــر   -
. ســتي  يــا  اســمعي  العمــوم،  علــى  بــس   . ماخلصتهــاش 
<< وعنيــه لمــا شــافت ماشــافتش غيــر رســمك أنــا قلبــي لمــا دق ماقالــش غيــر إســمك
صورتــك غيــر  مابشــوفش  نهــاري  وطــول  >> أنا اللي طول الليل مستني لو همسك
<< وأحســد نســيم الليــل اللــي لمــس شــعرك وأناجــي نجــوم الليــل يحكــوا لــي عنــك
صـــــــورتك حضنهــــــــــــا  فـــ  دي  >> مرايتــك يابختـــــــــها  وأقــــــــول 
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ســألها: هــا إيــه رأيــك ؟ لــم يجــد إجابــة، رفــع نظــره إليهــا فوجدها   -
تبتســم وهــي تحــدق في الفــراغ أمامهــا . نــادي عليهــا قائــاً : 

ــك ؟ ــه رأي ــك إي ــي فــن ! بقول ــي، روحت دولل

هــزت رأســها وهــي تقــول في : أ .. أ.. عــن جــد أنــت اللــي كتبــت   -
هيــدا ؟ أومــأ برأســه إيجابًــا، ابتســمت قائلــة : يقبرنــي هالــكام، 
ــو كتيــر . صمتــت قليــاً ثــم قالــت : كــريم، خبرنــي شــو قصتــك. حل

ــي،  ــا دولل صــدرت عــن كــريم تنهيــدة حــارة وهــو يقــول : بصــي ي  -
قبــل مــا أبــدأ، فــن الهــدوم اللــي كنــت لابســها ؟

أشــارت إلــى الــدولاب قائلــة : مابســك هونيــك بالــدولاب . بتريــد   -
إشــي منهــن ؟

قــال لهــا : المحفظــة بتاعتــي موجــودة في جيــب البنطلــون، ممكــن   -
تجيبيهــا؟

هــزت رأســها وهــي تقــول : أوكيــه . فتحــت الــدولاب وأحضــرت   -
المحفظــة وناولتــه إياهــا . 

ــادة مــن المحفظــة  ــه الشــخصية ورخصــة القي أخــرج كــريم بطاقت  -
الشــخصية ورخصــة  : دي بطاقتــي  يقــول  لهــا وهــو  وناولهمــا 
ــه حاجــة لفتــت نظــرك. ــو في ــي ل الســواقة . بصــي فيهــم كــده وقوليل
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تفحصتهمــا ثــم مالبثــت أن قالــت : شــكلهن غريــب شــوي . الكتابــة   -
بالعربــي . مكتــوب عالبطاقــة اســمك كــريم، وجهــة الإصــدار : 
القاهــرة، وتاريــخ الإصــدار ... قطعــت كامهــا ورفعــت عينــن 
ملؤهمــا الدهشــة وهــي تقــول: شــو هالحكــي ! البطاقــة صــادرة 

بســنة 2013 ! هيــدا كام مابيفــوت علــى العقــل .

أنــا  اللــي كنــت بحــاول أفهمهولــك .  نظــر في عينيهــا قائــاً : ده   -
وأصحابــي جينــا هنــا غلــط، جينــا هنــا بآلــة الزمــن اللــي اخترعناهــا. 
ــا .  ــة كله ــك الحكاي ــا هاحكيل ــا : اقعــدي وأن ــال له ــم ق ــاً ث ــد قلي تنه

وبــدأ كــريم يحكــي، وعيناهــا تتســعان مــن فــرط الدهشــة .

>>>

كان التحقيــق مــع هيثــم يتــم في نفــس الغرفــة التــي كان بهــا مهنــد،   -
ضــرب الرقيــب هنتــر براحتــي يديــه علــى المنضــدة بقــوة قائــاً : 
)لمــا أنتــم مــش جواســيس، بتعملــوا إيــه هنــا ؟ ودخلتــوا هنــا إزاي؟(

نظــر إليــه هيثــم في ثبــات قائــاً : ) قولتلــك أنــا مصــري، إتصــل   -
بالســفير. أنــا مــش هاتكلــم إلا في وجــود الســفير(

ــم،  ــاً : ) هيث ــى كتفــه قائ ــده عل ــم ووضــع ي ــى هيث نظــر مــارك إل  -
مــش كــده ؟ (، أومــأ هيثــم برأســه إيجابـًـا، فاســتطرد مــارك قائــاً: 

) مهنــد حكــى لــي عنــك، و ... (
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قاطعه هيثم قائاً : ) يعني أنت اللي عملت فيه كده ؟ (  -

هــز مــارك رأســه نفيـًـا قائــاً : ) لأ مــش أنــا، علــى العمــوم يــا هيثــم   -
مفيــش حــد هايقربلــك (، وحأنــت منــه إلتفاتــه إلــى الرقيــب هنتــر 
ثــم نظــر إلــى هيثــم قائــاً : ) إحنــا مــش عايزيــن غيــر الحقيقــة (

زفــر هيثــم زفــرة حــارة ثــم قــال : ) طيــب الحقيقــة إن إحنــا مــش   -
جواســيس ولا نيلــة، إحنــا مصريــن . وجينــا هنــا بالغلــط عــن 
طريــق جهــاز والجهــاز ده ضــاع منــي ومــش لاقيــه، وحتــى لــو 
ــي  ــد الل ــريم هــو الوحي ــه، وك ــه غرقت ــا المي ــاظ لم ــاز ب ــه، الجه لقيت
يعــرف يصلحــه . بــس للأســف كــريم ماعرفــش عنــه حاجــة مــن 

ــوه( ــا أخدت ســاعة م

لــم يظهــر علــى مامــح الرائــد شــيبرد أنــه قــد اقتنــع بــكام   -
هيثــم فتنهــد قائــاً : )قصــدك آلــة الزمــن ؟ ( أومــأ هيثــم برأســه 

 . بالإيجــاب 

ســأله جــورج في نبــرة لــم تخلــو مــن الســخرية : ) يعنــي أنــت عايــز   -
تفهمنــا أنكــم اخترعتــم آلــة الزمــن ! لــو افترضنــا إنــك بتقــول 
آلــة  بــكل بســاطة إن معــاك  كــده  الصراحــة، إزاي هاتعترفلنــا 
الزمــن ! ولــو زي مابتقــول، ليــه ماشــغلتهاش وهربتــوا بيهــا ! (  
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ــة بعضهــا، أولًا :الجهــاز  نظــر إليــه هيثــم قائــاً : ) لإنهــا محصل  -
ضــاع يعنــي مــش هانعــرف نرجــع تانــي . ثانيًــا: حتــى لــو موجــود، 
كــريم هــو اللــي هايعــرف يصلحــه، وأنــا ماعرفــش إذا كان عايــش 

ــه .  ــم يســتطع أن يكمــل جملت ولا ... (، ول

نظــر إليــه مــارك قائــاً : ) صاحبــك اللــي في المستشــفى فــاق   -
) كويــس  وبقــى 

تهللــت أســارير هيثــم وتنهــد وهــو يحمــد الله، قبــل أن يقــول :   -
ــا، وده الأهــم . بــدل مانتعامــل كجواســيس،  ــه ثالثً )يبقــى كــده في
ــوا جهــاز  ــا نســاعدكم تعمل إحنــا ممكــن نعمــل معاكــم صفقــة، إنن

جديــد في نظيــر إنكــم تســيبونا (

ومــن خلــف النافــذة الزجاجيــة تابــع كاً مــن الجنــرال ويلســون   -
والســيد ويليــام جراهــام مايحــدث . وتبــادلا النظــرات، قطــب 
ــة الزمــن ! فعــاً !  ــه وأخــذ يحــدث نفســه : ) آل ــرال حاجبي الجن
ممكــن ! ليــه لأ ! ده ممكــن يكــون تفســير اللــي حصــل . لأ، ده هــو 
ــو بجــد، ده الوزيــر  ــي حصــل . الموضــوع ل ــد لل ده التفســير الوحي
يطيــر مــن الفرحــة ومــا هايصــدق يبلــغ الريــس علشــان يكـــ .... ( 
توقــف قليــاً وهــز رأســه مســتطردًا : ) طيــب وأنــا أقــول للوزيــر 
ليــه ! مــا أقــول انــا  للريــس وآخــد اللقطــة ( . ارتســمت علــى 
وجهــه إبتســامة ولمعــت عينــاه وتمتــم قائــاً : ) وأقــول للريــس ليــه! 

ــا الريــس (  ــة الزمــن . ده ممكــن أبقــى أن دي آل



- 170 -

انتزعــه مــن أفــكاره صــوت الســيد جراهــام وهــو يقــول في حمــاس:   -
ــغ الريــس ( )لازم أبل

اســتوقفه الجنــرال قائــاً : ) اســتنى بــس يــا جراهــام لمــا نتأكــد .   -
تعالــى معايــا المكتــب وهانجيبهــم كلهــم عنــدي ونشــوف الحقيقــة 

ــغ الريــس (  فــن . وبعــد كــده تبل

هز السيد جراهام رأسه قائاً : ) معاك حق (  -

فتــح الجنــرال بــاب الغرفــة ونظــر إلــى الرقيــب هنتــر قائــاً :   -
)هاتلــي الأخ ده علــى مكتبــي يــا جــورج وخلــي حــد يجيبلــي آدم 
ــث  ــب الثال ــا هابعــت أجي ــب، وأن ــى المكت ــي وييجــوا عل ــاه التان ومع
اللــي في المستشــفى ( ثــم مالبــث أن نظــر إلــى شــيبرد قائــاً : 
)مــش عايــز حــد يعــرف حاجــة عــن الموضــوع ده حتــى لــو الريــس 

نفســه( 

أومأ شيبرد برأسه قائاً : ) تمام يافندم (    -

اصطحــب جــورج هيثــم وســارا خلــف الجنــرال والســيد جراهــام   -
لمكتــب الأول، فيمــا أنتظــر الرائــد شــيبرد إنصرافهــم وتوجــه إلــى 
أحــد التليفونــات الموجــودة بالمبنــى وإتصــل بأحــد الأرقــام الخاصــة 
ومــا هــي إلا لحظــات وقــال : ) الرائــد شــيبرد يافنــدم . فيــه 

ــز أبلغــه لســيادتك (  موضــوع مهــم عاي
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ــة الإســتجواب ومــا صــدر  ــادار بغرف حكــى للطــرف الآخــر كل م
ــرال ويلســون .  مــن الجن

)طيب تمام، قالك مش عايز الريس يعرف ! طيب أنا هاتصرف،   -
اطلــع دلوقــتِ حــالاً علــى المستشــفى وخليــك هنــاك، وبلغهــم إن دي 
أوامــري إن المريــض يفضــل في المستشــفى ومايغــادرش إلا بأوامــر 

منــي شــخصيًا. مفهــوم ؟ ( 

رد شــيبرد في ســرعة : ) تحــت أمــر ســيادتك يــا معالــي الوزيــر( .   -
ــم وضــع الســماعة وهــو يحــدث  ــر الخــط ث ــق الوزي ــى أغل أنتظــر حت
نفســه قائــاً : ) ياتــرى نــاوي علــى إيــه يــا ويلســون ! ( . انتــزع نفســه 

ــاع .  ــر الدف ــذ أوامــر وزي ــى المستشــفى لينف ــكاره وأســرع إل مــن أف

>>>

ــى رن جــرس التليفــون  ــه حت ــرال ويلســون مكتب مــا أن دخــل الجن  -
الأحمــر . نظــر مطــولاً إلــى التليفــون وتــردد في رفــع الســماعة إلــى 
ــكل هــدوء :  ــاً ب ــه قائ ــى أذن ــه ووضــع الســماعة عل أن حســم رأي

ــم ! ( )نع

أتــاه صــوت وزيــر الدفــاع قائــاً في صرامــة : ) جــرى إيــه يــا ســيادة   -
اللــواء، مــش عايــز تــرد ولا إيــه ! (
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قــال ويلســون في إســتهتار : ) أنــا لــو مــش عايــز أرد عليــك، مــش   -
ــا حــر ( هــأرد . أن

صمــت الوزيــر قليــاً ثــم قــال : ) أنــت إزاي تتكلــم معايــا كــده يــا ســيادة   -
اللــواء ! حســابك معايــا بعديــن . في الطريــق ليــك دلوقــتِ الســيد رئيــس 

الأركان ومعــاه قــوة علشــان يأخــذ الجواســيس اللــي عنــدك (

مايجيــش  قولــه  داعــي،  مفيــش   (  : صفاقــه  في  ويلســون  رد   -
أحســن(. ومــا لبــث أن أغلــق الخــط في وجــه الوزيــر وهــو يبتســم 
في ســخرية. إلتفــت إلــى الســيد ويليــام جراهــام الــذي كان جالسـًـا 
ــح درج  ــاه لا يصــدق ماحــدث . فت ــى أحــد الكراســي فاغــرًا ف عل
ــع  ــم وضــع إصب ــه أمامــه . ث ــه مسدســه ووضع ــه وأخــرج من مكتب
ــام : شششــش . انكمــش  ــو يقــول لجراه ــه وه ــام فم الســبابة أم

جراهــام في الكرســي ولــم ينبــس ببنــت شــفه .

جلــس الجنــرال خلــف مكتبــه وجلــس أمامــه جراهــام ملتزمًــا   -
ــم  ــاب ث ــر الب ــب هنت الصمــت . وماهــي إلا لحظــات وطــرق الرقي
دلــف إلــى الداخــل ومعــه هيثــم تــاه مهنــد وآدم . وقــف الجميــع 
 : إلــى جــورج وآدم قائــاً  الــذي أشــار  أمــام مكتــب الجنــرال، 
)خــدوا معاكــم ســاحكم وهاتولــي الأخ اللــي في المستشــفى، لــو 

مــش عــارف يمشــي هاتــوه علــى نقالــة ( 
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نظــر كاً مــن هيثــم و مهنــد لآدم في دهشــة، ابتســم لهمــا بــدوره   -
قائــاً: ) علــى فكــره، بابــا فعــاً جنــرال، بــس مــش في البحريــة . 
في الجيــش ( . ضحــك في ســخرية قائــاً : ) آه نســيت أقولكــم، أنــا 
اســمي آدم بــس مــش آدم مايــرز . اســمي آدم ويلســون، معلــش ماهــو 
بابــا كان لازم يعــرف كل حاجــة عنكــم، علشــان نعــرف الحقيقــة (

ــت وجــورج،  ــا آدم أن ــاً : ) بســرعة ي ــق قائ ــرال في ضي زفــر الجن  -
ــوه  ــع وقــت . أي حــد يعتــرض طريقكــم إضرب ــن نضي مــش عايزي

بالنــار (

>>>

اتســعت عينــا دوللــي وهــي تســتمع مشــدوهة لكــريم الــذي حكــى   -
لهــا كل مــا مــروا بــه وهروبهــم مــن التيتانيــك قبــل غرقهــا بثــوان 

ــا .  ــن يديه ــاق ووجــد نفســه ب ــى أن أف ــة إل قليل

قالــت لــه ولــم تخلــو مامحهــا مــن الدهشــة : يــا كــريم هيــدا   -
. حقيقــة  يكــون  ممكــن  مــو  خيــال،  الحكــي 

أمســك يديهــا ونظــر في عينيهــا وهــو يتنهــد قائــاً : صدقينــي يــا   -
دوللــي، الحقيقــة ســاعات بتكــون أغــرب مــن الخيــال .

انفتــح بــاب الغرفــة فجــأة ودخــل الرائــد مــارك شــيبرد ومعــه   -
دوريــس، نظــرا إليهمــا لبرهــة مــن الوقــت ثــم وجــه حديثــه لكــريم 
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ــتِ، الظاهــر  ــت يأخــذك دلوق ــرال ويلســون هايبع ــاً : ) الجن قائ
إن مهنــد كان بيتكلــم صــح، وشــكلها كــده الجنــرال عايــز يحــط 
إيــده علــى آلــة الزمــن . ماحــدش عــارف هــو بيفكــر في إيــه، فــن 

الجهــاز اللــي معــاك ؟ (

قامــت دوللــي بترجمــة ماقالــه الرائــد شــيبرد لكــريم الــذي أُســقِط   -
في يــده وهــو يقــول في توتــر : الجهــاز مــش معايــا، الجهــاز مــع 

ــم . هيث

ارتســمت علــى وجــه مــارك عامــات الدهشــة وهــو يقــول لدوللــي:   -
) مــش معــاه ! أمــال فــن ؟ ( صمــت قليــاً ثــم اســتطرد قائــاً : 
) لحــد مانشــوف الجهــاز راح فــن، أوامــر الوزيــر ممنــوع خــروج 

كــريم مــن هنــا إلا بأمــر منــه شــخصيًا (

) يعنــي أنــت بــأه اللــي بتبلــغ الوزيــر بــكل حاجــة، أنــا كنــت متأكــد   -
مــن كــده (

نظــر مــارك في إتجــاه الصــوت ثــم قــال : ) يــا رقيــب هنتــر لآخــر   -
مــرة بأقولــك اتكلــم كويــس بــدل مــا أحولــك لمحكمــة عســكرية (. 
اكتســى صوتــه بنبــرة حازمــة وهــو يقــول : ) والمريــض ده مــش 

ــر شــخصيًا ( ــر الوزي ــا إلا بأوام ــن هن هايخــرج م
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رفــع جــورج ســاحه في وجــه شــيبرد وهــو يقــول في تهكــم : )أنــا   -
ويلســون،  بتاعــي الجنــرال  المباشــر  القائــد  مــن  أوامــر  عنــدي 

وهأخــذ الأخ ده يعنــي هآخــذه (

قال شيبرد في تحدي : ) يبقى على جثتي (  -

رد جــورج في لا مبــالاة : ) وهــو كذلــك ( ثــم أطلــق النــار وســقط   -
مــارك أرضًــا ممســكًا بكتفــه . 

صرخــت دوريــس في لوعــة : ) مــارك، لأاااه ( . إلتقطــت بكــرة مــن   -
الشــاش الطبــي مــن علــى الطاولــة بجــوار ســرير كــريم ووضعتهــا 
علــى جــرح شــيبرد في محاولــة لإيقــاف الدمــاء التــي ســالت مــن 

الجــرح . 

نظــر إليهــا جــورج قائــاً : ) المــرة دي ضربــت في الكتــف . لــو حــد   -
ــف ( .  ــي، مــش هاضــرب في الكت حــاول أي حاجــة تان

ــا للدمــاء،  ــه لا مفــر مــن الذهــاب معهمــا حقنً أدرك كــريم مــن أن  -
فتحامــل علــى نفســه وقــام واقفًــا ونظــر إلــى جــورج واســتخدم 

إشــارات يديــه وهــو يقــول : )مابــس ... تغييــر .. الأول ( . 

نظــر إليــه جــورج في إزدراء، وفهــم أنــه يريــد أن يغيــر مابــس   -
المستشــفى التــي يرتديهــا . أومــأ برأســه موافقًــا وهــو يقــول : 

وقــت( مفيــش  )بســرعة، 
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انتهــى كــريم مــن تغييــر مابســه خلــف البارافــان الموجــود بالغرفة،   -
نظــر إلــى دوللــي قائــاً : معلهــش يادوللــي لازم أروح معاهــم، مــش 

هأســتحمل حاجــة تحصــل لحــد تانــي بســببي .

نظــرت دوللــي إلــى كــريم وصاحــت قائلــة : لأ يــا كــريم، مــش   -
الإنــذار،  زر  تحركــت في ســرعة وضغطــت   . معاهــن  هاتفــوت 

 . المستشــفى  أرجــاء  في  مدويًــا  الصــوت  وانطلــق 

صــوت  ودوى  الزنــاد  وضغــط  غضبًــا  جــورج   عينــا  اشــتعلت   -
 . الآذان  يصــم  الرصاصــة 

نظــر كــريم إلــى دوللــي التــي اتســعت عيناهــا وظهــرت بقعــة دمــاء   -
علــى مابســها، ثــم مــا لبثــت أن ســقطت أرضـًـا في عنــف مضرجــة 
في دماؤهــا، صــرخ كــريم ودوريــس في صــوت واحــد : دولليييييييــي

ســالت الدمــوع مــن عينــي كــريم وهــو لايصــدق ماحــدث، قفــز نحــو   -
دوللــي محــاولًا إســعافها، إلا أن آدم اســتوقفه ووضــع مسدســه 
ــرال مــش هايســتنى كتيــر (  ــا، الجن ــى رأســه قائــاً : ) يالــا بين عل

رفــض كــريم التحــرك وجلــس أرضًــا بجــوار دوللــي لا يــدري مــاذا   -
ــه مــن مابســه بقــوة  يفعــل، فمــا كان مــن جــورج إلا أن أمســك ب
مجبــرًا إيــاه علــى الوقــوف . ثــم دفعــه أمامــه قائــاً : ) يالــا بينــا، 

خلصنــا(

>>>
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ــا كــريم أمامــه  فتــح جــورج بــاب مكتــب الجنــرال ودلــف منــه دافعً  -
يتبعــه آدم، وقــف أمــام الجنــرال وأدى التحيــة قائــاً : ) تمــام 

يافنــدم، كــريم أهــوه (

انقــضَّ كاً مــن مهنــد وهيثــم علــى كــريم يحتضنــاه في لهفــة، نســيا   -
ماهــم فيــه وانســالت دمــوع الفــرح وهمــا يهتفــان باســمه .

ــا وهــو يقــول في صرامــة : ) كفايــة، أنــا مــش  هــب الجنــرال واقفً  -
جايبكــم هنــا علشــان نلــم الشــمل . عايــز أعــرف إيــه موضــوع آلــة 

الزمــن ده وبتشــتغل إزاي ؟ (

نظــر إليــه هيثــم قائــاً : ) زي ماقولتلــك، إحنــا مــش هأنتكلــم مــن   -
غيــر صفقــة الأول . إيــه اللــي يضمنلنــا إنــك مــش هاترمينــا بعــد 

كــده في الســجن (

نظــر الجنــرال إلــى جــورج  وأومــأ لــه برأســه، فمالبــث جــورج  أن   -
رفــع ســاحه وصوبــه إلــى رأس مهنــد قائــاً: ) رد علــى الجنــرال 
ويلســون يــا أخ هيثــم، بــدل مــا دي تكــون آخــر مــرة تشــوف فيهــا 
صاحبــك مهنــد . وإذا كنــت مــش مصــدق، إســأل كــريم عــن اللــي 

حصــل في المستشــفى ( 

نظــر مهنــد في رعــب وهــو يجــد مسدسًــا مصوبًــا إلــى رأســه،   -
فقــال في توتــر : فيــه إيــه يــا أخ جــورج  ! هــو أنــت ماتعرفــش حــد 

هنــا غيــري !  
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نظــر الجنــرال إلــى هيثــم في تحــدٍ قائــاً : )مفيــش صفقــات قبــل   -
مــا أعــرف كل حاجــة بالتفصيــل (

اكتســى صــوت هيثــم بنبــرة آســى وهــو يقــول : )حتــى لــو قولنالــك   -
ــه( ــاز ضــاع ومــش لاقين كل حاجــة، الجه

يشــبه  جهــازًا  منــه  وأخــرج  مكتبــه  أدراج  أحــد  الجنــرال  فتــح   -
 : يقــول  وهــو  يــده  في  أمســكه   . المحمــول  التليفــون 

)الســيد جراهــام لقــى الجهــاز ده في غرفــة التحكــم اللــي لقيناكــم 
فيهــا، كان مرمــي علــى الأرض . لاقــاه بعــد الميــه مانشــفت( . نظــر إلــى 
الجهــاز قائــاً : )جابهولــي وكان فاكــره جهــاز تجســس . حاولــت أشــغله 

أكتــر مــن مــرة، مارضيــش يشــتغل (

ــد  ــم ومهنــد وتعلقــت أبصارهــم بالجهــاز في ي ــت أســارير هيث تهلل  -
الجنــرال، ثــم مالبــث أن قــال هيثــم محــاولًا أن يخفــي ســعادته : 
)أيــوه هــو ده الجهــاز، بــس الشاشــة بتاعتــه بايظــة، وكــريم هــو 

الوحيــد اللــي يعــرف يصلحهــا(

نظــر إليــه الجنــرال قائــاً في ســخرية : ) مفيــش مشــكلة ! الجهــاز   -
لــو محتــاج تصليــح، يتصلــح قــدام عينــي (

نظــر هيثــم إلــى كــريم الــذي كان لا يبــدي إهتمامًــا بمــا يــدور   -
ــان بالدمــوع .  ــاه مغرورقت ــي وعين ــد كان يفكــر في دولل ــه، فق حول
نــادى عليــه قائــاً : كــريم، فــوق يــا كــريم . مالــك فيــك إيــه ؟
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ــاً :  ــى جــورج قائ ــم مالبــث أن نظــر في غــل إل ــم ث ــى هيث نظــر إل  -
قتلتهــا ليــه ! عملتلــك إيــه !  

لــم يســأله هيثــم مــن يقصــد بــل قــال لــه : بــص يــا كــريم دي   -
ــق  ــي تبقــى فاي ــزك دلوقت ــا . عاي ــا علشــان نخــرج مــن هن فرصتن
كــده ومصحصــح . خــد الجهــاز منــه ياكــريم ودوس علــى إدخــال 
ــد  ــم . وبع ــزي علشــان محــدش يفه ــد، بــاش إنجلي ــن تأكي وبعدي

ــا يســهل . ــده ربن ك

صــاح الجنــرال في حــزم : ) اللــي عايــز يتكلــم، يتكلــم معايــا أنــا (   -
ثــم وجــه كامــه لكــريم قائــاً : ) الجهــاز ده إيــه مشــكلته ؟ (

ترجــم هيثــم الحــوار لكــريم، الــذي لــم ينبــس ببنــت شــفه وإنمــا مــد   -
يــده للجنــرال ليعطيــه الجهــاز ليفحصــه . تــردد الجنــرال قليــاً، 
فنظــر كــريم لهيثــم قائــاً : قــول للحيــوان ده يديني الجهاز علشــان 
أشــوف اللــي فيــه . وقولــه إنــي محتــاج طقــم مفــكات ومكــوة لحــام. 

ترجــم هيثــم للجنــرال مــا طلبــه كــريم، فأعطــى الجنــرال أوامــره   -
لآدم لإحضــار المطلــوب . ثــم نــاول كــريم الجهــاز علــى مضــض .

أمســك كــريم بالجهــاز وتبــادل ثاثتهــم النظــرات ثــم ضغــط علــى   -
الأزرار المطلوبــة وماهــي إلا لحظــات وتألقــت الســاعات بضــوء 
ــة بشــرارات  ــة مصحوب ــرة الطاق ــواء دائ ــرت في اله ــروزي وظه في
ــم . ــن بمــا يحــدث أمامه ــع مبهوري ــون الجمي ــة . اتســعت عي كهربي
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ــد شــيبرد،  ــه الرائ ــف ودخــل من ــاب الغرفــة فجــأة في عن ــح ب انفت  -
شــاهرًا مسدســه وضمــادة كبيــرة ملوثــة بالدمــاء مثبتــة عــل كتفــه 
الدفــاع  الســيد وزيــر  )بأمــر   : يقــول في صــوت ضعيــف  وهــو 
بتهمــة  وآدم  هنتــر  والرقيــب  أنــت  جنــرال  يــا  عليــك  مقبــوض 

الأمريكــي( القومــي  بالأمــن  المســاس 

انقــض هيثــم علــى جــورج وكال لــه لكمــة أودعهــا كل قوتــه، ســقط   -
الأخيــر أرضـًـا مــن قــوة اللكمــة . اســتغل الثاثــة مــا يحــدث وقفزوا 

دخــل الدائــرة . 

صــرخ جــورج  في جنــون : ) لاااااااا ( وضغــط زنــاد مسدســه   -
وانطلقــت الرصاصــة ، صــرخ مهنــد مــن الألــم وهــو يقفــز داخــل 
الدائــرة، ودوى صــوت رصاصــة أخــرى مخترقــة رأس الرقيــب 
جــورج هنتــر . وتصاعــد الدخــان مــن فوهــة مســدس الرائــد 
ــي( ــذي قــال وهــو يجــز عــى أســنانه : ) دي علشــان دولل شــيبرد . ال

ــاً :  ــرة قائ ــز داخــل الدائ ــرال وصــرخ وهــو يقف ــون الجن جــن جن  -
)لأااااااه، مــش هاتهربــوا منــي أبــدًا (، ومــا أن عبــر الدائــرة حتــى 

ــة . ــت وســاد الصمــت أجــواء الغرف أُغلِقَ

اندفعــت أجســاد الثاثــة يعبــرون النفــق المظلــم بســرعة مخيفــة،   -
ومهنــد يتــأوه مــن الألــم وتســيل الدمــاء مــن فخــذه الأيمــن، نظــروا 
ــرال ويلســون  ــا، فخلفهــم كان الجن خلفهــم واتســعت عيونهــم رعبً
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يصــرخ مــن شــدة الألــم وجســده يتحــول في ســرعة إلــى ذرات مــن 
رمــاد أســود مالبــث أن تبخــر أمــام عيونهــم ولــم يبــقَ منــه شــيء .   

رفــع الرائــد شــيبرد ســماعة التليفــون الأحمــر وماهــي إلا لحظــات   -
وأتــاه صــوت وزيــر الدفــاع . حكــى لــه ماحــدث بالتفصيــل . صمــت 
الوزيــر قليــاً ثــم قــال : ) ماحــدش يغــادر القاعــدة لحــد مــا رئيــس 

الأركان يوصــل عنــدك،  إدينــي مديــر وكالــة ناســا أكلمــه( 

نــاول شــيبرد الســماعة لجراهــام قائــاً : ) معالــي الوزيــر عايــز   -
يكلمــك( 

تمالــك جراهــام أعصابــه وهــو يمســك الســماعة قائــاً : )تحــت   -
أمــرك يــا معالــي الوزيــر ( 

قــال الوزيــر في لهجــة آمــرة : ) بــص يــا جراهــام، مفيــش حاجــة   -
حصلــت عنــدك في القاعــدة . اللــي حصــل للمكــوك ده عطــل فنــي 
ــه  ــرال ويلســون، جاتل ــي ســبب الإنفجــار . بالنســبة للجن وهــو الل
أزمــة قلبيــة وتوفــى نتيجــة ضغــط الشــغل . وإحنــا هانعملــه جنــازة 

عســكرية محترمــه، ماشــي ؟ (

-  مــط َّجراهــام شــفتيه قائــاً : )اللــي تشــوفه يافندم، بس حضرتك 
النــاس كلهــا شــافت اللــي حصــل . أقولهــم إيــه !(

أجابــه الوزيــر في صرامــة : ) اللــي قولتلــك عليــه هــو ده اللــي   -
تقولــه، أمــا بالنســبة لشــرارات الكهربــاء اللــي شــافوها والكام ده، 
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ده كان مــاس كهربــي نتيجــة عيــب في اللوحــة العموميــة وخــاص 
هانغيرهــا، مفهــوم ؟ (

هز جراهام رأسه قائاً : )حاضر يافندم (  -

قــال الوزيــر في صرامــة : )حاجــة أخيــرة انســى خالــص موضــوع   -
آلــة الزمــن والهبــل ده، الموضــوع ده لــو إتفتــح تاني مــش هايحصلك 
كويــس . خلــي المــدة اللــي فاضالــك لحــد المعــاش تعــدي علــى 

خيــر (،قالهــا وأغلــق التليفــون . 

وضــع جراهــام ســماعة التليفــون وهــز رأســه متعجبًــا ثــم قــال   -
يافنــدم(  )حاضــر  نفســه:  محدثًــا 

>>>
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الفصل الرابع
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الفصل الرابع
ــا بتوقيــت شــرق أمريــكا، وغلــف  جــاوزت الســاعة الثانيــة صباحً
الصمــت المطبــق هــذا الجــزء مــن مدينــة نيويــورك . وفجــأة شــق 
ــى الفرامــل في  ــا عل ــر عجــات ســيارة تضغــط قائدته الصمــت صري
إلــي  للتوقــف . وتعالــت صرخاتهــا وهــي تنظــر في رعــب  محاولــة 
الدائــرة التــي ظهــرت أمامهــا في الفــراغ . دائــرة مــن الطاقــة تضــيء 
ماحولهــا . مصحوبــة بشــرارات كهربائيــة، تُصــدِر صوتًــا كصاعــق 

الكهربــاء الــذي يســتخدمه أفــراد الأمــن . 

أحــد  افتــرش  الــذي  المشــردين  أحــد  عينــا  رعــب  اتســعت في 
الأرصفــة الجانبيــة بالشــارع وقــد غطــى نفســه بمعطــف مهتــرئ . 
مشــروب  آثــار  بهــا  بزجاجــة  ممســكًا  فــاه  فاغــرًا  جالسًــا  اعتــدل 
كحولــي. لا يصــدق مــا تــراه عينــاه، تنقلــت نظراتــه مابــن الدائــرة التــي 
أمامــه والزجاجــة في يــده ظنـًـا منــه أنــه قــد أفــرط في الشــراب . حــدق 
كاهمــا في الدائــرة التــي ظهــرت علــى بعــد أمتــار قليلــة منهمــا وماهــي 
ــا أمامهــم .  إلا ثــوانٍ حتــى اندفــع منهــا ثاثــة أشــخاص ســقطوا أرضً

ــزف مــن جــرح في فخــذه الأيمــن .  كان أحدهــم ين

اختفــت الدائــرة وصــاح هيثــم بعلــو صوتــه : إســعاف، حــد يلحقنــا.   -
تلفــت حولــه في توتــر محــاولًا أن يســتدل علــى مكانهــم، ثــم مالبــث 

أن صــاح بالإنجليزيــة : ) إســعاف، حــد يســاعدنا (
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هرع أحد الأشخاص إليهم وهو يصيح : ) حد يتصل بـ 911 (    -

وماهــي إلا لحظــات ودوى صــوت ســرينة تصــم الآذان معلنــة   -
وصــول عربــة الإســعاف . ترجــل فرديــن مــن العربــة ووضعــا 
مهنــد علــى إحــدى النقــالات ثــم مالبثــا أن وضعــاه بالعربــة، وهيثــم 

يطمئنــه قائــاً : ماتخافــش يــا مهنــد، ســليمة إن شــاء الله .

تســمرا في  أنهمــا  إلا  مهنــد،  مــع  يركبــا  أن  وكــريم  هيثــم  هــمَّ   -
ينــادي عليهمــا قائــاً: )إثبــت  مكانيهمــا عندمــا ســمعا صوتًــا 
إدارة شــرطة   . فــوق  إيــدك  إرفــع  يتحــرك،  مكانــك، ماحــدش 

نيويــورك( 

إلتفتــا للخلــف فوجــدا عربــات الشــرطة تحيــط بهمــا مــن كل 
في  أُســقِطَ  إليهــم.  أســلحتهم  يصوبــون  الشــرطة  ورجــال  جانــب، 
أيديهمــا فتســمرا في مكانهمــا وتعلقــت عيونهمــا بعربــة الإســعاف التــي 
ــوارت عــن الأنظــار .    ــت أن ت ــد ومالبث ــا مهن ــدت في ســرعة ومعه ابتع

ــم ؟ النــاس دي شــكلها  ــه ياهيث هتــف كــريم في رعــب : هنعمــل إي  -
مابتهــزرش . هــم خــدوا مهنــد علــى فــن ؟

حــاول هيثــم أن يتماســك وهــو يقــول لكــريم : كــريم، إرفــع إيــدك   -
دي  النــاس   . بالظبــط  بأعمــل  مــا  زي  وأعمــل  بالراحــة  فــوق 

 . نيويــورك  شــرطة  دول  مابتهــزرش، 
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رفــع هيثــم يــداه فــوق رأســه في بــطء وكــذا فعــل كــريم، أحــاط بهمــا   -
أربعــة مــن أفــراد الشــرطة . صــاح أحدهمــا في صرامــة : ) نامــوا 

علــى الأرض، حطــوا إيديكــم ورا ضهركــم ( . 

خلــف  أيديهمــا  ووضعــا  أرضًــا  وكــريم  هيثــم  مــن  كاً  انبطــح   -
ظهرهمــا . فيمــا قــام إثنــان مــن الشــرطة بتقييدهمــا، بينمــا تــا 
عليهمــا آخــر حقوقهمــا قائــاً : ) ليكــم الحــق إنكــم ماتتكلمــوش، 
أي حاجــة هاتقولوهــا ممكــن تســتخدم أو هاتســتخدم ضدكــم 
ــوش  ــي . إذا ماكنت ــوا محام ــم توكل ــم الحــق إنك ــة . ليك في المحكم

تقــدروا توكلــوا محامــي، فالمحكمــة هاتوكلكــوا واحــد (

وضعوهــم في ســيارة مــن ســيارات الشــرطة، وإنطلقــت الســيارات تطلــق 
صفارتهــا، ومعهــا تــردد ســؤال في ذهنيهمــا، مــا الــذي ســيحدث لهمــا ؟ 

نظــر هيثــم إلــى كــريم قائــاً في صــوت خافــت : كــريم، إوعــى   -
تفتــح بُقــك بموضــوع آلــة الزمــن ده نهائــي . إحنــا جايــن أمريــكا 
ســياحة، وطلعــوا علينــا عصابــة ســرقوا الفلــوس والباســبورات .  

ســأله كــريم في توتــر : طيــب ولــو ســألونا جينــا أمريــكا إزاي   -
؟  إيــه  لهــم  هانقــول  فــن،  وقاعديــن 

ــي  ــر الل ــش غي ــال : ماتقول ــث أن ق ــم مالب ــرًا ث ــم مفك صمــت هيث  -
قولتلــك عليــه . إحنــا هنــا لينــا حقــوق ومــش هنتكلــم غيــر في 

وجــود محامــي . هــو هايقولنــا نعمــل إيــه . 
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ســأله كــريم بصــوت خافــت : تفتكــر إحنــا قبل أحداث 11 ســبتمبر   -
ولا بعدهــا ؟ لــو بعدهــا يبقــى ننســى موضــوع الحقــوق ده خالــص، 
ربنــا يســتر . صمــت قليــاً ثــم أردف قائــاً : ياتــرى أنــت فــن يــا 

مهنــد !

>>>

أفــاق مهنــد مــن تأثيــر البنــج وأحــس بــدوار بســيط، ففتــح عينيــه   -
ببــطء وتلفــت حولــه متســائاً : أنــا فــن ؟

 . مــدة طويلــة  نــايم  أنــت فضلــت  الســامة،  )حمــد الله علــى   -
كــده( فيــك  عملــت  اللــي  دي  رصاصــة  ماكانتــش 

شــقراء  ممرضــة  فوجــد  الصــوت  مصــدر  إلــى  مهنــد  إلتفــت   -
تعلــو وجههــا إبتســامة رقيقــة . كأنــت في أواخــر العقــد الرابــع 
مــن العمــر. وإلــى جانبهــا وقفــت ممرضــة أخــرى أصغــر منهــا 
ســنًا تقــوم بتعليــق المحاليــل لــه . رفــع حاجبيــه في دهشــة قائــاً : 

  )! )رصاصــة 

أطــرق بنظــره إلــى الأرض وهــو يتذكــر مــا مــر بــه هــو وصديقــاه . 
وكيــف أصابتــه الرصاصــة التــي أطلقهــا جــورج وهــو يقفــز إلــى دائــرة 
الطاقــة، والآلام المبرحــة التــي شــعر بهــا عندمــا اخترقــت فخــذه . 
ــرال  ــه في قــوة محــاولاً نســيان مشــهد الجن هــز رأســه وأغمــض عيني
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ويلســون وجســده يتاشــى أمامهــم ويتحــول إلــى ذرات مــن الطاقــة 
ــه . ســرعان ماتبــددت في النفــق الــذي عبــروا خال

نظــرت إليــه في دهشــة وحركــت يدهــا أمــام وجهــه قائلــة : )هيــه،   -
روحــت فــن ! (

انتبــه فجــأة إليهــا فقــال : )معلهــش، الواحــد ســرح في اللــي حصل،   -
هــو أنــا فــن ؟ ( 

ابتسمت وهي تقول : ) أنت في مستشفى نيويورك بريسبيتيريان(  -

ــاه  ــر صديق ــورك ! (، تذك ــاً : ) نيوي ــاه في دهشــة قائ ــع حاجب رف  -
فصمــت قليــاً ثــم ســألها : ) طيــب ماتعرفيــش صحابــي اللــي 

كانــوا معايــا راحــوا فــن ؟ ( 

هــزت كتفيهــا وهــو تقــول : ) معرفــش، أنــا ماشــفتش حــد معــاك(.   -
نظــرت إلــى زميلتهــا تســألها : ) أنتــي شــوفتي حــد تانــي يــا كيلــي؟(

ــا وهــو تقــول : ) لأ يــا مســز شــيبرد . ماكانــش  هــزت رأســها نفيً  -
فيــه حــد تانــي (

ــش حــد  ــول : ) شــوفت، مفي ــد وهــي تق ــى مهن نظــرت شــيبرد إل  -
تانــي غيــر البوليــس اللــي واقــف حراســة علــى البــاب بــره ( . 
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نظــرت إلــى كيلــي قائلــة : ) أنــا هأكمــل مــرور علــى باقي الحالات. 
ــو  ــا وشــوفي الحــالات في الإســتقبال، ول ــي ، خلصــي هن ــا كيل ــي ي وإنت
فيــه حالــة صعبــة بلغــي الدكتــورة واتســون ( . قالتهــا ثــم انصرفــت . 

نظــر مهنــد إلــى كيلــي . كانــت في أوائــل العقــد الثالــث مــن عمرها.   -
ذات شــخصية مرحــة . متوســطة الطــول ممتلئــة القــوام، مــن 
أصــول أفريقيــة . ســألها في توتــر : )حــرس إيــه اللــي واقــف علــى 

البــاب ؟ هــو فيــه حاجــة حصلــت ؟ (

مــا  بعــد  بــس   . مــش عارفــة   (  : تقــول  مطــت شــفتيها وهــي   -
الإســعاف جابتــك هنــا، جــه وراهــا البوليــس وحطــوا حــرس علــى 
ــمَّ في الطريــق دلوقــتِ  ــا هُ ــارات. وغالبً البــاب، ومنعــوا عنــك الزي

علشــان يحققــوا معــاك (

اُســقِط في يــده، فقــد كانــت الأمــور لا تبشــر بالخيــر، تمتــم محدثـًـا   -
نفســه : ياتــرى أنتــو فــن يــا جماعــة ؟

>>>

في إحــدى غــرف التحقيــق بــإدارة الشــرطة بمدينــة نيويــورك، لــم   -
يتمالــك المحقــق جــوردان أعصابــه وصــاح في هيثــم قائــاً : ) يعنــي 
أنــت مصمــم إنــك ماتعرفــش حاجــة عــن الاَضــواء الغريبــة اللــي 

الشــهود كلهــم بيقولــوا أنكــم خرجتــوا مــن وســطها ؟ (
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نظــر هيثــم إلــى المحقــق جــوردان يتفحصــه، كان في أواخــر العقــد 
الخامــس مــن العمــر . قصيــر القامــة، ممتلــيء القــوام، أصلــع الــرأس. 

حــاد الطبــاع، ذو نظــرات ثاقبــة، تنــم عــن ذكاء لا يســتهان بــه .

هــز هيثــم كتفيــه قائــاً : ) إيــه الــكام الغريــب ده ! نــور إيــه   -
ــا قولتلــك إنــي معرفــش حاجــة عــن  ــي بتقــول عليــه حضرتــك ؟ أن الل
الموضــوع ده، ممكــن يكونــوا النــاس شــافوا نــور عالــي بتــاع عربيــة كانــت 

جايــه مــن ورانــا ولا حاجــة . وبعديــن ده إحنــا اللــي مجنــي علينــا (

ــا كلهــا إتســرقت بمــا فيهــا باســبوراتنا. وصاحبــي  ــا حاجتن )إحن
انضــرب بالنــار . وبــدل ماتمســكوا اللــي عملــوا فينــا كــده، بتمســكونا 

ــا ! يعنــي ســايبن الجانــي وماســكن في المجنــي عليــه ؟ (  إحن

زفــر جــوردان في ضيــق  قائــاً : ) بــص يــا ... هيثــم، هيثــم مــش   -
كــده ؟ ( أومــأ هيثــم برأســه إيجايًــا، فاســتطرد قائــاً : )أولاً 
إحنــا كشــفنا علــى أســمائكم  في قاعــدة البيانــات، مالهــاش وجــود 
ــي، يبقــى  ــكا قانون ــوا أمري ــول دخلت ــا بتق ــو زي م ــي ل أصــاً . يعن
لازم تكونــوا اتســجلتوا دخــول . وبمــا إنكــم مــش متســجلن يبقــى 
دخلتــوا بطريقــة غيــر شــرعية . أو الإحتمــال التانــي إن الأســماء 

ــي خالــص ( ــأه موضــوع تان ــة . وده ب ــا مضروب ــي إديتوهــا لن الل



- 192 -

ابتســم هيثــم في ســخرية قائــاً : ) يبقــى أكيــد فيــه حاجــة غلــط   -
في السيســتم بتاعكــوا ( 

انفجــر جــوردان في وجــه هيثــم قائــاً : ) مــا تيجــي أنــت تظبطلنــا   -
السيســتم بتاعنــا أحســن ! (،صمــت قليــاً ثــم اردف في لهجــة لا 
تخلــو مــن التهكــم : )  لــو كنــت فاكــر إننــا مــش هنعــرف نثبت عليك 
حاجــة، تبقــى غلطــان . أنــت أصــاً داخــل أمريــكا متســلل، وفيــه 
تهــم كتيــر متوجهالــك . أولهــا تهديــد الأمــن القومــي الأمريكــي . 

التهمــة دي لوحدهــا تقعــدك معانــا مــدى الحيــاة (

ــا مــش  ــال : ) أن ــث أن ق ــم مالب ــم، ث ــى وجــه هيث ــر عل ــر التوت ظه  -
 ) محامــي  وجــود  إلا في  هاتكلــم 

مــط جــوردان شــفتيه قائــاً : ) زي ماتحــب، إحنــا ممكــن نجيــب   -
لــك محامــي، بــس كــده أنــت بتقفــل علــى نفســك أي صفقــة ممكــن 

تعملهــا معانــا ( 

سأله هيثم : ) صفقة إيه ؟ (  -

نظــر جــوردان في عينــي هيثــم قائــاً : ) يعنــي مثــاً ممكــن تقــول   -
ــى  ــدل ماتبق ــم وب ــط، والقاضــي يخفــف الحك ــي حصــل بالظب الل
التهمــة أمــن قومــي تبقــى مثــاً ترويــع المواطنــن وتاخدلــك 10 

ــاة ( ــدل مــدى الحي ســنن، ب
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رفــع هيثــم حاجبيــه وهــو يقــول : )10 ســنن ! أنــا بأقــول نجيــب   -
محامــي أحســن(

نظــر إليــه جــوردان في غضــب ثــم فتــح بــاب الغرفــة وقــال دون أن   -
يلتفــت إلــى هيثــم : ) براحتــك . خلــي المحامــي ينفعــك( . قالهــا 

ــاب خلفــه في عنــف . ــق الب وأغل

ــذي  ــراد الشــرطة ال ــة أحــد أف وماهــي إلا لحظــات ودخــل الغرف  -
اقتــاد هيثــم إلــى غرفــة الحجــز . وقبــل أن يودعــه في غرفــة 
الحبــس قــال لــه في صرامــة : ) طلــع أي حاجــة شــخصية معــاك 

وســلمها هنــا في الأمانــات(

أجاب هيثم في سرعة : ) مفيش حاجة معايا(  -

نظــر إليــه الشــرطي قائــاً : ) لأ فيــه . أُمــال الســاعة اللــي أنــت   -
لابســها دي إيــه !(

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــه ســيفقد الصل ــم وأدرك أن ــد هيث أُســقِطَ في ي  -
إليــه . العــودة  تربطــه بزمنــه، أو بالأحــرى ســيفقد الأمــل في 

>>>

علــى بــاب غرفــة مهنــد رفــع أحدهــم الشــارة المميــزة لعمــاء   -
الشــرطة الفيدراليــة أمــام وجــه الحــارس ليســمح لــه بالدخــول 
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للغرفــة . أومــأ لــه الحــارس براســه قائــاً : ) اتفضــل حضرتــك، 
بــس مــش غريبــة إن الـــ إف بــي آي تهتــم بحادثــة عاديــة زي دي ! 
ده واحــد واخــد طلقــة في رجلــه . الموضــوع مــش مســتاهل يعنــي (

وضــع العميــل الشــارة في جيــب ســترته، ونظــر إلــي الحــارس في   -
إزدراء قائــاً : ) خليــك في حالــك(

دلــف عميــل الـــ إف بــي آى إلــى الغرفــة ومالبــث أن أغلــق البــاب   -
ــد مغمــض العينــن  ــد . كان مهن خلفــه وهــو يمعــن النظــر في مهن
يســترجع الأحــداث التــي مــروا بهــا . اســتوقفه مــا قالتــه كيلــي 
مــن وجــود حــارس بالبــاب وأنهــم في انتظــار البوليــس علشــان 
يحققــوا معــاه . انتزعــه مــن أفــكاره صــوت البــاب وهــو يغلــق، انتبــه 
وفتــح عينيــه ليــرى مـَـن القــادم . اتســعت عينــاه واعتــدل جالسـًـا في 

فراشــه يدقــق النظــر في وجــه العميــل الــذي اقتــرب منــه . 

)إزيك يا مهند، حمد الله على السامة(  -

هتف مهند في دهشة : ) من ! الرائد شيبرد !!! (  -

ابتســم العميــل مــارك شــيبرد قائــاً : ) رائــد دي كانــت زمــان يــا   -
ــي آي،  ــل الخــاص شــيبرد مــن الـــ إف ب ــا دلوقــتِ العمي ــد، أن مهن

ياريــت تقوللــي مــارك (   
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ــا وهــو يقــول : ) إف بــي آي ! طيــب  رفــع مهنــد حاجبيــه مندهشً  -
إزاي ؟ إيــه اللــي حصــل ؟ (

تنهــد مــارك وهــو يقــول : ) دي حكايــة يطــول شــرحها، أنــا آســف   -
يــا مهنــد أنــي ماصدقتكــش مــن الأول . أصــل الموضــوع برضــه كان 

صعــب يتصــدق . أُمَّــال فــن هيثــم وكــريم ؟ (

هــز مهنــد راســه في أســى قائــاً : ) المشــكلة إنــي مش عــارف هيثم   -
وكــريم راحــوا فــن، أنــا خايــف يكــون البوليــس قبــض عليهــم( 

ربــت مــارك علــى كتــف مهنــد قائــاً : ) طيــب ســيبني أشــوف   -
الموضــوع ده مــع البوليــس . أكيــد هناقيـــ ... (، تذكــر شــيئًا فقطــع 

كامــه قائــاً : ) صحيــح، هــو الجنــرال ويلســون فــن ؟ ( 

هــز مهنــد رأســه ومــط شــفتيه وهــو يقــول : ) تاقيــه بقــى لمبــة ولا   -
ســخان كهربــاء . هــو وحظــه ( 

ظهــرت عامــات عــدم الفهــم علــى وجــه مــارك فقطــب حاجبيــه   -
قائــاً : ) لمبــة إيــه وســخان إيــه ! أنــا مــش فاهــم حاجــة (

تنهــد مهنــد وهــز رأســه قائــاً : ) هــو الموضــوع علمــي وصعــب حــد   -
عــادي يفهمــه، بــس أنــا هافهمــك يــا مــارك . بص ياســيدي(، أشــار 
إلــى الســاعة التــي يرتديهــا في معصمــه وتابــع قائــاً : ) الســاعات 
ــة بتشــتغل مــع  ــا دي بتعمــل حاجتــن، الحاجــة الأولاني ــي معان الل

الجهــاز علشــان يعملــوا حاجــة .. أنــا مــش فاهمهــا، مــش مهــم .
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ــا تتحــول  ــن إنه ــع أجســامنا نفســها م ــا بتمن ــة إنه الحاجــة التاني
ــش نفســنا زي الأخ  ــق، علشــان ماناقي ــدي في النف ــا بنع ــة وإحن لطاق

ــي تحــت رأســه ( ــة الل ــه ويبشــبش الطوب ويلســون الله يرحم

اتســعت عينــا مــارك في دهشــة وهــو يقــول : ) طوبــة إيــه ! يعنــي   -
قصــدك إنــه مــات ؟(

مــط مهنــد شــفتيه في أســى وهــو يقــول : ) أيــوه يــا مــارك، اتحلــل   -
قــدام عينينــا واختفــى ( . صمــت قليــاً وارتســمت إبتســامة علــى 
ــه  ــي إي ــكام ده واحكيل ــت مــن ال ــول : ) ســيبك أن ــه وهــو يق وجه

اللــي حصــل بعــد مــا مشــينا ( 

ــر  ــال : ) فاك ــث أن ق ــم مالب ــر ماحــدث، ث تنهــد مــارك وهــو يتذك  -
الرقيــب جــورج هنتــر ؟(

هز مهند رأسه : ) هو ده حد ممكن ينساه إبن الـ ... (  -

قاطعــه مــارك قائــاً : ) الله يرحمــه ويبشــبش الطوبــة اللــي تحــت   -
رأســه(

نظــر إليــه مهنــد مندهشًــا وهــو يســأله : ) طوبــة إيــه ! يعنــي   -
؟(  مــات  إنــه  تقــول  قصــدك 

ــا، ثــم مالبــث أن قــال : ) آيــوه أنــا ضربتــه  أومــأ مــارك برأســه إيجابً  -
طلقــة في دماغــه، وبعــد كــده إتحاكمــت، بــس أَثبَــتْ إنــه كان دفــاع 
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عــن النفــس، بعدهــا بشــوية قدمــت إســتقالتي مــن الجيــش ورجعــت 
ــي آي( ــي في الــ ـإف ب ــد شــوية إختارون ــت الشــرطة وبع ــورك، ودخل لنيوي

ارتســمت عامــات الدهشــة وعــدم الفهــم علــى وجــه منهــد قائــاً:   -
) يــاه، كل ده حصــل في ســاعتن تاتــة ! (

نظــر مــارك إلــى مهنــد وارتســمت علــى وجهــه إبتســامة وهــو   -
 ) مهنــد  يــا  ســنة   13 تقــول  قصــدك   ! تاتــة  ســاعتن   ( يقــول: 

رفــع مهنــد حاجبيــه وعــاد بظهــره للخلــف مســتندًا علــى فراشــه   -
فاغــرًا فــاه، لا يصــدق مــا تســمعه أذنــاه وتمتــم قائــاً : ) إيــه ! 13 

ســنة ! ( 

دقــق النظــر في وجــه مــارك ولأول مــرة ياحــظ آثــار الزمــن التــي 
بــدت واضحــة علــى وجهــه .

نظر مارك إلى مهند قائاً : ) إحنا في سنة 1999 يامهند (    -

ارتســمت عامــات الحــزن علــى وجــه مهنــد وطقطــق بلســانه هــو   -
يقــول : ) 1999، يعنــي مفيــش غيــر الســنة دي اللــي نِيِجــي فيهــا ( 

نظر إليه مارك متسائاً : ) مالها بس السنة دي يا مهند ؟ (    -

مــط مهنــد شــفتيه في أســى قائــاً : ) دي الســنة اللــي بابــا ومامــا   -
ــوا فيهــا ( مات
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رفــع مــارك حاجبيــه قائــاً : ) الاتنــن ماتــوا في نفــس الســنة ! أنــا   -
ــة ؟ ( ــة عربي ــوا إزاي ؟  حادث آســف، مات

ــا وهــو يقــول : ) لأ، حادثــة طيــارة . أنــت  حــرك مهنــد رأســه نفيً  -
أكيــد ســمعت عنهــا، حادثــة مصــر للطيــران اللــي حصلــت عندكــم 

هنــا (

قطــب مــارك حاجبيــه وهــز رأســه نفيًــا قائــاً : ) مفيــش حــوادث   -
ــد( ــا مهن ــا الســنة دي ي ــت هن ــارات حصل طي

ــا  ــا وباب ــال مام ــه، أُم ــا في ــاً : ) لأ طبعً ــق قائ ــد في ضي ــر مهن زف  -
ــر شــيئًا فســأل مــارك : ) هــو  ــاً وتذك ــوا إزاي ! (، شــرد قلي مات

النهــاردة إيــه بالظبــط ؟ (

أجابه مارك : ) النهاردة 24 أكتوبر(  -

قفــز مهنــد مــن فراشــه وأمســك مــارك مــن كتفيــه صائحًــا في   -
ســعادة : ) أيــوه صــح كــده، أنــت عنــدك حــق . الحادثــة لســه 
ماحصلتــش . الحادثــة دي حصلــت يــوم .. (، طقطــق بلســانه 

قائــاً : ) مــا حصلتــش يــوم ...( 

ــا مــارك إن  ــم ي ــه اللخبطــة دي ! المه ــاً : ) إي ــق قائ زفــر في ضي
الحادثــة دي يــوم 31 أكتوبــر (، تهللــت أســاريره وهــو يقــول : ) عــارف 

ده معنــاه إيــه ؟ معنــاه إن فيــه فرصــة ننقــذ بابــا ومامــا ( 

>>>
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نظــر جــوردان في عينــي كــريم مطــولًا قبــل أن يقــول متهكمًــا:   -
مترجــم  نجيــب  ماعرفنــا  عقبــال  معلهــش  ؟  عليــك  )إتأخرنــا 
ــاً :  ــى المترجــم قائ علشــان نعــرف نتفاهــم مــع بعــض ( أشــار إل
 .  ) المعتمديــن عندنــا  المترجمــن  مــن أفضــل  )مســتر هــوك، 

أحنــى الســيد هــوك رأســه وابتســم في زهــو وهــو ينظــر في عينــي   -
كــريم قائــاً بلغــة عربيــة تغلفهــا لكنــة أجنبيــة : أكيــد إحنــا ممكــن 

نتفاهــم مــع بعــض، مــش كــده ؟ 

بــدا كــريم متوتــرًا وهــو في يتلفــت حولــه في غرفــة التحقيقــات . 
ــق معــه، أو  ــم التحقي ــي يت ــه الت ــى في حيات كانــت هــذه هــي المــرة الأول

ــي يتواجــد في غرفــة تحقيقــات .   ــى الت بالأحــرى المــرة الأول

زاد توتــره مــع نظــرات المحقــق جــوردان الثاقبــة التــي شــعر كأنهــا 
تختــرق عينيــه إلــى عقلــه مباشــرة كأنمــا يقــرأ مايجــول في خاطــره . 

قطــب جــوردان حاجبيــه وهــو يقــول بلهجــة حــاول أن يجعلهــا   -
صارمــة : )خــد بالــك يــا كــريم قبــل مانبــدأ، الكــدب بيزعلنــي 

قــوي، وأنــا زعلــي وحــش (

قــام هــوك بالترجمــة فأجــاب كــريم في ســرعة : وأنــا هأكــدب ليــه!   -
أنــا هأقــول الصراحــة . 

ــي حصــل ؟  ــه الل ــاز . طيــب إي هــز جــوردان رأســه قائــاً : ) ممت  -
اللــي حصــل بالتفصيــل ( عايــزك تحكيلــي 
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الشــارع،  ماشــين في  كنــا  إحنــا  بــص حضرتــك   : كــريم  قــال   -
وبعديــن طلعــت علينــا عصابــة ســرقوا حاجتنــا كلهــا، ومهنــد حــاول 

يقاومهــم فضربــوه بالنــار . ده كل اللــي حصــل حضرتــك .

مــا أن ترجــم هــوك ماقالــه كــريم حتــى استشــاط جــوردان غضبًــا   -
قائــاً : ) وطبعًــا هاتقولــي إن الأضــواء اللــي النــاس شــافوها، 

ــده ؟ (  ــوا، مــش ك ــن وراك ــة م ــة جاي ــور عربي ــت ن كأن

أجاب كريم : لأ طبعًا مش هأقول كده .  -

تهللــت أســارير جــوردان حينمــا ترجــم هــوك ماقالــه كــريم فقــال:   -
ــه موضــوع الأضــواء دي؟( ــأه إي ــي ب ــده . قولل ــك، أهــوه ك ــو علي )براف

ــا الدهشــة وهــو يقــول : أضــواء إيــه  رفــع كــريم حاجبيــه مصطنعً  -
 ! حضرتــك 

ضــرب جــوردان المنضــدة بقبضتــه في قــوة وصــاح في وجــه كــريم :   -
) أنــت بتســتهبل ! (

اقتــرب هــوك مــن كــريم قائــاً بلكنتــه الأجنبيــة : بــص يــا مســتر   -
ــز المســتر جــوردان . هــو مــش بيحــب  ــش داعــي تنرف ــريم، مفي ك
الكــدب . لــو انترفــز كتيــر، ممكــن يكــون فيــه تصــرف تانــي مــش 

ــه . تحب
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نظــر إليــه كــريم قائــاً : مــا أنــا بقــول الصراحــة أهــوه . أعمــل إيــه   -
أكتــر مــن كــده !

زفــر جــوردان في ضيــق قائــاً : ) لأ ماتعملــش حاجــة . أنــا اللــي   -
هأعمــل . هأعمــل كل جهــدي علشــان تقضــي بقيــة عمــرك في 

الســجن، أنــت وأصحابــك ( 

نظــر كــريم في توتــر إلــى هــوك الــذي ترجــم ماقالــه جــوردان،   -
  . حاجــة  ماعملنــاش  إحنــا  محامــي،  عايــز  أنــا   : لــه  وقــال 

خــرج جــوردان مــن الغرفــة غاضبـًـا وأغلــق البــاب في عنــف  فنظــر   -
هــوك إلــى كــريم قائــاً : أنــت كــده زعلــت مســتر جــوردان، قولتلــك 

بــاش تزعلــه .

ــق . وماهــي  ــم يعل ــه ول ــالاة ونظــر إلي مــط كــريم شــفتيه في لا مب  -
إلا لحظــات ودخــل أحــد الحــراس وقــام باصطحــاب كــريم يرافقــه 

ــى غرفــة الحبــس .  المترجــم إل

ــه في عــدم  ــذي هــز كتفي ــريم ال ــى ك ــه إل أصــدر الحــارس تعليمات  -
فهــم ونظــر إلــى هــوك يســأله عمــا يقولــه الحــارس. قــال هــوك : 
بيقولــك طلــع كل اللــي في جيبــك عشــان يتحــط في الأمانــات قبــل 

ماتدخــل غرفــة الحبــس .
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أخــرج كــريم محفظتــه قائــاً : هــي دي اللــي معايــا . مفيــش معايــا   -
حاجــة تانــي .

نظــر إليــه الحــارس في شــك وهــز رأســه قائــاً في تهكــم : ) مفيــش   -
معــاك غيــر دي ! ماشــي (  . دفعــه بإتجــاه الحائــط ثــم قــام 
ــا ومالبــث أن أخــرج الجهــاز مــن جيبــه، فنظــر إليــه  بتفتيشــه ذاتيً

ــه ده ! ( ــال إي ــاً : ) أُم قائ

تعلقــت أنظــار كــريم بالجهــاز ونظــر إلــى الحــارس بوجــه منزعــج   -
قائــاً : دي آلــة حاســبة وكمــان بايظــة . لــم يفهــم الحــارس شــيئًا 
ممــا يقــول فتجاهلــه، ومالبــث أن قــام بنــزع الســاعة مــن معصــم 
ــازه وســاعته، وشــعوره  ــذي فقــد النطــق بعدمــا فقــد جه كــريم ال

بأنــه قــد فقــد حياتــه . 

لاحــظ هــوك انزعــاج كــريم عندمــا أخــذ الحــارس منــه الجهــاز،   -
فنظــر إلــى الجهــاز ثــم إلــى كــريم وهــو يحــدث نفســه قائــاً : ) دي 
مــش شــكل آلــة حاســبة . ولــو هــي فعــاً آلــة حاســبة، ليــه كــريم 

مرعــوب كــده ! (

قــام الحــارس بتســليم متعلقــات كــريم الشــخصية إلــى الأمانــات   -
ودفــع كــريم أمامــه إلــى غرفــة الحبــس وأغلــق البــاب مــن خلفــه .  

>>>
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) بس أنت عرفت منن إن أنا هنا ؟ (  -

نظــر مــارك لمهنــد وابتســم قائــاً : ) أنــا طــول المــدة دي كان   -
عنــدي أمــل أننــا نتقابــل تانــي . بــس كمــان وجــودي في الـــ إف 
بــي آي هــو اللــي نفعنــي . لأننــا في الـــ إف بــي آي متصلــن بــكل 
إدارات الشــرطة في أمريــكا . فــأول مــا جــه بــاغ مــن إدارة شــرطة 
نيويــورك عــن اللــي حصــل، وإن فيــه أضــواء غريبــة وتاتــة ظهــروا 
في نــص الشــارع فجــأة، منهــم واحــد مصــاب في رجلــه، قولــت 

مفيــش غيركــوا (

صمــت قليــاً ثــم ابتســم قائــاً : ) وبعديــن اللــي أكــد لــي أكتــر، 
لمــا مراتــي كلمتنــي وقالتلــي إن البوليــس جــاب واحــد واخــد طلقــة في 
رجلــه المستشــفى عندهــم . وبتــوع الإســعاف قالولهــا إنهــم ســمعوا 
إن أنــت وصحابــك ظهرتــوا فجــاة مــن وســط أنــوار غريبــة . قولــت 

ــم (   ــد أنت خــاص كــده، أكي

ــروا في  ــم تظه ــس إنك ــول : ) ب ــل أن يق ــا قب ــه متعجبً ــع حاجبي رف
نيويــورك، دي بــأه اللــي عمــري ماتخيلتهــا (  

ابتسم مهند وسأله : ) هي مراتك بتشتغل هنا في المستشفى؟(  -

ــاردة .  ــاً : ) آه، وعندهــا نوباتشــية النه ــارك برأســه قائ ــأ م أوم  -
هــي بتمــر علــى حــالات وجايــة دلوقــتِ (
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تذكــر شــيئًا فقــال: )علــى فكــرة يــا مهنــد، فيــه أمانــة شــايلهالك 
معايــا( . أخــرج مــن جيبــه محفظــة يبــدو عليهــا القــدم، ناولهــا لمهنــد 
قائــاً : )محفظتــك اللــي أخدتهــا منــك في غرفــة التحقيقــات، لــو لســه 

فاكــر (

أمســك مهنــد بالمحفظــة يســأله في لهفــة : ) دي محفظتــي ! (،   -
تفحصهــا مندهشًــا وهــو يقــول فرحًــا : ) أنــا مــش عــارف أقولــك 
إيــه، متشــكر بجــد( . صمــت قليــاً ثــم مالبــث أن قــال والدهشــة 
لــم تفــارق مامحــه : ) بــس إيــه اللــي حصــل لهــا ! دي شــكلها 

ــوي ! (  قدمــت ق

ضحــك مــارك وهــو يقــول : ) طبعًــا يــا مهنــد لازم تقــدم، مــش   -
معايــا 13 ســنة( بقالهــا 

أومــأ مهنــد رأســه وتنهــد قائــاً : )آه صحيــح، معلهــش أصــل   -
يلخبــط( الموضــوع 

ســمعوا صــوت طرقــات علــى البــاب ثــم مالبــث البــاب أن فُتِــح   -
ــة رقيقــة  ــع قبل ــه مســز شــيبرد، احتضنهــا مــارك وطب ودلفــت من

علــى وجنتيهــا قائــاً : )إزيــك يــا حبيبتــي، وحشــتيني جــدًا(

ــكام ده .  ــي بال ــة: ) وحشــتك ! آه كل عقل ابتســمت في دلال قائل  -
برضــه هاتجيبلــي الهديــة اللــي وعدتنــي بيهــا( 
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ضحــك مــارك قائــاً : ) وأنــا عنــد وعــدي (، أمســك بيدهــا ونظــر   -
إلــى مهنــد قائــاً : ) مهنــد، أقدملــك مراتــي، دوريــس شــيبرد (، ثم 
نظــر إلــى دوريــس قائــاً : ) دوريــس، ده مهنــد اللــي كلمتــك عنــه (

ابتسمت دوريس قائلة : ) فرصة سعيدة يا مهند (  -

ارتســمت إبتســامة علــى وجــه مهنــد وهــو يقــول : ) أنــا أســعد يــا   -
مســز شــيبرد، ومتشــكر علــى تعبــك معايــا النهــاردة (

هــزت دوريــس رأســها وهــي تقــول والإبتســامة لــم تغــادر شــفتيها:   -
)مــن فضلــك قوللــي دوريــس . مفيــش تعــب ولا حاجــة، ده واجبــي. 
ــس كــريم هــو  ــا في نفــس القاعــدة . ب ــا ومــارك كن ــى فكــرة أن عل

الوحيــد فيكــم اللــي قابلتــه لمــا كان عندنــا في المستشــفى(

رفــع مهنــد حاجبيــه قائــاً : )أنــتِ كنــتِ في مستشــفى القاعــدة؟(،   -
)أنتــوا   : مــارك يســأله  إلــى  إلتفــت   . إيجابًــا  أومــأت برأســها 

متجوزيــن بقالكــوا كتيــر ؟(

ــا مــع بعــض مــن  ــا وهــو يقــول : ) إحن أومــأ مــارك براســه إيجابً  -
ــان  ــس كم ــش دوري ــا ســيبت الجي ــا في القاعــدة، ولم ــا كُنَّ ســاعة م
قدمــت إســتقالتها وجــت معايــا علــى نيويــورك . وإتجوزنــا مــن 
ــي ( ــا وهــي وكيفــن و بيب ــع بعــض، أن ــا م عشــر ســنن وعايشــن كلن

سأله مهند : )كيفن و بيبي دول ولادكوا ؟ ربنا يخلي (  -
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أحاطهــا مــارك بذراعــه ونظــر في عينيهــا وهــو يقــول : ) كيفــن   -
إبننــا أنــا ودوريــس . أمــا بيبــي يبقــى الكلــب بتاعنــا ( . نظــر مــارك 
في ســاعة يــده وإلتفــت إلــى مهنــد قائــاً : ) بأقولــك إيــه يــا مهنــد، 

تقــدر تــدوس علــى رجلــك ؟ (

أجابه مهند : ) بيتهيألي أقدر، ليه فيه حاجة ؟ (  -

تهللــت أســارير مــارك فــأردف قائــاً : ) أنــا هأخلــص إجــراءات   -
خروجــك مــن المستشــفى معايــا دلوقــتِ، علــى أســاس إن الموضــوع  
خاص بقى مع الـ إف بي آي . لازم نخرجك بســرعة قبل الدنيا 
مــا تتلخبــط . بــس معلهــش لازم تخــرج متكلبــش علشــان ماحــدش 
يشــك في حاجــة ( . إلتفــت إلــى دوريــس قائــاً : )حبيبتــي، تعــرفي 

تجيبــي كرســي متحــرك لمهنــد ؟ (  

أومــأت دوريــس برأســها قائلــة : ) مفيــش مشــكلة . دقيقــة واحــدة   -
ويكــون الكرســي موجــود (، قالتهــا وإنصرفــت لتحضــره ، وذهــب 

مــارك إلــى إدارة المستشــفى لإنهــاء إجــراءات خــروج مهنــد . 

قــام مهنــد بتغييــر مابســه بســرعة، وماهــي إلا لحظــات وعــادت 
دوريــس ومعهــا الكرســي المتحــرك، ســاعدت مهنــد في الجلــوس علــى 
الكرســي، ثــم فتحــت بــاب الغرفــة وهمــت بالخــروج دافعــةً أمامهــا 
مهنــد علــى الكرســي . وإذ بشــخص يقــف أمــام بــاب الغرفــة يســد 
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عليهمــا الطريــق . وجانبــه وقفــت الممرضــة كيلــي وهــي تقــول : ) هــو 
ــه ( ــي حضرتــك بتســال علي ده المريــض الل

نظرت دوريس إليه متسائلة : ) أي خدمة ؟(    -

رفــع شــارة أمــام عينيهــا وهــو يقــول : ) المحقــق جــوردان . إدارة   -
شــرطة نيويــورك ( . أشــار إلــى مهنــد قائــاً : ) واخــداه ورايحــة 

ــى فــن ؟(  عل

ــا، وأدركا أن الأمــور قــد أخــذت منحــى آخــر،  أُســقِطَ في أيديهم  -
ليــس في صالحهمــا . بالتأكيــد 

>>>

فــى غرفــة الحبــس كان هيثــم غارقـًـا في أفــكاره، كيــف ســيخرجان 
ــا عــن ســابقيه . ففــي كل مــرة  مــن هــذه الورطــة ؟ كان الموقــف مختلفً
كانــت معــه ســاعته التــي يمنحــه وجودهــا في معصمــه بصيــص مــن 

الأمــل، وأنهــا تربطــه بزمنــه بطريقــة أو بآخــرى . 

جلــس كــريم بجــوار هيثــم وبــدا شــارد الذهــن وهــو يقــول : أخــدوا   -
ــي، خــاص مالهمــش لازمــة .  ــه يعن ــاز والســاعة ! وإي الجه

زفــر هيثــم زفــرة حــارة وهــو يقــول : مالــك ياكــريم، فيــه إيــه !   -
ماتفقــدش الأمــل يــا أخــي . إن شــاء الله المحامــي ييجــي ونشــوف 

هانعمــل إيــه . 
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تنهــد كــريم قائــاً : محامــي ! وهانقــول للمحامــي إيــه إن شــاء   -
إزاي ؟ مــن وجينــا هنــا  إحنــا  الله! هانقولــه 

ــه اللــي إحنــا قولنــاه للبوليــس،  نظــر إليــه هيثــم وهــو يقــول : نقولُّ  -
نفــس الــكام ومانغيــروش . ده أملنــا الوحيــد. 

صــدرت تنهيــدة مــن كــريم وهــو يقــول : أيــوه، بــس ماتنســاش إن   -
كل الشــهود بيأكــدوا إنهــم شــافوا دايــرة نــور غريبــة وشــرارات 

كهربــاء وإحنــا طلعنــا مــن وســطها .

هــز هيثــم كتفيــه قائــاً : مفيــش عندهــم إثبــات علــى أي حاجــة   -
ــكام ده صعــب حــد  ــر إن ال ــي الشــهود بيقولوهــا . ده غي مــن الل
يصدقــه أو يتكتــب في تحقيــق رســمي، وبيتهيألــي ده اللــي مخلــي 

ــر . ــق جــوردان متوت المحق

صمــت كــريم مفكــرًا يســترجع مامــر بــه مــن أحــداث، وبــدا الحــزن   -
علــى وجهــه وإغرورقــت عينــاه بالدمــوع وهــو يقــول : مــش فارقــة 
ياهيثــم . خــاص أنــا مابقيتــش تفــرق معايــا . نقعــد ولا نــروَّح، كلــه 

محصــل بعضــه . 

انتبــه هيثــم إلــى مايقولــه كــريم فنظــر إليــه في دهشــة قائــاً : فيــه   -
إيــه يــا كــريم ! أنــت عمــرك ماكنــت انهزامــي كــده . طــول عمــرك 

عنــدك أمــل في بكــره . إيــه اللــي حصــل ؟
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لــم يســتطع كــريم أن يغالــب دموعــه فانســابت علــى خديــه . خلــع   -
نظارتــه مــن علــى عينيــه وهــو يمســح دموعــه بيديــه وقــال بصــوت 
ــك  ــم تفقــد حــب حيات ــا هيث ــش ي ــت ماجربت متحشــرج : أصــل أن

وهــي بــن إيديــك .

ارتفــع حاجبــا هيثــم واتســعت عينــاه مــن فــرط الدهشــة وهــو   -
يابنــي ؟  بتتكلــم عــن مــن  أنــت   ! : حــب حياتــك  يقــول 

ارتعشت شفتا كريم وهو يقول : دوللي .... ثم أخذ ينتحب .  -

أحاطــه هيثــم بذراعــه وهــو يربــت علــى كتفــه قائــاً : هــدأ نفســك   -
ــك شــوية .  ياكــريم، امســك أعصاب

أخــذ كــريم يمســح دموعــه وهــو يحــاول أن يتماســك، مضــى بعــض   -
الوقــت فهــدأ قليــاً وقــال : خــاص يــا هيثــم أنــا بقيــت كويــس . 

ماتشــغلش بالــك .

ســأله هيثــم : دوللــي مــن يــا كــريم ؟ وعرفتهــا إمتــى ؟ أنــا أول مــرة   -
أســمع عنهــا ؟ 

نظــر إليــه كــريم يعينــن مغرورقتــن بالدمــوع وســأله : أنــت بتؤمــن   -
بالحــب مــن أول نظــرة يــا هيثــم ؟ أومــأ هيثــم برأســه إيجابًــا . 
فــأردف كــريم قائــاً : دوللــي دي الممرضــة اللــي كانــت بتعالجنــي 
ــا  ــي، مامته في مستشــفى القاعــدة . أجمــل بنــت شــفتها في حيات
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لبنانيــة وباباهــا أمريكانــي، مــن أول ماشــفتها وحســيت إن فيــه 
حاجــة بينَّــا . هــي صحيــح ماقالتليــش أنهــا بتحبنــي، بــس أنــا كنــت 

ببــص في عينيهــا وأشــوف اللــي هــي مــش قــادرة تقولــه . 

ولمــا أبــص في وشــها، أحــس إن القمــر بطَّــل ينــور . وينــور ليــه ! مــا 
نــور وشــها مغطــى عليــه . 

ابتســم هيثــم وداعــب كــريم قائــاً : إيــه يــا كــريم أنــت بقيــت شــاعر   -
ولا إيــه ! 

ــا نفســي  ــى أن ــأه ! حت ــول : شــوفت ب ــريم شــفتيه وهــو يق مــط ك  -
يــا هيثــم ؟ إيــه  مســتغربني . ده تســميه 

هز هيثم كتفيه وهو يقول : ماعرفش، طيب كمِّل اللي حصل.   -

ــى وجهــه مــرة أخــرى وزفــر زفــرة حــارة  وضــع كــريم النظــارة عل  -
كأنمــا يزيــح عبئًــا عــن كاهلــه قبــل أن يقــول : فاكــر الراجــل اللــي 
أنــت ضربتــه بالبونيــه في وشــه قبــل مــا نهــرب مــن القاعــدة ؟ أومــأ 
هيثــم برأســه إيجابًــا، فــأردف كــريم قائــاً : أهــو ده الحيــوان اللــي 
ــر  ــار مــن غي ــا بالن ــي مــن المستشــفى، ضربه ــا جــه يجيبن ــا لم قتله

تفكيــر، مــا تــرددش لحظــة . 

ــا  ــول : خــاص ي ــريم وهــو يق ــى وجــه ك ــا عل ــدا الحــزن واضحً ب
هيثــم مابقيتــش فارقــة معايــا أطلــع مــن هنــا، أو حتــى أرجــع البيــت .
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نظــر هيثــم إلــى كــريم مفكــرًا ودارت التســاؤلات في رأســه :   -
إيــه اللــي هايحصــل دلوقــتِ ؟ حتــى لــو المحامــي عــرف يخرجنــا مــن 
هنــا وأخدنــا حاجتنــا، لســه الجهــاز بايــظ وكــريم مــش هايصلحــه وهــو 

ــه العمــل ؟ ــب إي ــة دي . طي في الحال

>>>

انتبــه المتواجــودون بصالــة الانتظــار بمطــار جــون إف كينيــدي إلــى   -
ــة  ــن عــن وصــول رحل ــة وهــي تعل ــة الإذاعــة الداخلي صــوت مذيع
مصــر للطيــران رقــم 989 القادمــة مــن القاهــرة . وعلــى مــن 
الطائــرة كان الكابــن يهنــئ الجميــع بســامة الوصــول متمنيـًـا لهــم 

ــكا .  ــع بأمري قضــاء وقــت ممت

إلتفــت الدكتــور البهنســاوي إلــى زوجتــه وارتســمت إبتســامة علــى   -
ــدة . ــا فري ــى الســامة ي ــد الله عل ــول : حم ــو يق ــه وه وجه

ابتســمت بدورهــا إبتســامة يغلفهــا الإجهــاد قائلــة : الله يســلمك يا   -
محمــد، الرحلــة كانــت طويلــة قــوي . أنــا زهقــت مــن كتــر القعــدة . 

ربــت علــى كتفهــا وهــو يقــول بإبتســامة مشــجعة : معلــش يافريــدة،   -
أدينــا الحمــد لله وصلنــا أهــوه وإن شــاء الله كلهــا أســبوع ونخلــص 

المؤتمــر ونرجــع البيــت .
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صــدرت منهــا تنهيــدة وهــي تقــول : مــش عارفــة قلبــي مقبــوض   -
تفتكــر شــريف أخويــا   . قــوي علــى مهنــد  ! قلقانــة  ليــه  كــده 

؟  ده  بالــه منــه في الأســبوع  هايعــرف يخلــي 

أمســك بيدهــا محــاولاً طمأنتهــا قائــاً : يــا حبيبتــي إن شــاء الله   -
خيــر، مهنــد مــش صغيــر، ده عنــده 14 ســنة وبعديــن إنتــي  عارفــة 

قــد إيــه شــريف أخوكــي بيمــوت فيــه . 

تنهــدت قائلــة : أنــا عارفــه إنــه بيمــوت فيــه . بــس أنــت عــارف إن   -
ــه.  ــه، ده بيغــرق في شــبر مي ــه من ــي ياخــد بال ــز الل شــريف نفســه عاي

هــز رأســه قائــاً : علــى رأيــك، جبتــك يــا عبــد المعــن تعينــي   -
. زعــان  المعــن  عبــد  يــا  لقيتــك 

رَفَعَــت حاجبيهــا ونظــرت إليــه في دهشــة قائلــة : زعــان !! مفيــش   -
فايــدة عمــرك مــا هاتتغيــر . ثــم مالبثت أن هزت رأســها وابتســمت 

قائلــة : الحمــد لله إن مهنــد مالقطــش منــك الــكام ده .  

أمســك كلٍ منهمــا حقيبتــه في يــده، وتوجها لباب الخروج. ودَّعهما 
طاقــم الطائــرة وهمــا يغادرانهــا متجهن إلى ضباط الجوازات .

أنهيــا الإجــراءات واســتلما حقائبهمــا وتوجهــا إلــى خــارج المطــار .   -
وفي ســيارة الأجــرة قــال البهنســاوي للســائق : ) فنــدق ويلينجتــون 

لــو ســمحت، عارفــه مــش كــده ؟ ( 
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ــه، ده  ــاً ثــم أجــاب : ) آه عارف ــه الســائق يتفحصــه قلي نظــر إلي  -
موجــود في وســط مانهاتــن، هــو مــن أشــهر الفنــادق في نيويــورك 
وأغاهــم . لــو عايــز أوديــك فنــدق تانــي أرخــص شــوية، أنــا تحــت 

أمــرك ( 

ــا وهــو يقــول : )لأ شــكرًا، خلينــا نــروح  هــز البهنســاوي رأســه نفيً  -
الفنــدق ده(

هــز الســائق كتفيــه في لا مبــالاة قائــاً : ) براحتــك، أنــا كان   -
أنصحــك( قصــدي 

قالــت فريــدة لزوجهــا بصــوت منخفــض : ليــه يــا محمــد   -  
الفنــدق الغالــي ده ! مــا تخليــه يشــوفلنا فنــدق تانــي يكــون أرخــص 

. المؤتمــر  مــكان  مــن  وقريــب برضــه 

ــي المؤتمــر  ــا حبيبت ــاً : ي ــد بيدهــا وهــو يبتســم قائ أمســك محم  -
هاينعقــد في الفنــدق ده، يعنــي قعادنــا فيــه هايســهل علينــا كتيــر . 
ده غيــر إن مكانــه ممتــاز . وبعديــن الغالــي يرخصلــك يادكتــورة .

لينــا  يخليــك  ربنــا   : قائلــة  يــده  علــى  تربــت  وهــي  ابتســمت   -
 . والــولاد  أنــا  أبــدًا،  منــك  ومايحرمنــاش 

نظر إليها في دهشة قائاً : هو مهند بقى الولاد !  -



- 214 -

ابتســمت في خجــل قائلــة : مــا أنــا كنــت عملَهَالــك مفاجــأة، إن   -
لوحــده. مهنــد  ومايبقــاش  كام شــهر  كلهــا  شــاء الله 

يقبلهــا  يديهــا  أمســك   . الفــرح  شــدة  مــن  نفســه  يتمالــك  لــم   -
واغرورقــت عينــاه بالدمــوع وهــو يقــول : بجــد يافريــدة أنتِ حامل؟ 
ــا . كاد أن يبكــي وهــو يقــول : الحمــد لله،  أومــأت برأســها إيجابً
الحمــد لله، ألــف شــكر ليــك يــارب. مــن كان يصــدق إن بعــد 13 

ــي !  ــا خــاص، يحصــل وتحمل ــد ماقولن ســنة وبع

لــم تغــادر الإبتســامة شــفتيها وهــي تقــول : أنــا عمــري مافقــدت   -
يــا محمــد . وعارفــة ومؤمنــة بــأن الله علــى كل شــيء  الأمــل 
قديــر . وقبــل ماتقوللــي اتأكدتــي والــكام ده، أيــوه اتأكــدت. بعــد 
ماعملــت الاختبــار في البيــت وطلــع إيجابــي، عملــت تحليــل في 

معمــل المستشــفى اللــي أنــا فيهــا والحمــد لله كلــه تمــام . 

احتضنهــا في حنــان مــن شــدة الفــرح، وتذكــر شــيئًا فتنهــد قائــاً:   -
ــا نســافر، علشــان  ــل م ــي قب ــتِ قولتيل ــك كُن ــدة ياريت ــا فري ــس ي ب

الســفر خطــر علــى الحمــل، خصوصًــا في الشــهور الأولــى .  

كــده مارضيتــش أقولــك . كنــت  إليــه قائلــة : علشــان  نظــرت   -
هاتقولــي اقعــدي ماتســافريش، وأنــت عــارف يــا محمــد إن أنــا مــا 
بيجيليــش نــوم وبفضــل قلقانــة عليــك طــول مــا أنــت مســافر .
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ــا  ــا وهــو يقــول ضاحــكًا : ربن ــى بطنه ــده عل ــا ووضــع ي ــل يديه قب  -
. أبــدًا  منــك  مايحرمنــاش 

ضحكــت وهــي تربــت علــى يديــه . صمتــت قليــاً وتذكــرت ابنهــا   -
مهنــد فشــردت بأفكارهــا وهــي تحــدث نفســها قائلــة : ياتــرى 

ــد ؟  ــا مهن ــه ي ــل إي عام

>>>

) فيه حاجة يا سيادة المحقق ؟ (  -

إلتفــت جــوردان إلــى صاحــب الصــوت الــذي رفــع شــارته في وجهــه   -
وهــو يقــول بلهجــة متعاليــة : ) العميــل الخــاص مــارك شــيبرد، إف 
بــي آي . الموضــوع دلوقــتِ كلــه مــع الـــ إف بــي آي، يعنــي شــرطة 

نيويــورك مالهــاش دعــوة خالــص بالموضــوع ده (

تهللــت أســارير دوريــس عندمــا وصــل مــارك في الوقــت المناســب   -
وتنفــس مهنــد الصعــداء، بينمــا ظهــرت عامــات الضيــق علــى 
وجــه جــوردان وهــو يقــول : )الموضــوع ده معايــا أنــا، وماحــدش 

ــي آي(  ــع الـــ إف ب ــى م ــي إن الموضــوع بق بلغن

رد عليــه مــارك بلهجــة جافــة : ) دي مــش مشــكلتي، المشــكلة دي   -
تحلهــا عندكــم هنــاك . أمــا هنــا، فالكلمــة ليــا أنــا . ولــو أنــت مــش 
عــارف يعنــي إيــه إف بــي آي، ممكــن أعرفــك ( . كتــم جــوردان 

غيظــه وهــو ينظــر شــذرًا إلــى مــارك ولــم ينبــس ببنــت شــفة .  
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نظــر إليــه مــارك في تحــدٍ وإســتطرد قائــاً : ) اتفضــل بــأه دلوقــتِ 
ــى  ــم أشــار إل ــه( . ث ــن نعمل ــا شــغل عايزي ــه عندن ــا علشــان في مــن هن
الحــارس الواقــف ببــاب الغرفــة قائــاً : ) وخــد الأخ ده معــاك، إحنــا 

مــش عايزينــه (

تغيــرت مامــح جــوردان وإحمــر وجهــه مــن شــدة الغضــب   -
وكاد أن ينفجــر في وجــه مــارك إلا أنــه تذكــر أنــه مــن الممكــن أن 
ــب  ــق خــاص بمكت ــة تحقي ــة إعاق ــه تهم ــت إلي ــه إذا ماوُجِهَ ــد عمل يفق

 . الفيدرالــي  التحقيقــات 

نظــر إلــى الحــارس صائحـًـا فيــه : ) أنــت واقــف هنــا بتعمــل إيــه ! 
اتفضــل إطلــع علــى الإدارة دلوقــتِ ( . نظــر إليــه الحــارس في دهشــة 
ــه تراجــع عــن ذلــك . هــز رأســه وزفــر في  وهــمَّ أن يقــول شــيئًا إلا أن

ضيــق وانصــرف يتبعــه جــوردان .

مــا أن انصــرف جــوردان والحــارس حتــى بــدا الإرتبــاك علــى وجــه   -
ــا  ــف، بعدم ــذا الموق ــن تســببت به ــا هــي م ــي لإحساســها بأنه كيل
أرشــدت المحقــق جــوردان إلــى غرفــة مهنــد فقالــت : ) أنــا آســفة 
يــا مســز شــيبرد، هــو جالــي وســألني عليــه . وحضرتــك مانبهتيش 

عليــا بــأي حاجــة( 
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هــزت دوريــس رأســها وهــي تتنهــد قائلــة : ) مفيــش حاجــة يــا   -
كيلــي، إنتــي  ماعملتيــش حاجــة غلــط . أنــا لــو مكانــك كنــت 

أنــتِ علــى شــغلك (  هأعمــل كــده . إتفضلــي 

مــا أن انصرفــت كيلــي حتــى نظــرت دوريــس إلــى مــارك في دهشــة   -
وهــي تقــول : ) إيــه اللــي عملتــه ده ! أنــا عمــري ماشــوفتك كــده ! 

أنــا بيتهيألــي الراجــل ده هايــروح ينتحــر (

نظــر إليهــا مــارك قائــاً : ) ولا هاينتحــر ولا حاجــة . لو ماعملتش   -
كــده، كان هايقعــد يقوللــي إنــه عايــز جــواب رســمي علشــان يســيب 

مهنــد، أو لمــا يســأل رئيســه الأول (

أردف ضاحــكًا : ) تاقيــه لســه مافاقــش مــن القلــم اللــي خــده، 
هأخــذ مهنــد بســرعة علــى البيــت قبــل مــا تحصــل حاجــة والدنيــا 
تبــوظ ( . قالهــا ووضــع القيــد الحديــدي في يــد مهنــد  دافعـًـا إيــاه علــى 

الكرســي المتحــرك .

وماهــي إلا لحظــات وكان مهنــد يجلــس مــع مــارك في ســيارته، في   -
طريقهمــا إلــى منزلــه . حــرك مهنــد يديــه وهــو يفــرك معصميــه 
قائــاً لمــارك : ) قفلــت أنــت الكابشــات جامــد علــى إيــدي يــا 

مــارك (
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إلتفــت مــارك إليــه قائــاً : ) معلهــش يــا مهنــد أنــا كنــت مســتعجل   -
جــدًا قبــل مــا تحصــل حاجــة مالهــاش لازمــة تبوظلنــا الدنيــا، 
علــى العمــوم إحنــا قربنــا نوصــل البيــت، أول مــا نوصــل هاحطلــك 

عليهــا تلــج ( 

ابتســم مهنــد قائــاً : ) ولا يهمــك يامــارك، كفايــة اللــي أنــت   -
عملتــه علشــاني (، تذكــر شــيئًا فقــال : ) صحيــح، مفيــش أخبــار 

عــن هيثــم وكــريم ؟ ( 

ابتســم مــارك وغمــز لــه قائــاً : ) لأ فيــه، أنــا كلمــت صحابــي في   -
ــن عندهــم .  ــن موجودي ــي إن هــمَّ الاتن ــدوا ل إدارة الشــرطة، وأك
ــم  ــاك وأجيبه ــم مــن هن ــت، هــأروح أخرجه ــك البي ــا أوصل ــد م بع

وأجيلــك ( 

تهللــت أســارير مهنــد فصــاح قائــاً : ) الحمــد لله . أيــوه بــأه،   -
هــي دي الأخبــار الحلــوة (، تنهــد قليــاً ثــم ســأله : )مــارك ممكــن 

أطلــب منــك حاجــة ؟ (

نظــر إليــه مــارك مندهشًــا، ثــم قــال : ) آه طبعًــا يــا مهنــد، أي   -
) حاجــة 

إغرورقــت عينــاه بالدمــوع وبصــوت يغلــب عليــه الشــجن قــال :   -
)عايــز أشــوف بابــا ومامــا (

>>>
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في طريــق عودتــه إلــى الإدارة كان المحقــق جــوردان يستشــيط   -
ــى  ــل شــيبرد. كان يقــود عل ــه العمي ــه مع ــا وهــو يفكــر فيمــا فعل غضبً
الطريــق الســريع ويبــذل جهــدًا غيــر عــادي في الســيطرة علــى كاً مــن 
أعصابــه والســيارة . وأخــذت الأفــكار تــدور في رأســه، وهــو يســأل 
نفســه : )ليــه الـــ إف بــي آي مهتمــة بالموضــوع ده قــوي كــده ! لازم 
أعــرف إيــه الموضــوع بالظبــط قبــل مــا يأخــذوا الاثنــن المســاجن، 
بــس أعــرف إزاي ! ده حتــى الشــهود  كامهــم غريــب ومــش ممكــن أي 
قاضــي يصدقــه . أعــرف إزاي ... إزاي ؟ بــس لــو كان حــد صــور اللــي 
حصــل ... ( وردت فكــرة علــى خاطــره فجــأة وبــدون مقدمــات ضغــط 

علــى فرامــل الســيارة بحــدة .  

أن  كاد   . تتوقــف  والســيارة  حــادًا  الإطــارات صريــرًا  أطلقــت 
يتســبب بكارثــة مروريــة علــى الطريــق الســريع والســيارات تتوقــف مــن 

خلفــه وتطلــق إطاراتهــا صريــرًا مزعجًــا .

ــم يلتفــت  ــوه صــح، هــو كــده بالظبــط (، ل ــا : ) أي هتــف فرحً  -
إلــى ســيل الســباب الــذي أطلقــه الســائقون الغاضبــون بــل قــام بتشــغيل 
ســرينة الشــرطة ثــم مالبــث أن دار للخلــف عابــرًا الجزيــرة في منتصــف 
ــق لينفــذ مــا  ــة، وإنطل ــرور المعروف ــع قواعــد الم ــا جمي ــق محطمً الطري

جــال بخاطــره .
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لــم يمــضِ وقــت طويــل حتــى وصــل إلــى مــكان الحــادث . تفقــد المــكان 
مــن حولــه حتــى إســتقر علــى أحــد المحــات التــي تبيــع أجهــزة إلكترونيــة. 
ثــم مالبــث أن دخلــه وتلفــت حولــه يبحــث عــن أيٍ مــن العاملــن بــه . 
ــزة  ــن الأجه ــد م ــا بالعدي ــه كان ممتلئً ــا، إلا أن ــا م ــرًا نوعً كان محــاً صغي
الإلكترونيــة مابــن تليفزيونــات وكاميــرات وأجهــزة تســجيل فيديــو عــاوة 
علــى بعــض أجهــزة الكمبيوتــر . توجــه مباشــرة إلــى البائــع الــذي كان 
ــا بظهــره إلــى الخلــف  ــا قدميــه عليهــا وملقيً ــا خلــف منضــدة واضعً جالسً
مســترخيًا إلــى أقصــى درجــة، يتابــع أحــد البرامــج التليفزيونيــة علــى 

شاشــة أمامــه ولا يكتــرث بمــا يــدور مــن حولــه . 

أظهر له شــارته قائاً : )المحقق جوردان إدارة شــرطة نيويورك(،   -
نظــر إليــه البائــع في لا مبــالاة ثــم عــاد يتابــع التليفزيــون مــرة 

ــر المحــل ؟ (  ــاً : ) فــن مدي أخــرى . ســأله جــوردان قائ

أجابه البائع دون أن يلتفت إليه : ) أنت باصص له أهوه(    -

كان أســلوب البائــع مســتفزًا، إلا أن جــوردان تمالــك أعصابــه   -
)أنــا   : قائــاً  بالســقف  المُثَبَتــة  المراقبــة  إلــى كاميــرات  وأشــار 
شــايف إنكــم مركبــن كاميــرات مراقبــة، فيــه حاجــة منهــا جايبــة 

الشــارع بــرة المحــل ؟ (

هز رأسه نفيًا قائاً في إقتضاب : ) لأ مفيش (  -
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ــى  ــة إل ــى شاشــة المراقب ــه إل ــم انتب ــاً في صمــت، ث ــه قلي نظــر إلي  -
يســاره ثــم مالبــث أن قــال : ) بــس أنــا شــايف إن فيــه كاميــرا 

عنــدك جايبــه الشــارع (

نظر البائع إلى شاشة المراقبة ثم قال : ) احتمال (   -

ضــرب جــوردان بيــده علــى المنضــدة بقــوة . انتفــض البائــع علــى   -
أثرهــا فزعـًـا وحــدق في جــوردان الــذي انفجــر فيــه صائحـًـا : ) فيه 
إيــه، أنــا عمــال أكلمــك بالــذوق مــن الصبــح ومــش راضــي اســتخدم 

معــاك أســاليب تانيــة هتخليــك تتكلــم غصــبٍ عنــك ( 

بــدا الإرتبــاك واضحـًـا علــى البائــع الــذي وقــف وهــو يقــول بصــوت   -
مرتعــش : ) أســاليب إيــه، أنــا مواطــن أمريكــي وأعــرف حقوقــي 
كويــس، وبعديــن زي مــا أنــت شــايف المحــل كلــه كاميــرات ولــو 
ــس ( ــي كوي ــت أي حاجــة هأعــرف آخــد حق ــدك أو عمل ــت إي مدي

طقطــق جــوردان بلســانه ثــم قــال : ) لأ، مــن جــاب ســيرة الضرب!   -
أنــا ممكــن أوجهلــك تهمــة عرقلــة التحقيــق وإخفــاء معلومات مهمة 
في القضيــة. وممكــن كمــان أجيــب مذكــرة مــن النيابــة ونفتــش 
المحــل حتــة حتــة، وأنــا واثــق إننــا هناقــي الفيديــو اللــي إحنــا 
ــة .  ــا هناقــي كمــان حاجــات تاني ــق أنن ــا واث ــا أن ــه، زي م عايزين

ــاً ( مخــدرات مث
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توتــر البائــع وظهــرت عليــه عامــات الإرتبــاك وتلفــت حولــه وهــو   -
يقــول : ) مخــدرات ... مخــدرات إيــه ! أنــا مــا بَشــربش مخــدرات(

رد جــوردان في بــرودة : )احتمــال . بــس إحنــا لمــا نقــول بتشــرب،   -
صدقنــي هاتكــون بتشــرب ( . نظــر إلــى عينــي البائــع ثــم أخــرج 
محفظتــه مــن جيبــه وتنــاول ورقــة بمائــة دولار ووضعهــا علــى 
الطاولــة أمامــه، مــا أن وقعــت عينــا البائــع عليهــا حتــى لمعــت عينــاه 
وجــوردان يقــول لــه : ) أو ممكــن بــدل المذكــرة والتفتيــش وموضــوع 

المخــدرات ده، نحــل المشــكلة بشــكل ودي (

تهللــت أســاريره وهــو يقــول : ) أنــا بأقــول الشــكل الــودي أحســن   -
 : قائــاً  جيبــه  في  ووضعهــا  الماليــة  الورقــة  طــوى   . برضــه( 

)طلباتــك؟(

رفــع جــوردان حاجبيــه قائــاً : ) مفيــش، حاجــة بســيطة . عايــز   -
أشــوف شــرايط الفيديــو اللــي اتصــورت إمبــارح بالليــل، وبعديــن 
آخــد نســخة مــن اللــي هاقيــه مهــم للقضيــة . موضــوع بســيط زي 

مــا أنــت شــايف (

هــز البائــع رأســه قائــاً : ) ماشــي ( . ســحب كرســي ووضعــه   -
أمــام شاشــة المراقبــة قائــاً : ) اتفضــل أقعــد هنــا وأنــا هأجيبلــك 
الشــرايط كلهــا . اتفــرج عليهــا ولــو لقيــت اللــي أنــت عايــزه قوللــي 
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ــا موضــوع النســخة ده ليــه  وأنــا هأعملــك نســخة منــه . بــس طبعً
تكلفــة إضافيــة . ورقــة تانــي زي اللــي أخدتهــا (  

زفــر جــوردان في ضيــق قائــاً : ) مفيــش مشــكلة، اللــي أنــت عايــزه   -
هاديهولــك . بــس ألاقــي اللــي بــأدور عليــه (

>>>

مضــت لحظــات منــذ أن أحضــر الحــارس صينيتــن مــن الطعــام   -
لــكاً مــن هيثــم وكــريم . أوشــك هيثــم علــى إنهــاء صينيــة طعامــه، 
ــريم ماينفعــش  ــاً : ك ــه قائ ــى صينيت ــريم مشــيرًا إل ــى ك ونظــر إل

ــأكل . ــده، لازم ت ك

ــم، مــش  ــا وهــو يقــول : ماليــش نفــس ياهيث هــز كــريم رأســه نفيً  -
قــادر .

ــى  ــريم تعال ــا ك ــول : معلهــش ي ــم مشــجعًا وهــو يق ــه هيث نظــر إلي  -
علــى نفســك علشــان تعــرف تفكــر كويــس ونشــوف هانعمــل إيــه . 

تنهــد قائــاً : حاضــر يــا هيثــم . أمســك ملعقتــه وبــدأ في تنــاول   -
طعامــه ببــطء، ثــم مالبــث أن زفــر زفــرة حــارة قائــاً : إحنــا بقالنــا 

ــا، ولا محامــي جــه ولا الهــوا . ــا كتيــر ومفيــش حــد عبرن هن
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فــرغ هيثــم مــن تنــاول الطعــام . قــام واقفـًـا ونظر من بــن القضبان   -
إلــى الســاعة المعلقــة علــى الحائــط ثــم قــال : عنــدك حــق ياكــريم 
الســاعة دلوقــتِ أربعــة العصــر، والأخ المحقــق ده ســايبنا كــده 

ــا ؟ ــح . تفتكــر بيلعــب بأعصابن ــاش مــن الصب ومابعتلن

فــرغ كــريم مــن طعامــه فقــال : الحمــد لله . دفــع الصينيــة بعيــدًا   -
عنــه ثــم اســتطرد قائــاً : والله مــش بعيــد ياهيثــم هــو شــكله 

أصــاً مــش مريــح بالمــرة .

نظــر هيثــم إليــه في دهشــة يســأله : لحقــت تخلــص أكل بســرعة   -
ــا كــريم  ــأكل منه ــم ي ــي ل ــام الت ــة الطع ــى صيني ــم نظــر إل ــدة ! ث ك
شــيئًا يذكــر . فقــال لــه : فيــه إيــه ياكــريم ! أنــت مــا أكلتــش حاجــة 

ــي .  يابن

أجابــه كــريم : الحمــد لله، أنــا أكلــت بــس علشــان ماتزعلــش .   -
ــم.  ــا هيث ــدة حــارة وهــو يقــول : مــش عــارف ي ــه تنهي صــدرت من
عمــال أســأل نفســي كل شــوية، هــو إختراعنــا للجهــاز ده كان 

غلطــة ؟ الجهــاز ده ماجــاش مــن وراه غيــر المشــاكل .

هــز هيثــم رأســه نفيًــا وهــو يقــول : لأ طبعًــا مــش غلــط . أي   -
ــي بيحــدد هــو  ــة ونواحــي ســلبية، الل ــه نواحــي إيجابي ــراع في إخت
ــرة، وفي  ــد كتي ــه فواي ــاً في ــت مث ــي الأنترن ــه . يعن إســتخدامك لي
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نفــس الوقــت فيــه حاجــات كتيــرة ســيئة. معنــى كــده إنــه إختــراع 
وِحــش أو فاشــل ؟ أكيــد لأ، أنــت اللــي بتحــدد . 

صمــت قليــاً مفكــرًا ثــم أردف قائــاً : أنــا مــا أنكــرش إن حظنــا 
ــر معايــا كــده،  كان وحــش شــوية مــن أول مــا بدأنــا التجربــة، لكــن فكَّ

إحنــا أول مــا بدأنــا كنــا ناويــن نعمــل إيــه ؟ كنــا ناويــن نـــ ... 

قطــع كامــه صــوت البــاب وهــو يُفتَــح ويدخــل منــه أحــد الحــراس.   -
أشــار إلــى هيثــم قائــاً : ) المحقــق جــوردان عايــزك (، قــام بوضــع 
ــه، وغــادرا غرفــة الحبــس تاركــن كــريم  القيــد الحديــدي في يدي

يتســائل مالــذي حــدث ! 

ــا  طــرق الشــرطي بــاب غرفــة التحقيقــات ومالبــث أن فتحــه دافعً  -
هيثــم أمامــه . جلــس هيثــم علــى الكرســي أمــام  جــوردان الــذي 
ارتســمت علــى وجهــه إبتســامة ســاخرة وهــو ينظــر إلــى هيثــم 

قائــاً : ) برضــه لســه ماغيرتــش رأيــك ؟ (

رد هيثــم بلهجــة جافــة : ) لأ لســه، وقولتلــك مــش هأتكلــم إلا في   -
وجــود محامــي (

صــدرت مــن جــوردان ضحكــة ســخرية وهــو يقــول : ) براحتــك،   -
بــس إيــه رأيــك في الصــور دي ؟ الصــور دي التقطــت مــن كاميــرات 

المراقبــة بتاعــة المحــل اللــي حصلــت قدامــه الحادثــة ( 
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ــرة الطاقــة  ــر بوضــوح دائ ــى الصــور فوجدهــا تُظهِ ــم إل نظــر هيث  -
التــي تكونــت في وســط الشــارع وعبورهــم مــن خالهــا وســقوطهم 
ماقالــه  تؤكــد  الصــور  كانــت   . بفخــذه  ومهنــد ممكسًــا  أرضًــا 
الشــهود . لــم تفــارق الإبتســامة الســاخرة وجــه جــوردان وهــو 
يقــول : ) برضــه لســه مصمــم ؟ طيــب فســرلي المنظــر الجميــل ده(

صمــت هيثــم قليــاً ثــم قــال : )الصــور دي متفبركــة، معمولــة   -
فوتوشــوب(

رفــع جــوردان حاجبيــه قائــاً : ) فوتوشــوب ! طيــب هانشــوف   -
ــر  ــت فاك ــو أن ــرة ل ــى فك ــول فوتوشــوب ولا لأ . عل القاضــي هايق
إن المحامــي هاينفعــك، تبقــى غلطــان . المحامــي هايقولــك تعمــل 
ــو المحامــي جــه،  ــتِ، ل ــك مــن دلوق ــا بأقول ــس أن ــة، ب ــا صفق معان
مفيــش صفقــات . الأحســن تقــول الحقيقــة وإحنــا نقنــع القاضــي 

يخفـــ ... ( 

قطــع كامــه صــوت البــاب وهــو يُفتــح ويدخــل منــه أحــد زمــاؤه   -
قائــاً : )جــوردان، النقيــب عايــزك حــالاً(

إلتفت إليه جوردان قائاً : )النقيب من ؟ شنايدر ؟ (  -

ــب  ــوه النقي ــي ! أي ــب تان ــا نقي ــا : )هــو في عندن ــه متعجبً نظــر إلي  -
شــنايدر رئيــس القســم اللــي إحنــا شــغالن فيــه(
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زفر جوردان في ضيق قائاً : ) قوله شوية وهاجي(  -

هــز رأســه نفيًــا وهــو يقــول : ) ماينفعــش، هــو أكــد عليــا إنــك   -
حــالاً( دلوقــتِ  وتروحلــه  إيــدك  في  حاجــة  أي  تســيب 

زفــر في ضيــق ثــم قــام واقفــأ ونظــر إلــى هيثــم وهــو يقــول متهكمـًـا:   -
) إســتناني لمــا أرجــع، إوعــى تمشــي، لــو مشــيت هزعــل (، ثــم 
تلفــت حولــه وهــو يقــول ســاخرًا : )صحيــح أنــا نســيت، أنــت 
لازم تســتناني . هتــروح فــن يعنــي ! ممكــن تســتغل الوقــت ده في 
الفرجــة علــى الصــور، يمكــن تعجبــك(، قالهــا وأغلــق البــاب مــن 

خلفــه في عنــف .

في الطريــق لمكتــب النقيــب شــنايدر أخــذ جــوردان يحــدث نفســه   -
قائــاً : ) ياتــرى شــنايدر عايزنــي في إيــه ومســتعجل قــوي كــده! ( . 
طــرق جــوردان بــاب مكتــب النقيــب لحظــات وســمع صــوت النقيــب 

يســمح لــه بالدخــول . 

دلــف إلــى المكتــب فوجــد النقيــب شــنايدر جالسًــا خلــف مكتبــه وأمامه   -
يجلــس شــخصٌ لــم يســتطع أن يميــز مامحــه فقــد كان ظهــره مواجهًا 

لــه . ســأله النقيــب : ) كنــت شــغال في إيــه يــا جــوردان ؟ (

أجابــه جــوردان : ) كنــت بأحقــق مــع واحــد مــن الاثنــن بتــوع   -
) إمبــارح  حادثــة 
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هــز النقيــب شــنايدر رأســه وهــو يقــول : ) طيــب علــى العمــوم   -
مفيــش داعــي تكمــل التحقيــق ده ( . نظــر إليــه وهــمَّ بالإعتــراض 
 : قائــاً  أمامــه  الجالــس  الشــخص  إلــى  أشــار  النقيــب  أن  إلا 
)العميــل شــيبرد مــن الـــ إف بــي آي جــاي يســتلم الإتنــن المســاجن 

ــارح ( ــة إمب ــوع حادث بت

إلتفــت شــيبرد إلــى جــوردان وعلــت وجهــه إبتســامة ســاخرة وهــو   -
يقــول : ) فرصــة ســعيدة يــا مســتر جــوردان (

إحمــر وجــه جــوردان وكاد أن ينفجــر مــن شــدة الغضــب وهــو يجــز   -
علــى أســنانه قائــاً : ) أنــت تانــي ! هــو مفيــش ورايــا غيــرك ! ( 

نهــره النقيــب شــنايدر صائحًــا : ) فيــه إيــه يــا جــوردان، أنــت   -
)! إتجننــت 

أطلــق زفــرة حــارة وهــو يقــول : ) أنــت ماتعرفــش اللــي عملــه معايــا   -
في المستشــفى لمــا كنـــ ...  (

قاطعــه شــنايدر قائــاً : ) أيـًـا كان اللــي بينــك وبن العميل شــيبرد،   -
مــش عايــز أعرفــه . أنــا ماعرفــش غيــر حاجــة واحــدة ( . أمســك 
في يــده ورقــة ورفعهــا في وجــه جــوردان قائــاً : ) ده جــواب رســمي 
مــن الـــ إف بــي آي باســتام الاثنــن اللــي عندنــا وإغــاق القضيــة 

لأنهــا دلوقــتِ بقــت معاهــم (
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مــش  ده  الــكام  )لأ،   : يقــول  وهــو  نفيًــا  رأســه  جــوردان  هــز   -
هايحصــل . دي قضيتــي أنــا، ومــش هاســيبها لأي حــد . الجــواب 

ده مــزور (

هــب شــيبرد واقفـًـا ونظــر لشــنايدر قائــاً : ) إيــه اللــي بيحصــل ده   -
يــا ســيادة النقيــب ! دي مــش إهانــة ليــا أنــا بــس، دي إهانــة كمــان 
للـــ إف بــي آي . أنــا مضطــر أبلــغ المكتــب عــن كل اللــي حصــل 

معايــا هنــا . والمديــر ياخــد إجراءاتــه(

بــدا التوتــر واضحـًـا علــى وجــه شــنايدر، فهــو يعرف جيــدًا مايعنيه 
إذا مــا قــدم شــيبرد تقريــرًا عمــا حــدث . فمــن الســهل أن يتــم إتهامــه 
بعــدم الســيطرة علــى القســم تحــت قيادتــه . ومــن الجائــز ألا يكتفــي 
مديــر إدارة الشــرطة بتوبيخــه فحســب، بــل مــن الممكــن أن تتطــور 

الأمــور ويتــم نقلــه مــن القســم إلــى وظيفــة إداريــة في مــكان آخــر .   

نظــر النقيــب شــنايدر إلــى جــوردان في غضــب قائــاً : ) هــات   -
شــارتك ومسدســك . أنــا إديتــك بــدل الفرصــة اثنــن وتاتــة، 
بــس الظاهــر مفيــش فايــدة . لازم تشــوف طبيــب نفســي علشــان 
تعــرف تتحكــم في أعصابــك . لحــد ده مــا يحصــل، أنــت موقــوف 

عــن العمــل(

قطَّــب جــوردان حاجبيــه في غضــب وتقلصــت قســمات وجهــه وهــو   -
ينــزع مسدســه مــن حزامــه ويخــرج شــارته مــن جيبــه ويلقــي بهمــا 
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علــى مكتــب النقيــب شــنايدر قائــاً : ) أنــت غلطــان وبكــره الأيــام 
ــن  ــاب م ــا الب ــب مغلقً ــادر المكت ــا وغ ــا صــح ( . قاله ــك إن أن تثبتل

خلفــه في عنــف .

تنهــد النقيــب شــنايدر وهــز رأســه في آســى وهــو يقــول لشــيبرد :   -
) أنــا آســف جــدًا علــى اللــي حصــل، ماعرفــش إيــه اللــي حصــل 
لجــوردان ! ( . صمــت قليــاً قبــل أن يقــول في لهجــة مســتعطفة: 
) أنــا بقــول مفيــش داعــي للتقريــر والحاجــات الرســمية دي . 
ــك شــفت، وهــو خــاص أخــد  ــت الموضــوع زي ماحضرت ــا حلي أن

جــزاؤه(

أومــأ شــيبرد برأســه قائــاً : ) أنــا بقــول كــده برضــه . كفايــة اللــي   -
أنــت عملتــه (

تنهــد شــنايدر وظهــرت عامــات الراحــة علــى قســمات وجهــه   -
وهــو يقــول: ) أنــا هابعــت حــالاً أجيــب الاثنــن مســاجن علشــان 
ــف وأجــرى  ــده (، إلتقــط ســماعة الهات ــر مــن ك مــا نعطلكــش أكت
 : قائــاً  الســماعة  وضــع  ثــم  معاونيــه  بأحــد  هاتفيًــا  إتصــالًا 

)دقيقتــن ويكونــوا هنــا، تحــب تشــرب حاجــة ؟ (

هــز شــيبرد رأســه نفيـًـا وهــو يقــول : ) لأ شــكرًا، كل اللــي أنا عايزه   -
ــا.  ــر،  علشــان أســتجوبهم فيه ــق مــش أكت ــة 5 دقاي أوضــة فاضي
وياريــت تــدي أوامــرك إن حــد يجيبلــي كل متعلقاتهــم الشــخصية 

علشــان آخدهــا معايــا بالمــرة (
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ارتســمت إبتســامة عريضــة علــى وجــه شــنايدر وهــو يقــول : )ده   -
ــاً : )أمــا  ــت أوامــر بكــده ( . اســتطرد قائ ــا إدي حصــل فعــاً، أن
بالنســبة للمــكان فالمكتــب هنــا تحــت أمــرك . أنــا هَأمُــر علــى 
القســم لغايــة مــا تخلــص ( . ثــم مالبــث أن انصــرف تــاركًا مكتبــه 

لشــيبرد ليســتجوب الســجينن .

الغرفــة  إلــى  دلــف  الــذي  الشــرطة  أفــراد  أحــد  البــاب  طــرق 
ومعــه حقيبــة ســوداء صغيــرة ناولهــا لمــارك ثــم انصــرف، ومــا هــي إلا 
لحظــات حتــى دخــل فــرد آخــر إلــى المكتــب وبصحبتــه هيثــم وكــريم وفي 
أيديهمــا القيــود الحديديــة . أشــار إليــه شــيبرد بــأن يتــرك الســجينن 
وينصــرف. كان شــيبرد يجلــس في أحــد أركان الغرفــة ذو الإضــاءة 

ــة، حيــث غطــت الظــال وجهــه . الخافت

وقــف هيثــم وكــريم يدققــان النظــر إليــه ويحــاولان تبــن مامحــه. 
ابتســم شــيبرد ومــال إلــى الأمــام فســقط الضــوء علــى وجهــه . مــا أن 
ــم وكــريم عليــه حتــى تســمرا في مكانيهمــا واتســعت  ــا هيث وقعــت عين

عيناهمــا مــن فــرط الدهشــة . 

هتف هيثم في ذهول : ) الرائد شيبرد !! (  -

اتســعت إبتســامة مــارك وهــو يقــول : ) أيــوه يــا هيثــم أنــا شــيبرد.   -
إزيــك عامــل إيــه ؟ إزيــك يــا كــريم ؟ حمــد الله علــى الســامة 

نورتــوا نيويــورك ( 
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ترجــم هيثــم الحــوار لكــريم وظهــر التوتــر واضحًــا علــى وجهيهمــا   -
فلــم ينبســا ببنــت شــفة . قبــل أن يتمتــم كــريم في توتــر : الموضــوع 

كل شــوية بيتعقــد .

نظــر هيثــم إلــي مــارك مطــولاً قبــل أن يقــول في اقتضــاب : ) الله   -
يســلمك (

نظــر إليهــم مــارك قائــاً : ) أنــا عــارف أنكــم قلقانــن، بــس أنــا   -
بقولكــم مفيــش داعــي للقلــق، فيــه حاجــات كتيــر اتغيــرت الفتــرة 
اللــي فاتــت، علــى الأقــل عرفــت إنكــم مــش جواســيس وإنكــم كنتــوا 
ــا  ــى كل حاجــة بــس مــش هن ــا هأقولكــم عل ــوا الحقيقــة. أن بتقول

ــا ( طبعً

نظر إليه هيثم ثم قال متهكمًا : ) أمال فن ؟ في المعتقل ! (  -

تنهــد مــارك قائــاً : ) لأ عنــدي في البيــت . أنــا مجهــز كل حاجــة   -
ــاك ( ــى هن ــد ســبقكم عل ــى فكــرة مهن ــاك، وعل هن

مــا أن ســمع كــريم اســم مهنــد حتــى أمســك بيــد هيثــم قائــاً في   -
لهفــة : أنــا ســمعت اســم مهنــد، مهنــد حصــل لــه إيــه ؟ إســأله يــا 

ــم، هــو كويــس ؟ هيث

ــا  ــس لم ــريم، إســتنى ب ــا ك ــاً : إهــدأ ي ــريم قائ ــى ك ــم إل نظــر هيث  -
نشــوف . إلتفــت إلــى مــارك يســأله : ) مهنــد عنــدك في البيــت ! 

مــن إمتــى ؟ قابلتــه فــن وإزاي ؟ طيــب هــو كويــس ؟ (
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أومــأ برأســه إيجابـًـا قائــاً : ) أيــوه هــو كويــس ومســتنيكم هنــاك.   -
ــا ( ــا بين ــق، يال ــى كل حاجــة في الطري ــم عل هأحكيلك

ترجــم هيثــم لكــريم مــا قالــه مــارك . تبــادلا نظــرات قلقــة ثــم   -
أردف هيثــم قائــاً : مفيــش قدامنــا غيــر إننــا نــروح معــاه، علــى 

الأقــل نخــرج منــه هنــا .  

ــدك حــق، الظاهــر مفيــش  ــاً : عن تنهــد كــريم ومــط شــفتيه قائ  -
قدامنــا غيــر كــده . تذكــر شــيئًا فنظــر إلــى هيثــم قائــاً : طيــب 

وحاجتنــا اللــي هنــا ! الســاعات والجهــاز، إيــه هانســيبهم !

إلتفــت هيثــم لمــارك قائــاً : ) طيــب حاجتنــا اللــي أخدوهــا مننــا   -
هنــا، فــن ؟ (

ابتســم مــارك وأمســك الحقيبــة الســوداء وفتحهــا أمامهما ليريهما   -
مــا بداخلهــا قائــاً : ) معلهــش مــش هاينفــع أفــك الكلبشــات 
علشــان محــدش يشــك في حاجــة (، أفــرغ مــا في الحقيبــة أمامهمــا 

ــه حاجــة ناقصــة ؟ ( وســألهما : )هــي دي  حاجتكــم ؟ في

نظــرا إلــى الأشــياء التــي أمامهمــا في لهفــة ثــم مــا لبثــا أن أطلقــا   -
تنهيــدة وكأن هنــاك عبئـًـا ثقيــاً قــد انــزاح عــن كاهلهمــا، ارتســمت 
ــا مــارك :  ــم وهــو يقــول مخاطبً ــى وجــه هيث إبتســامة خفيفــة عل

ــا( ــوه مظبــوط، هــي دي كل حاجتن )أي
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هــز مــارك رأســه قائــاً : ) عظيــم، يالــا بينــا بســرعة مــن هنــا(.   -
ــى  ــى ســيارة مــارك حت ــوا إل غــادروا قســم الشــرطة ومــا أن وصل
أجلســهما في المقعــد الخلفــي ثــم انطلــق قائــاً : ) البيــت مــش 

ــا (   بعيــد عــن هن

ومــا أن ابتعــدا عــن قســم الشــرطة بمســافة كافيــة حتــى ناولهمــا 
مفتــاح القيــد الحديــدي قائــاً : ) تقــدروا دلوقــتِ تفكــوا الكلبشــات ( 

قــام هيثــم بفــك قيــوده ثــم فــك قيــود كــريم . نظــر إلــى عينــي   -
ــا  ــا ي ــن مكانن ــت من ــس عرف ــاً : )ب ــرآة الســيارة قائ ــارك في م م

الرائــد شــيبرد(   ســيادة 

نظــر إليــه مــارك عبــر المــرآة وبــدا مبتســمًا وهــو يقــول : )اســمي   -
مــارك، زي مــا كل أصحابــي بيقولولــي ( 

بدا هيثم مندهشًا وهو يقول : )أصحابك مرة واحدة ! (  -

قــال مــارك : ) ليــك حــق تندهــش، أنــا هأحكيلــك علــى كل حاجــة.   -
أنتــم الأول عارفــن إحنــا في ســنة كام ؟ (، هــز هيثــم رأســه نفيًــا، 

فاســتطرد قائــاً : ) إحنــا في ســنة 1999 (

فغــر هيثــم فــاه وعلــت الدهشــة مامحــه وهــو يقــول : ) ســنة   -
)! عــدى  ده  الوقــت  كل  يــاااه،   !  1999
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لاحــظ كــريم تغيــر مامحــه، فصــاح قائــاً في عصبيــة : فيــه إيــه   -
ــه . ــي بيقول ــا عــم ال ــم مــا تترجــم ي ــا هيث ي

ــم كل مــادار بينهمــا، انفرجــت أســارير كــريم وهــو  ــه هيث ترجــم ل  -
ــارب. ــت كــريم ي ــا مــا أن ــا في ســنة 1999 ! الحمــد لله، ي يقــول : إحن

نظــر إليــه هيثــم مندهشًــا وســأله : فيــه إيــه يــا كــريم ؟ مالــك   -
بيوتنــا!  إحنــا رجعنــا  هــو  ليــه!  كــده  فرحــان 

بــدت الســعادة علــى مامــح كــريم وهــو يقــول : أيــوه يــا هيثــم   -
. قربنــا  خــاص  أو  بيوتنــا،  رجعنــا 

سأله هيثم : قصدك إيه ؟  -

ابتســم كــريم قائــاً : قصــدي إننــا في ســنة 99، يعنــي تكنولوجيــا   -
الموبايــات موجــودة . يبقــى فيــه امــل نعــرف نصلــح الجهــاز ونرجع 

بيوتنــا تانــي .

ــا كــريم، برافــو  ــم وهــو يقــول : عنــدك حــق ي ــت أســارير هيث تهلل  -
عليــك . نظــر لمــارك قائــاً : ) معلهــش كنــا بنتكلــم بالعربــي، أنــت 

عــارف إن كــريم مايعرفــش إنجليــزي (

نظر إليه مارك قائاً : ) مفيش مشكلة، براحتكم خالص (  -

سأله هيثم : ) صحيح، إزاي عرفت تخرجنا من القسم ؟ (  -
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ضحــك شــيبرد وهــو يقــول : ) بســيطة، جبــت جــواب مختــوم   -
ــي آي أن قضيتكــم معاهــم دلوقــتِ وإســتلمتكم مــن  مــن الـــ إف ب
القســم، هــو صحيــح مضــروب، بــس مــش ممكــن الشــرطة تراجــع 
ــه ( ــد علي ــا معتم ــي أن ــي آي . وده الل ــن الــ ـإف ب ورا جــواب جــاي م

قــال هيثــم في توتــر : ) ربنــا يســتر (، صمــت قليــاً ثــم ســأله : )هــو   -
أنــت بتســاعدنا ليــه يــا مــارك ؟ (

ــا  ــاً : ) مــا تســتعجلش، هاتعــرف كل حاجــة لم ابتســم مــارك قائ  -
نوصــل . خــاص البيــت قــرَّب (

>>>

جلــس المحقــق جــوردان علــى كرســيه المفضــل أمــام التليفزيــون   -
بغرفــة المعيشــة في منزلــه بأحــد ضواحــي مدينــة نيويــورك، ومــن 
ــرة الفارغــة . ارتشــف  ــن زجاجــات البي ــد م ــرت العدي ــه تناث حول
رشــفة مــن زجاجــة في يــده ثــم قــال بصــوت عــالٍ : ) أنــا توقفنــي 
عــن العمــل يــا شــنايدر ! بعــد مــا ضيعــت عمــري في الشــغل . أنــا 

تقولــي أروح لدكتــور نفســاني ! ( 

ارتشــف رشــفة مــن زجاجتــه ثــم وضعهــا جانبًا، وقــام واقفًا يترنح، 
يريــد الذهــاب إلــى الحمــام . فتــح بــاب الحمــام ودلــف إلــى الداخــل 
ولــم يغلــق البــاب مــن خلفــه . قضــى حاجتــه ثــم وقــف يغســل يديــه وهــو 
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ينظــر إلــى صورتــه في المــرآة المثبتــة أعلــى الحــوض . خيــل إليــه أنــه لا 
ينظــر إلــى إنعــكاس صورتــه هــو، بــل ينظــر إلــى الرائــد شــيبرد الــذي 

أخــذ ينظــر إليــه وعلــى وجهــه إبتســامة ســاخرة . 

صــرخ بعلــو صوتــه : ) لاااااااا (، وبقبضــة أودعهــا كل غضبــه،   -
وبــكل مــا آوتــي مــن قــوة ضــرب المــرآة وهــو يصــرخ : ) هــو أنــت 
إيــه! مفيــش وراك غيــري ! (، تحطمــت المــرآة على الفور وتطايرت 
ــا منهــا في الحــوض، بينمــا  أجزاؤهــا في كل مــكان، فســقط بعضً

ــة الحمــام . غطــت باقــي شــظاياها أرضي

لــم ينتبــه إلــى دخــول زوجتــه إيمــي مســرعة إلــى الحمــام بعدمــا   -
هبــت مــن نومهــا مذعــورة علــى صــوت صرختــه وهو يحطــم المرآة. 
تســمرت في مكانهــا تنظــر إليــه وهــو مســتندًا إلــى الحــوض بكلتــا 
يديــه ودموعــه تنســاب علــى خديــه . هالهــا أن يــده اليمنــى تنــزف 
بغــزارة فصرخــت باســمه في لوعــة، وهرعــت إليــه ملتقطــة أقــرب 
منشــفة إليهــا وهــي تهــز رأســها في آســى ودموعهــا تنســاب علــى 
خديهــا .  أمســكت بيــده تلفهــا في منشــفة كمحاولــة منهــا لإيقــاف 

النزيــف وهــي تقــول بصــوت مرتعــش : ) ليــه كــده يــا تيــم ! ( 

وبعينــن مغرورقتــن بالدمــوع ويــد مرتعشــة أمســكت بســماعة   -
ــة  ــق قليل ــم تمــضِ إلا دقائ ــم الطــوارئ . ل ــت برق ــون وإتصل التليف
وســمعت صــوت الســرينة المميــزة لعربــات الإســعاف، وماهــي إلا 
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لحظــات وكان المحقــق جــوردان ممــددًا علــى إحــدى النقــالات في 
ــه . ــه زوجت ــى المستشــفى تتبع ــه إل طريق

>>>

ــس ...  ــاً : ) دوري ــادي قائ ــى ن ــه حت ــاب بيت ــارك ب ــح م ــا أن فت م  -
كيفــن ... بيبــي . أنــا جيــت ( 

أســرعت دوريــس إليــه تحتضنــه ثــم طبعــت قبلــة حانيــة علــى خــده   -
قائلــة : ) إزيــك يــا حبيبــي ( . نظــرت إلــى كــريم ومــدت يدهــا 

ــريم ؟ ( ــا ك ــك ي ــول : ) إزي تصافحــه وهــي تق

فغــر كــريم فــاه مذهــولًا ولــم يحــرك ســاكنًا وهــو ينظــر إلــى   -
دوريــس في باهــة . وَكـَـزَهُ هيثــم بكوعــه قائــاً : في إيــه يــا كــريم ! 

مــد إيــدك عيــب كــده . 

أفــاق كــريم مــن ذهولــه، فمــد يــده مصافحًــا دوريــس وهــو يقــول:   -
) دوريــس ... إزيــك ؟ ( . نظــر إلــى مــارك قائــاً : ) أنــت ... 

دوريــس(، ثــم ابتســم إبتســامة بلهــاء .

ضحكــت دوريــس ثــم إلتفتــت إلــى هيثــم تصافحــه قائلــة : ) أنــت   -
أكيــد هيثــم . فرصــة ســعيدة يــا هيثــم (

ابتســم هيثــم بــدوره وصافحهــا قائــاً : ) أنــا أســعد يــا دوريــس(،   -
تلفــت حولــه ثــم ســألها : ) أُمــال فــن مهنــد ؟ (  
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لــم تفــارق الإبتســامة شــفتيها وهــي تقــول : ) مهنــد بيلعــب في   -
) هأندهلهــم  أنــا  وبيبــي،  كيفــن  مــع  الجنينــة 

وماهــي إلا لحظــات ودخــل مهنــد يجــري في إتجــاه صديقــاه يتبعــه 
كاً مــن كيفــن وبيبــي، كان لقــاءً حــارًا ومؤثــرًا اختلطــت فيــه الدمــوع 
بالمشــاعر . تعانقــوا جميعهــم غيــر مصدقــن بأنهــم قــد اجتمعــوا مــرة 
أخــرى . وقــف كاً مــن مــارك ودوريــس محتضنــن كيفــن يتابعــون 
جميعًــا مايحــدث، وســالت دمــوع دوريــس علــى خديهــا تأثــرًا بمــا 
يحــدث أمامهــا . أمســك مــارك بيدهــا ونظــر في عينيهــا ثــم مالبثــت أن 

أراحــت رأســها علــى كتفــه . فرحــة بمــا قــد فعلــه مــن أجلهــم .  

تــرك كــريم صديقــاه وعــاد بضــع خطــوات للخلــف وارتســمت علــى   -
وجهــه إمــارات الرعــب وهــو يقــول بصــوت مرتعــش : أعــوذ بــالله، 

إيــه الوحــش ده !  

نظــر مهنــد إليــه وهــو يضحــك قائــاً : وحــش إيــه يــا كيمــو ! ده   -
بيبــي الكلــب بتاعهــم .

الكلــب خاصتــه لا  الــذي أطلقــه مــارك علــى  كان اســم بيبــي 
يتناســب مطلقًــا مــع حجــم هــذا الكلــب مــن فصيلــة الدوبرمــان . 
عندمــا اقتنــاه مــارك كان عمــره لا يتجــاوز الشــهرين فأطلــق عليــه 

اســم بيبــي لصغــر حجمــه آنــذاك. 
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ابتلــع كــريم ريقــه وهــو يقــول : بيبــي ! بــأه البغــل ده بيبــي ! أُمــال   -
لــو كان اســمه جودزيــا كان عمــل فينــا إيــه !

أدرك مــارك أن كــريم خائــف مــن بيبــي فاقتــرب مــن بيبــي ووضــع   -
يقــول :  يــده علــى رأســه يداعبــه محــاولاً طمئنــة كــريم وهــو 

)ماتخافــش يــا كــريم ده وديــع جــدًا ( 

ترجــم لــه مهنــد ماقالــه مــارك، إلا أن كــريم عــدل وضــع نظارتــه   -
ــرًا : كل ده  ــي وهــو يقــول متوت ــا بيب ــم تفارق ــان ل ــه اللت ــي عيني عل
ــق  ــي فأطل ــع ! ده وحــش كاســر . تاقــت نظــرات كــريم و بيب ودي
الأخيــر زمجــرة بســيطة . اختنــق صوتــه وهــو يقــول : هــو فيــه إيــه 

يــا جماعــة ! هــو بيبصلــي كــده ليــه !

نظــر إليــه مهنــد قائــاً وهــو يضحــك : لأ إمســك نفســك يــا كيمــو   -
ــارات ليــك .  ــا غي ــا هن مفيــش معان

إلتفــت إليــه كــريم قائــاً في حنــق : مــش ناقصــة هــزارك دلوقــتَ   -
ــد .  ــا ســي مهن ي

ــى  ــم إل ــم إلتفــت هيث ــد ضاحكــن . ث ــم ومهن انفجــر كاً مــن هيث  -
كيفــن ومــد يــده مصافحًــا وهــو يقــول : )كيفــن، مــش كــده؟(، 
ــا ومــد يــده مصافحًــا هيثــم ومــن بعــده  أومــأ كيفــن برأســه إيجابً

كــريم .
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كان كيفــن طفــاً في العاشــرة مــن عمــره، يشــبه دوريــس إلــى حــد 
كبيــر . لــه عينــان زرقاوتــان تشــعان ذكاءً . كان مــن الطــاب المتفوقــن 
في مدرســته الإبتدائيــة . كمــا أنــه عاشــق للتكنولوجيــا الحديثــة وألعاب 
الفيديــو جيــم كغالبيــة أصدقائــه . كمــا أنــه قــد نشــأ علــى حــب رياضــة 

البيســبول كوالــده .

قالــت دوريــس : ) يالــا يــا جماعــة، عقبــال مــا تأخــدوا شــاور   -
 ) العشــاء جهــز  يكــون 

ابتســم مــارك وهــو يقــول : ) إســتنوا، ثوانــي وجــاي ( . هبــط إلــى   -
البــدروم ومــا هــي إلا لحظــات وعــاد ومعــه حقيبتــا ظهــر . نظــر 

ــن دول ؟ ( ــاً : ) فاكري ــم وكــريم قائ ــى هيث إل

تهللت أســاريرهما وصاحا في صوت واحد : دي شــنطنا . أمســك   -
كاهمــا بحقيبتــه يتفقدهــا ثــم مالبــث هيثــم ان رفــع بصــره إلــى 

مــارك قائــاً : ) طيــب إزاي ! (

ابتســم مــارك قائــاً : ) كلــه بعــد العشــاء، هأحكيلكــم كل حاجــة.   -
علــى فكــرة الهــدوم كلهــا مغســولة ونظيفــة يعنــي لــو عايزيــن 
تأخــدوا شــاور وتلبســوها أوكيــه، مــش عايزيــن تلبســوها، أنــا 

عنــدي هــدوم أعتقــد إنهــا هاتيجــي مقاســكم(
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أجابــه هيثــم في ســرعة : ) لأ إحنــا تمــام، هنلبــس الهــدوم بتاعتنــا،   -
بصراحــة مــش عارفــن نشــكرك إزاي يــا مــارك ! إحنــا مهمــا 

ــا ( ــك علين ــك جمايل ــرف نردل ــا مــش هانع عملن

هــز مــارك رأســه قائــاً : ) جمايــل إيــه ! مفيــش جمايــل ولا   -
حاجــة. علــى فكــرة ياهيثــم هتاقــي محفظتــك زي ماهــي موجــودة 
في الشــنطة (، نظــر إلــى هيثــم وكــريم قائــاً : ) يالــا يــا جماعــة 
علشــان أوريكــم أوضتكــم علشــان تحطــوا حاجتكــم،  وبعديــن كل 
واحــد فيكــم يدخــل حمــام، خلصــوا بســرعة، أنــا هامــوت مــن 

الجــوع (

إلتقــط كاً منهمــا حقيبتــه وذهبــا برفقــة مــارك . بينمــا بقــي   -
والمائــدة  العشــاء  تجهيــز  في  دوريــس  ليســاعدا  وكيفــن  مهنــد 

. بيبــي  جلــس  ومعهــم 

انتهــى هيثــم وكــريم مــن الإســتحمام وتغييــر مابســهما وســرعان 
مــا انضمــوا إلــى الجميــع في غرفــة الطعــام . كادت دوريــس أن تنتهــي 
مــن إعــداد الطعــام، ومــارك يســاعدها ويقــوم بإعــداد الســاطة، بينمــا 
ــا  ــم يتوقــف كــريم عــن النظــر إلــى بيبــي في ريبــة . كان بيبــي جالسً ل

أرضًــا، وأمامــه طبــق الطعــام الخــاص بــه . 

كان مهنــد يقــوم بتجهيــز المائــدة واضعـًـا أدوات تنــاول الطعــام أمــام   -
جميــع المقاعــد الموجــودة . نظــر إلــى المقعــد الزائــد عــن عددهــم 
وســأل هيثــم : هــم مســتنين حــد تانــي . أنــا هأمــوت مــن الجــوع. 
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نظر هيثم إلى مارك يسأله : ) فيه حد تاني جاي يا مارك؟(  -

دق جــرس البــاب قبــل أن يجيــب مــارك . فنظــر مــارك إلــى كــريم   -
ــو ســمحت (  ــاب، ل ــريم ... الب ــاً : ) ك ــاب قائ ــى الب وأشــار إل

فهــم كــريم مايريــده مــارك فتوجــه للبــاب وهــو يتمتــم : هــو مفيــش   -
غيــري في البيــت ده ! فتــح البــاب ونظــر إلــي وجــه القــادم. تســمر 
كــريم في مكانــه وتدلــى فكــه الســفلي في باهــة، وعقــدت المفاجــأة 

لســانه . فقــد كان القــادم آخــر مــن توقــع رؤيتــه .

>>>

كيلــي  الممرضــة  أنهــت  بريســبيتيريان،  نيويــورك  مستشــفى  في   -
ــن  ــافي م ــدأ يتع ــذي ب ــد جــوردان ال ــر وخياطــة الجــرح في ي تطهي
آثــار مــا شــربه . نظــرت إليــه قائلــة : )حظــك كويــس إن الجــرح ده 

مــا قطعــش وتــر ولا وريــد كانــت هتبقــي مشــكلة(

أطــرق بنظــره إلــى الأرض وهــز رأســه وهــو يقــول متهكمـًـا : )حظي   -
كويــس ! غريبــة، أول مــرة حظــي يبقــى كويــس ( . رفــع نظــره إليهــا 

قائــاً : ) الدنيــا ملخبطــة معايــا اليومــن دو ... ( 

ــن  ــر أي ــا مطــولاً محــاولاً أن يتذك ــق النظــر إليه ــه ودق قطــع كام  -
رآهــا مــن قبــل . لــم يلبــث أن تذكرهــا فهــز رأســه ثــم ســألها : 
)إنتــي مــش فاكرانــي ؟ أنــا المحقــق جــوردان اللــي ســألتك إمبــارح 
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عــن المريــض اللــي مضــروب طلقــة في رجلــه . إنتــي إســمك ....(. 
ــى  ــة عل ــة الاســم المثبت ــرأ بطاق ــم يســتطع فق ــر فل حــاول أن يتذك

ــت ناســي (  ــا كن ــي، صــح . معلهــش أن ــاً : ) كيل صدرهــا قائ

نظــرت إليــه قليــاً، تذكرتــه وكيــف كادت العاقــة بينهــا وبــن   -
رئيســتها أن تفســد بســببه، فاتســعت عيناهــا في دهشــة وهــي 
تنعــي حظهــا العاثــر الــذي أوقعهــا معــه مــرة أخــرى، تحاشــت 
النظــر إليــه وهــي تقــول : ) أنــا مــش فاكــره حاجــة مــن الــكام ده، 
إحنــا بيعــدي علينــا في المستشــفى حــالات كتيــرة زي كــده ، معلهــش 

ــره ( مــش فاك

دقــق النظــر إليهــا، وبخبرتــه كمحقــق أدرك أنهــا تكــذب، ولكــن   -
الســؤال هــو : لمــاذا تكــذب ! رســم علــى وجهــه إبتســامة زائفــة وهــو 
يقــول : ) أنــا عــارف إنــه بيعــدي عليكــي في المستشــفى حــالات 

ــي (  ــك تفتكرين ــب إن ــد صع ــوم، وأكي ــر كل ي كتي

صمــت قليــاً قبــل أن يقــول : ) لأ وواضــح كمــان إنــك بتتعبــي   -
في الشــغل جــدًا، يعنــي بالليــل موجــودة والصبــح برضــه موجــودة، 

أُمَّــال بتريحــي إمتــى! إنتــي رئيســة الممرضــات هنــا ؟ ( 

تنهــدت كيلــي وهــي تنظــر إليــه قائلــة : ) وماحــدش مقــدر التعــب   -
أبقــى رئيســة  إنــي أســتحق  والمفــروض  يــا ســيادة المحقــق،  ده 

ممرضــات بــس تقــول إيــه بقــى في الكوســة (
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رســم علــى وجهــه دهشــة مصطنعــة وهــو يســألها : ) إيــه ده، مــش   -
ــك ! ( ــأ من ــوا أكف ــي رئيســة الممرضــات ! إزاي ده ! هــم هياق إنت

حركــت يديهــا في إســتياء وهــي تقــول : ) طبعًــا لأ . إوعــي تفتكــر   -
إن علشــان مســز شــيبرد جــت قبلــي المستشــفى بــكام ســنة أو 
علشــان معاهــا بكالوريــوس تمريــض بقــت هــي الريســة، طبعـًـا لأ(. 
اقتربــت بوجههــا منــه وهــي تهمــس قائلــة : ) كل ده علشــان جوزهــا 

في الـــ إف بــي آي (

علــت علــى وجهــه عامــات الدهشــة هــذه المــرة وهــو يســألها:   -
 )  ! بــي آي  الـــ إف  )جوزهــا في 

هــزت رأســها إيجابًــا وهــي تقــول : ) آه، أنــت قابلتــه إمبــارح ،   -
) شــيبرد  مــارك  العميــل  يبقــى  جوزهــا 

ــه وهــو يحــدث نفســه  ــى أعصاب ــرًا للســيطرة عل ــدًا كبي ــذل جه ب  -
ــا كان عنــدي حــق، الموضــوع فيــه حاجــة مــش  قائــاً : ) يبقــى أن

مظبوطــة، هاوريــك يــا شــيبرد أناهاعمــل إيــه ( 

>>>

لــم يســتطع كــريم أن يســيطر علــى أعصابــه، إغرورقــت عينــاه   -
ــا كــريم، بتتركنــي  بالدمــوع وهــو يســمع : دخيــل الله، شــو بيــك ي

هيــك ع البــاب ! 
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لــم يشــعر بنفســه إلا وهــو يحتضنهــا ولا يصــدق مــا تــراه عينــاه،   -
إحتضنهــا بــكل قوتــه خوفـًـا مــن أن تضيــع منــه مــرة اخــرى . مضت 
فتــرة ثــم قــال مغالبـًـا دموعــه وبصــوت مختنــق : دوللــي ! بجــد أنــتِ 
عايشـــ ... . لــم يســتطع أن يكمــل جملتــه، كمــا لــم يســتطع أن يكبح 
جمــاح دموعــه أو مشــاعره، فأطلــق لهمــا العنــان، وكذلــك فعلــت 

دوللــي .

كان المشــهد مؤثــرًا بحــق . وقــف الجميــع يراقبونهمــا في صمــت،   -
الجميــع بمــا فيهــم بيبــي . لــم تســتطع دوريــس أن تحبــس دموعهــا 
فأنســابت علــى خديهــا. أمــا مــارك فأخــذ يجفــف دموعــه في 

منديلــه . 

وقــف هيثــم وعلــى وجهــه ارتســمت إبتســامة فــرح بصديقــه . ســمع   -
صــوت أحدهــم ينتحــب إلــى جــواره، إلتفــت فوجــد مهنــد في غايــة 
ــارة  ــارة وينتحــب ت ــكاء تســيل دموعــه ت ــا في الب ــر، كان غارقً التأث
ــد ! إمســك  ــا مهن ــه ي ــه بصــوت منخفــض : في إي أخــرى، فقــال ل

نفســك شــوية يــا أخــي، مــش كــده .

وبعينــن ملأهمــا الدمــوع نظــر إليــه مهنــد قائــاً : مــش قــادر يــا   -
هيثــم، المغــص هايموتنــي .

تنهــد هيثــم وهــو ينظــر إليــه وهــز رأســه قائــاً : مفيــش فايــدة،   -
اللحظــة . تبــوظ  لازم 
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انتبــه كــريم إلــى أن الجميــع وقفــوا يراقبونهمــا، فإحمــر وجهــه   -
وهــو يقــول : إحــم، ســوري يــا جماعــة . أنــا ماحســيتش بنفســي . 

نظــر إليــه مهنــد مندهشًــا وهــو يقــول : وأنــت مــن إمتــى بتحــس !   -
وكــزه هيثــم فنظــر إليــه قائــاً : مــش قصــدي يــا كــريم، قصــدي إنــك 
مــش حســاس يعنــي . وكــزه هيثــم مــرة أخــرى، فتنهــد قائــاً : خــاص 
ياعــم مــش هفتــح بوقــي تانــي . أنــت كويــس يــا كيمــو وابــن حــال . 

نظــر كــريم إلــى هيثــم وعلــت وجهــه إبتســامة وهــو يقــول : هيثــم،   -
دي دوللــي اللــي كلمتــك عنهــا .

ــا وهــو يقــول : فرصــة ســعيدة يــا دوللــي،  مــد هيثــم يــده مصافحً  -
كــريم مابطلــش كام عنــك . 

ابتســمت دوللــي قائلــة : أنــا أســعد يــا هيثــم . كنــت حابــه كتيــر أنــي   -
أتعــرف عليــكُ أنــت ومهنــد . 

نظــر إليهــا مهنــد مبتســمًا وصافحهــا قائــاً : مهنــد، صاحــب   -
. كــريم 

ضحكت قائلة : بعرفك منيح يا مهند، مارك حكى كتير عنك.   -

ــا كيفــن ( .  ــة : ) كبــرت ي ــع واحتضنــت كيفــن قائل حيــت الجمي  -
تحسســت ذراعــه وهــي تقــول مداعبــة : ) أوه، إيــه العضــات دي 

ــا ! (  كله
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ابتســم كيفــن وهــو يقــول في بــراءة : ) علشــان أنــا بــآكل خضــار   -
زي مــا مامــا بتقولــي (

ــده،  ــة ك ــا جماعــة كفاي ــا ي ــم قــال مــارك يال ــع . ث ضحــك الجمي  -
بنــاكل. وإحنــا  نتكلــم   . الأكل هايبــرد 

جلــس الجميــع علــى المائــدة بينمــا جلــس بيبــي علــى الأرض بجــوار 
كيفــن وبــدأو في تنــاول الطعــام . جلســت دوللــي بــن كــريم وهيثــم 

بينمــا جلــس مهنــد أمامهــا . 

نظــر كــريم إلــى دوللــي في حنــان وســألها : طيــب إزاي ! أنــا   -
شــوفت هنتــر وهــو بيضربــك بالنــار، وإنتــي وقعتــي علــى الأرض 

ســايحة في دمــك .

أنتظــرت حتــى مضغــت طعامهــا وبلعتــه ثــم قالــت بإبتســامة رقيقة:   -
ــى  ــر قــوص في صــدري، بــس الله ســترها. وضعــت يدهــا عل هنت
صدرهــا أعلــى قلبهــا، وهــي تقــول : الطلقــة مرقــت فــوق القلــب 
بســنتيمترات . يعنــي لــو تحــت شــوي كان الله بيرحمنــي . ضحكــت 

وهــي تقــول : المرحــوم مــاكان بيعــرف يقــوص منيــح .

ــا ينتقــم  نظــر إليهــا مهنــد وهــو يقــول مســتنكرًا : المرحــوم !! ربن  -
منــه . كفايــة اللــي عملــه فيـــ ... .



- 249 -

قاطعــه هيثــم قائــاً : إيــه ده ! هــو هنتــر مــات !! أومــأ مهنــد   -
براســه إيجابـًـا فاســتطرد هيثــم قائــاً : خــاص يــا مهنــد الراجــل 
مــات وشــبع مــوت، مفيــش داعــي نجيــب ســيرته . ثــم نظــر إلــى 
مــارك قائــاً : ) هــا يــا مــارك، أنــت قولــت إنــك هاتحكــي لنــا علــى 

كل حاجــة (   

نظــر لــه مــارك قائــاً : ) حصــل يــا هيثــم وأنــا عنــد وعــدي، أنــت   -
ــم برأســه  ــه، صــح ؟ ( . أومــأ هيث ــا ســاعدتكم لي ــز تعــرف أن عاي
ــا  ــت غلطــان لم ــا كن ــا، فقــال مــارك : ) الســبب الأول، إن أن إيجابً
ماصدقتكــوش مــن الأول، مــن عــارف مــش يمكــن كانــت الأمــور 

بقــت أحســن (

صمــت قليــاً يلتقــط أنفاســه ثــم قــال في حمــاس : ) وبعديــن دي 
فرصــة مســتحيل تتكــرر إنــك تعــرف إيــه بالظبــط اللــي هيحصــل في 
المســتقبل، مــش شــغل منجمــن وتخاريــف . لأ، ده واقــع نــاس عاشــت 
فيــه بجــد . أنــت عــارف ده معنــاه إيــه ؟ معنــاه إنــي ممكــن أعــرف شــكل 
ــه حاجــة  ــو في ــا . ول ــم هيبقــى عامــل إزاي كمــان 20 ســنة تقريبً العال

ممكــن أعملهــا علشــان آمــن أســرتي (

ترجمــت دوللــي لكــريم مــا قالــه مــارك . الــذي نظــر إليــه يســأله :   -
ــي ؟  ــب والســبب التان طي
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ــى  ــه كــريم، نظــر إل ــد ماقال ــه مهن ــد أن ترجــم ل ابتســم مــارك بع  -
كــريم مبتســمًا ثــم قــال : ) الســبب الثانــي، وده الأهــم، قاعــد 

جنبــك أهــوه (، قالهــا وأشــار إلــى دوللــي مبتســمًا .

نظــر إليــه كــريم مندهشًــا وهــو يقــول : مالهــا دوللــي !! مــش   -
فاهــم.

ترجــم لــه مهنــد ماقالــه كــريم، فابتســم مــارك وهــو يقــول موجهًــا   -
حديثــه لكــريم : ) أنــت ماتعرفــش قــد إيــه دوللــي ودوريــس قريبــن 
مــن بعــض، و دوللــي طــول المــدة دي مابطلتــش كام عنكــم أو 
بالأصــح عــن كــريم، وكان عندهــا أمــل تشــوفه تانــي (، صمــت 
قليــاً ثــم إســتطرد قائــاً : ) ويمكــن ده مــن ضمــن الأســباب اللــي 

خلــت عنــدي أمــل إنــي أشــوفكم تانــي ( 

ابتســم هيثــم قائــاً : ) الحمــد لله إن إحنــا إتقابلنــا تانــي، جميلــك   -
ده عمرنــا مــا هننســاه (، صمــت قليــاً ثــم ســأله: ) طيــب إيــه اللــي 
حصــل بعــد مــا مشــينا مــن القاعــدة ؟ وليــه ســبت الجيــش ودخلــت 

الـــ إف بــي آي ؟ (   

ــد ســمع  ــى كل حاجــة، مهن ــاً : ) هأحكيلكــم عل ــد مــارك قائ تنه  -
الــكام ده قبــل كــده بــس يســمعه تانــي لــو عايــز (

ابتســم مهنــد قائــاً : ) مفيــش مشــكلة، إحكــي أنــت وأنــا هترجــم   -
لكــريم (
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تنهــد مــارك وارتســمت علــى وجهــه إبتســامة رضــا وهــو يقــول :   -
)بعــد مــا هنتــر ضــرب مهنــد بالنــار ..... (، وبــدأ يحكــي ....

>>>

في مكتــب النقيــب شــنايدر كان جــوردان يحــاول إقناعــه بمخاطبــة الـــ   -
إف بــي آي لمعرفــة أيــة معلومــات تخــص القضيــة، إلا أن النقيــب صــاح 
فيــه قائــاً : ) قولتلــك يــا جــوردان الموضــوع خــاص إتقفــل. إنســى 

الموضــوع ده خالــص . القضيــة كلهــا بقــت مــع الـــ إف بــي آي(

ــة مــش  ــط، القضي ــاً : ) غل ــب قائ ــى النقي ــه يتوســل إل ــدا وكأن ب  -
مــع الـــ إف بــي آي ولا حاجــة. الموضــوع كلــه لعبــة مــن اللــي إســمه 

شــيبرد ده (

سأله النقيب في نفاذ صبر : ) والكام ده عرفته منن ؟ (  -

أجابــه في ســرعة : ) الــكام ده إحســاس داخلــي، مــن واقــع عملــي   -
كمحقــق ( 

قطــب النقيــب حاجبيــه قائــاً : ) عملــك كمحقــق إزاي يعنــي !   -
يعنــي أنــت مفيــش معــاك دليــل علــى الــكام ده ؟ (

نظــر إليــه وصمــت مفكــرًا، ثــم مالبــث أن حــزم أمــره وأخــرج   -
مجموعــة الصــور مــن ســترته وعرضهــا عليــه قائــاً : ) لأ معايــا 
دليــل . إيــه رأيــك في الصــور دي ؟ بُصلهــا كويــس وقوللــي رأيــك ( 
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تفحــص النقيــب الصــور ومــط شــفتيه ثــم نظــر إليــه قائــاً :   -
) غريبــة  حاجــة  شــايف  مــش  أنــا   ! الصــور  )مالهــا 

نظــر إليــه جــوردان لا يصــدق مايســمعه . أمســك بالصــور وأخــذ   -
يقلبهــا أمــام النقيــب وهويقــول : ) كل ده ومفيــش حاجــة غلــط ! ( 
توقــف عنــد إحــدى الصــور التــي يظهــر فيهــا دائــرة الضــوء خلــف 
هيثــم ومهنــد وكــريم، رفعهــا بعصبيــة أمــام وجــه النقيــب صائحـًـا: 
ــة دول وهــم بيعبــروا مــن جــوه الضــوء  ) أنــت مــش شــايف الثاث
للشــارع ؟ (، تغيــرت نبــرة صوتــه وقــال في صــوت منخفــض : 

)الثاثــة دول وراهــم ســر مــش عــادي ( 

أطــال النقيــب النظــر في عينيــه ليتأكــد مــن أنــه ليــس تحــت تأثيــر   -
المخــدرات، تنهــد قائــاً : ) جــوردان، الصــور دي مابتوضحــش 
غيــر شــباب واقعــن علــى الأرض وفيــه نــور جــاي مــن وراهــم، 

ممكــن يكــون نورعربيــة أو موتوســيكل، عــادي يعنــي ( 

أضــاف ســاخرًا : )عايزنــي أروح أقــول للقاضــي إنــي حاســس إن   -
الـــ إف بــي آي بيتســتروا علــى شــباب شــكلهم كــده غــزاة مــن كوكــب 
تانــي، علشــان المحقــق جــوردان عنــده إحســاس بكــده ! ( . صــاح 
فيــه : ) أنــت عايــزه يحطنــي أنــا وأنــت في مستشــفى المجانــن ؟ (

ــه  ــا ( .عــا صوت ــا وهــو يقــول : ) لأ طبعً هــز جــوردان رأســه نفيً  -
فجــأة وهــو يقــول : ) طــول الســنن اللــي فاتــت عمــرك مــا شــككت 
ــا ! (  ــى الأمــور . جــاي دلوقــتِ تشــكك في لحظــة في حكمــي عل
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ــت نســيت نفســك ولا  ــك، أن ــاً : ) وطــي صوت ــره شــنايدر قائ نه  -
ــا وأشــار ناحيــة البــاب قائــاً : ) اطلــع بــره،  إيــه!(، ثــم هــب واقفً
أنــت أصــاً موقــوف عــن العمــل . عاقتنــا طــول الســنن اللــي 
فاتــت، هــي اللــي خلتنــي أدخلــك المكتــب وأســمعك . لكــن الظاهــر 
ــا  إنــي كنــت غلطــان، مــا تدخلــش القســم ده خالــص طــول مــا أن
موجــود فيــه، لغايــة مــا تــروح تتعالــج وتتعلــم تتحكــم في نفســك . 

ــره ( اتفضــل ب

خــرج جــوردان غاضبًــا مــن مكتــب شــنايدر وأغلــق البــاب مــن 
خلفــه في عنــف . توقــف قليــاً ليفكــر مــاذا يفعــل بعــد أن أغلقــت كل 
الســبل في وجهــه . ســيطرت عليــه فكــرة الإنتقــام مــن الشــخص الــذي 
كان ســببًا في ضيــاع مســتقبله . يجــب أن ينتقــم منــه، يجــب أن يدفــع 

شــيبرد الثمــن . 

تذكــر صديقــه و زميلــه بــن فعــرج عليــه في مكتبــه، كان جالسًــا   -
يراجــع أوراق إحــدى القضايــا التــي كان يحقــق فيهــا . تمالــك 
أعصابــه بصعوبــة وهــو يقــف أمــام مكتبــه قائــاً : ) إزيــك يــا بــن، 

أخبــارك إيــه ؟ ( 

ــا : ) جــوردان !  رفــع بــن نظــره إليــه، ثــم مالبــث أن ابتســم مرحبً  -
أنــت اللــي عامــل إيــه ؟ فينــك مــش بايــن ! (
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ابتســم جــوردان قائــاً : ) معلــش مــا أنــت عــارف الشــغل، بقولــك   -
ــا ( ــا شــغال فيه ــي أن ــة الل ــك خدمــة علشــان القضي ــز من ــه عاي إي

هز بن رأسه قائاً : ) أنت تؤمر . هاه، عايز إيه ؟ (  -

مــط شــفتيه قائــاً : ) عايــز عنــوان واحــد اســمه مــارك شــيبرد،   -
علشــان عنــده معلومــات مهمــة عــن القضيــة اللــي معايــا . هــو 

شــغال في الـــ إف بــي آي ( 

ــده، وحــدق في جــوردان للحظــة  ــف في مقع ــره للخل ــن بظه عــاد ب  -
قبــل أن يقــول : ) إف بــي آي ! بــس أنــت عــارف إن الموضــوع ده 
صعــب جــدًا . ده فيــه درجــة ســرية عاليــة لعمــاء الـــ إف بــي آي . 
وعلــى فــرض أنــي عرفــت أدخــل الموقــع بتاعهــم وأجيــب العنــوان، 

أنــا ممكــن أترفــد لــو حــد عــرف ( 

ابتســم جــوردان ليبعــث فيــه الطمأنينــة، واقتــرب منــه وقــال في   -
صــوت منخفــض : ) أوعــدك إن محــدش هايعــرف، أنــا ماجيتــش 

ــا أصــاً ( هن

ــا  ــم م ــرًا لبرهــة، ث ــى شــفتيه مفك ــن بلســانه وعــض عل طقطــق ب  -
لبــث أن حســم أمــره واعتــدل في جلســته وأخــذت أصابعــه تداعــب 
جهــاز الكمبيوتــر خاصتــه . كان يزفــر في ضيــق بــن الحــن والآخر 
ويطلــق الســباب ثــم يقــول : ) لأ برضــه مــش هاتغلبنــي (، مضــى 
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بعــض الوقــت ثــم رفــع بصــره إلــى جــوردان وهــز رأســه في آســى 
قائــاً : ) للأســف الموضــوع صعــب جــدًا وعليــه حمايــة جامــدة (

صــدرت منــه ضحكــة وهــو يقــول : ) بــس علــى مــن ! ده أنــا 
ــه  ــوان وناول ــا العن ــرة ودون عليه ــة صغي ــن ( . أمســك بورق الســاحر ب

لجــوردان .

أمســك جــوردان بالورقــة في يــده وتنهــد في إرتيــاح . ثــم شــكر بــن   -
وانصــرف في هــدوء محدثـًـا نفســه : ) لازم أندمــك علــى اللــي أنــت 

عملتــه يــا شــيبرد (

>>>

في غرفــة المعيشــة بمنــزل مــارك، كان الثاثــة يســتمعون إليــه وهــو   -
يحكــي لهــم عمــا حــدث منــذ إختفاؤهــم مــن  القاعــدة وحتــى 
ظهورهــم في نيويــورك، وكيــف أن عملــه في مكتــب التحقيقــات 
الفيدرالــي ســاعده في العثــور عليهــم، واختتــم كامــه قائــاً : )وده 

ــة دلوقــت ( ــي حصــل مــن ســاعة مــا مشــيتوا لغاي كل الل

نظــر إليــه هيثــم وعلــى وجهــه إبتســامة بســيطة وهــو يقــول :   -
ــا  ــا. كان زمانن ــك عرفــت تاقين ــت، هــي إن )أحســن حاجــة حصل

قاعديــن مــع الأخ جــوردان لغايــة دلوقــتِ (
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انفجــر الجميــع ضاحكــنً، ثــم قــال مــارك لكيفــن : ) كيفــن، خــد   -
ــى  ــا أن غــادر كيفــن حت ــة (، وم ــوا في الجنين ــوا إلعب ــي وإطلع بيب
إلتفــت مــارك إليهــم قائــاً : ) عايزكــوا تحكولــي عــن المســتقبل . 
إيــه اللــي هايحصــل ؟ العالــم هيعيــش في ســام ولا هاتقــوم حــرب 
نوويــة تدمــر العالــم في 2012 زي مابيقولــوا ؟ مــن هيبقــى رئيــس 

أمريــكا(   

نظــر إليــه هيثــم مطــولاً وصمــت برهــة مفكــرًا قبــل أن يقــول وعلــى   -
وجهــه إبتســامة : ) العالــم هاينتهــي إزاي في 2012 ! مــا إحنــا 
قدامــك أهــوه . لأ يــا ســيدي اطمئــن مفيــش حــرب عالميــة ثالثــة 
في الســنن الجايــة، علــى الأقــل لغايــة 2017، هــو صحيــح العالــم 

مــش هيبقــى وردي بــس مــش لدرجــة أن تقــوم حــرب نوويــة (

ســألته دوريــس في لهفــة : ) طالمــا مفيــش حــرب نوويــة، معنــى كــده   -
ــم هايعيــش في ســام ؟ ( إن العال

هــز هيثــم رأســه نفيـًـا وهــو يقــول : ) للأســف لأ يــا دوريــس . مــش   -
معنــى إن مفيــش حــرب نوويــة، إن العالــم هايعيــش في ســام . فيــه 
برضــه حــروب حصلــت وخلصــت ولســه فيــه شــعوب بتعانــي مــن 

أثرهــا لغايــة دلوقــتِ (

سألت دوللي كريم : شو اللي حصل يا كريم ؟   -
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: فيــه  يقــول  وبــدا عليــه الحــزن وهــو  كــريم في عينيهــا  نظــر   -
حاجــات كتيــرة حصلــت في العالــم . حكــى لهــا عــن حــرب الخليــج 
ومــا حــل بالعــراق جــراء هــذه الحــرب، ثــورات الربيــع العربــي ومــا 
حــدث لســوريا وليبيــا واليمــن وســيطرة التنظيمــات الإرهابيــة 
الإرهابيــة  والحــوادث   . الــدول  هــذه  مناطــق عديــدة في  علــى 
التــي انتشــرت في الشــرق الأوســط وطالــت بعــض عواصــم الــدول 

الأوروبيــة . 

اتســعت عيونهــم في ذهــول بعدمــا ترجــم لهــم مهنــد مــا قالــه كــريم.   -
ثــم قــال مــارك : ) هــو المســتقبل ضلمــه كــده!(

نظر إليه مهند قائاً :  ) لأ مش قوي كده يا مارك (  -

بــدا الإنزعــاج علــى وجــه مــارك وهــو يقــول : ) مــش قــوي إزاي يــا   -
ــد ! طيــب قولــي حاجــة واحــدة كويســة ( مهن

ابتســم مهنــد وهــو يقــول : ) فيــه حاجــات كتيــر كويســة، فيــه   -
ثــورة كبيــرة في مجــال الإتصــالات . الإنترنــت بقــى متــاح للجميــع 
وبســرعات عاليــة جــدًا، والإعتمــاد عليــه بقــى في جميــع المجــالات 
الكمبيوتــرات،  الطــب،  في  جــدًا  كبيــر  تطــور  فيــه   . تقريبًــا 
التليفزيونــات، العربيــات، الطيــارات . تطــور تكنولوجــى رهيــب 
في جميــع المجــالات (، مــد يــده في جيبــه وأخــرج هاتفــه المحمــول 
ورفعــه أمامهــم قائــاً : ) وهنــروح بعيــد ليه ! أهــوه الموبايل بتاعي. 
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ــى التقــدم التكنولوجــى ســنة 2017 . والحمــد لله  ــل عل ــر دلي أكب
ــي لســه شــاحنه ( إن

ناولــه لمــارك الــذي أخــذ يتفحصــه في انبهــار وهــو يقــول : ) مــش   -
ممكــن، شاشــة ألــوان باللمــس ! وكمــان كاميــرا !!  ده اســتخدامه 
ســهل جــدًا ( . مــط شــفتيه في أســى وهــو يقــول : ) يعنــي الموبايــل 

ده مــش هايبقــى موجــود قبــل 18 ســنة ؟ ( 

نظــر إليــه مهنــد قليــاً ثــم قــال مبتســمًا : ) لأ، بالنســبة لــك   -
ــه مــارك في عــدم فهــم،  ــاح دلوقــتِ ( . نظــر إلي ــت، هيبقــى مت أن
فاســتطرد مهنــد قائــاً : ) الموبايــل ده هديــة منــي ليــك يــا مــارك(

رفــع مــارك حاجبيــه مــن المفاجــأة، وهــز رأســه نفيًــا وهــو يقــول :   -
) لأ يــا مهنــد . مــا أقــدرش آخــده(

ابتســم مهنــد وهــو يقــول : )لأ يا مــارك، دي أقل حاجة أقدمهالك.   -
كفايــة اللــي عملتــه معانــا(

ظهــر التأثــر علــى مــارك ونظــر إلــى دوريــس التــي بــدت متأثــرة   -
هــي الأخــرى . ابتســم ونظــر لمهنــد قائــاً : ) أنــا مــش عــارف 

أقولــك إيــه يــا مهنــد ! أنــا بجــد متشــكر (

إلتفــت إليــه مهنــد وهــو يبتســم قائــاً : ) أنــا اللــي متشــكر يــا   -
)... الموضـــ  وماتكبــرش   . مــارك 
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قطــع كامــه رنــن هاتــف مــارك المحمــول، الــذي اســتأذنهم في   -
ــا، ثــم شــكر المتصــل  ــا ودون بهــا عنوانً الــرد . أمســك ورقــة وقلمً

وأنهــى المكالمــة .

ــظ،  ــم باي ــاز بتاعك ــي إن الجه ــوا قولتول ــاً : ) أنت ــم قائ نظــر إليه  -
مــش كــده ؟ (

ــو  ــن يصلحــه ل ــريم ممك ــس ك ــوط، ب ــاً : ) مظب ــم قائ ــه هيث أجاب  -
لقــى الحاجــات اللــي عايزهــا . إحنــا عايزيــن محــل إلكترونيــات . 
مــكان ناقــي فيــه دوائــر كهربيــة ومقاومــات ( . ابتســم مضيفًــا : 
)وبعديــن ده إحنــا في أمريــكا، لــو مــش هناقــي اللــي إحنــا عايزينه 

هنــا، هناقيــه فــن ! (

ابتســم مــارك قائــاً : ) أكيــد هتاقــوا اللــي أنتــم عايزينــه . بكــره   -
الصبــح هاننــزل نــروح أكبــر محــل إلكترونيــات هنــا. وكمــان فيــه 

ــا( ــد، هانعمله حاجــة كان عايزهــا مهن

نظر إليه مهند متسائاً : )حاجة أنا عايزها !(  -

أمســك مــارك بالورقــة التــي دون فيهــا العنــوان منــذ قليــل، وابتســم   -
قائــاً : ) أنــت مــش عايــز تشــوف بابــاك ومامتــك !(

انتبــه الجميــع إلــى مايقولــه مــارك، كاد مهنــد أن يبكــي واختلطــت   -
ــا !( ــا ومام مشــاعره وهــو يقــول : ) باب
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أومــأ مــارك برأســه قائــاً : ) أيــوه المكالمــة دي كانــت مــن واحــد   -
الجــوازات  إدارة  مــع  إتصــالات  عمــل  هــو  الشــغل،  في  زميلــي 
والهجــرة، وعــرف مــن طلــب التاشــيرة اللــي قدمــه بابــاك للســفارة 
في القاهــرة، اســم وعنــوان الفنــدق اللــي حجــز فيــه. واتصــل 

بالفنــدق واتأكــد إنهــم فعــاً موجوديــن هنــاك( 

وبعينــن  واقفًــا  فقــام  يتمالــك أعصابــه  أن  يســتطع مهنــد  لــم   -
مغرورقتــن بالدمــوع قــال : ) أنــا مــش عــارف يــا مــارك، أشــكرك 

إزاي (، ومالبــث أن إحتضــن مــارك وصديقــاه .

بــدا التأثــر واضحًــا علــى الجميــع وهــو يــرون مهنــد يبكــي فرحًــا، 
ــن  ــة عشــر م ــا في الرابع ــن فقدهم ــه الذي ــرى والدي ــد أوشــك أن ي فق

عمــره .  

مضــت فتــرة مــن الوقــت بعدهــا إلتفتــت دوللــي إلــى هيثــم تســأله:   -
ــون؟( ــي جــاي بعــد كلينت ــكا الل ــم، مــن رئيــس أمري ــا هيث )بالمناســبة ي

أجابهــا هيثــم قائــاً : ) بعــد كلينتــون هاييجــي جــورج دبليــو بــوش،   -
وده ابــن الرئيــس الأســبق جــورج بــوش وهــو اللــي بــدأ غــزو العــراق 

و وصلهــا للحــال اللــي هــي فيــه دلوقــتِ (

بدا الإنزعاج على مارك فسأله : ) طيب وعمل كده ليه ؟ (   -
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أجابــه هيثــم : ) الله أعلــم، بــس التاريــخ هيجــاوب علــى كل الــكام   -
ده . المهــم إن بعــد بــوش جــه بــاراك أوبامــا وده هــو أول رئيــس 

ــة ( أمريكــي مــن أصــول أفريقي

ظهــرت الدهشــة واضحــة علــى وجــه دوللــي وقالــت : ) رئيــس   -
مــن  انتهــت  العنصريــة  إن  كــده  معنــى  معقــول،  مــش   ! أســمر 

) كويــس  رئيــس  كان  ده  وأكيــد  أمريــكا. 

ــش  ــا بقيت ــة م ــاً العنصري ــول : ) فع ــه وهــو يق ــم كتفي حــرك هيث  -
موجــودة زي الأول، لكــن موضــوع إن أوبامــا كان رئيــس كويــس، ده 

ــي ( ــه كام تان ــأه في ب

سأله مارك : )ليه إيه اللي حصل ؟ (  -

تنهــد هيثــم وهــو يقــول : ) ده موضــوع يطــول شــرحه . المهــم بعــد   -
ــد ترامــب ( ــس دونال ــا جــه الرئي أوبام

سألته دوريس متعجبة : )دونالد ترامب المليونير !! (  -

هــز رأســه إيجابًــا وهــو يقــول : ) أيــوه هــو،  بــس تصحيــح بســيط   -
ــر ( ــر، هــو ملياردي هــو مــش مليوني

ــا مــارك في دهشــة وهــو يقــول : ) مليارديــر ! المهــم  ارتفــع حاجب  -
هــو كرئيــس، كويــس ولا وحــش ؟(



- 262 -

هــز هيثــم كتفيــه وهــو يقــول : )معرفــش، هــو لســه ماســك في   -
)2017

تثاءبــت دوريــس وهــي تنظــر في ســاعتها وتقــول : ) يــاه، الســاعة   -
عــدت 2 الصبــح، كفايــة كــده يــا جماعــة ونكمــل بكــره (

نظــر مــارك إلــي ســاعته قائــاً : ) الوقــت عــدى بســرعة، يالــا   -
يــا جماعــة نقــوم ننــام ونكمــل بكــره (، ثــم إلتفــت إلــى دوريــس 

يســألها: ) هــو كيفــن لســه صاحــي لغايــة دلوقــتِ ؟ (

ابتســمت قائلــة : ) لأ طبعـًـا، ده دخــل نــام ســاعة ماكنــت بتتكلــم في   -
التليفــون وأخــد معــاه بيبــي (

إلتفــت مــارك إلــى دوللــي وهــو يقــول : ) دوللــي إنتــي طبعــاً عارفــة   -
أوضتــك بتاعــة كل مــرة (

أومــأت دوللــي برأســها إيجابًــا وهــي تقــول : ) طبعًــا عارفاهــا، ده   -
ــي ( بيت

ضحــك وهــو يقــول : ) ماشــي، بالنســبة لهيثــم ومهنــد وكــريم،   -
أنتــم برضــه عارفــن الأوضــة بتاعتكــوا (، أومــأ ثاثتهــم برؤوســهم 
إيجابًــا . فاســتطرد قائــاً : ) تصبحــوا علــى خيــر يــا جماعــة 

نشــوفكوا الصبــح (
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ــق  ــت الغرفــة في الطاب ــى غرفتهــم، كان ــوا إل ــوه بدورهــم وذهب حي
الثانــي، كبيــرة الحجــم بهــا نافــذة تطــل علــى الحديقــة . حوائطهــا 

مطليــة باللــون الأبيــض ، وقــد جهزهــا مــارك بــكل مايلزمهــم .  

ــى  ــم عل ــس هيث ــى فراشــيهما، بينمــا جل ــد وكــريم عل اضجــع مهن  -
طــرف فراشــه مطرقًــا بنظــره إلــى الأرض ويفكــر، نــادى عليــه 
مهنــد قائــاً : هيثــم . ولكــن هيثــم لــم يســتجب لــه فقــد بــدا 
مســتغرقًا في أفــكاره، نــاداه مــرة أخــرى بصــوت أعلــى : هيثــاام .

رفــع هيثــم بصــره ونظــر إليــه متســائاً : فيــه حاجــة يــا مهنــد ؟   -
كنــت بتنــده علــيَ ؟

ــا كان  نظــر إليــه مهنــد وهــو يقــول ضاحــكًا : بنــده عليــك ! ده أن  -
ناقــص أضربــك بســكينة علشــان تــرد . مالــك يــا إتــش فيــه إيــه ؟ 

ــا كلكــم فاكريــن  تنهــد هيثــم وهــو يقــول : بصــوا يــا جماعــة، طبعً  -
أحــداث 11 ســبتمبر اللــي بســببها فيــه حاجــات كتيــر إتغيــرت 
في العالــم . الأحــداث دي حصلــت هنــا في نيويــورك، أو لســه 
هاتحصــل يعنــي . أنــا بقــول إننــا لازم نحــذر مــارك ودوريــس 

ودوللــي طبعًــا .

أومــأ كــريم برأســه موافقـًـا وهــو يقــول : أنــا معــاك يــا هيثــم، بــس   -
ــل حاجــة علشــان  ــد هايحــاول يعم ــارك، أكي ــا لم ــو قولن المشــكلة ل
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ينقــذ بيهــا النــاس دول . وأكيــد هايبلــغ عــن الموضــوع ده عنــده في 
ــه . ــا مــش عــارف هايحصــل إي الشــغل، وســاعتها أن

نظــر مهنــد إلــى كــريم وهيثــم قائــاً : يــا جماعــة دي فرصتنــا   -
علشــان ننقــذ أرواح كتيــره، يعنــي الحــادث ده بالــذات لــو عرفنــا 

نمنعــه، فيــه حاجــات كتيــر في العالــم هتتغيــر . 

هــز هيثــم رأســه نفيًــا وهــو يقــول : لأ طبعًــا مــش ممكــن، قولتلــك   -
يــا مهنــد قبــل كــده إن التاريــخ مــش ممكــن يتغيــر مهمــا حاولنــا، 
والدليــل علــى كــده تيتانيــك . فيــه أكتــر مــن اللــي إحنــا عملنــاه ! 
وبرضــه غرقــت . إلتفــت إلــى كــريم وســأله : إيــه رأيــك يــا كــريم .

صمــت كــريم مفكــرًا ثــم قــال : مــع إن رأيــي مــن رأي يــا هيثــم، إن   -
مهمــا حاولنــا، التاريــخ مــش ممكــن يتغيــر . بــس أرجــع أقــول إننــا 

نقولهــم، وأهــي محاولــة يمكــن نعــرف ننقــذ حــد . 

قــال مهنــد : بصــوا يــا جماعــة إحنــا تعبانن، ننام دلوقــتِ والصباح   -
صبــاح .

تنهــد هيثــم ونظــر إلــى مهنــد قائــاً : الصبــاح صبــاح إزاي يعنــي !   -
ــى خيــر . مفيــش فايــدة، تصبحــوا عل

مــط مهنــد شــفتيه وأشــاح بيــده وهــو يتمتــم بعبارات غيــر مفهومة.   -
ضحــك كــريم وهــو يقــول : وأنتــم مــن أهلــه.

>>>
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أشــارت عقــارب الســاعة المثبتــة علــى الحائــط بمطعــم فنــدق   -
محمــد  الدكتــور  وجلــس   . صباحًــا  التاســعة  إلــى  ويلينجتــون 
ــدة.  ــورة فري ــه الدكت ــاول طعــام الإفطــار مــع زوجت البهنســاوي يتن
لاحــظ شــرودها بأفكارهــا وأن هنــاك مــا يشــغل بالهــا . فهــي 
تلعــب بالشــوكة في الطبــق أمامهــا ولا تــأكل. أمســك يدهــا قائــاً : 

ــه؟ ــه إي ــدة في ــا فري ــك ي مال

أفاقــت مــن شــرودها قائلــة : مــش عارفــه يــا محمــد قلبــي مقبوض   -
كــده ليــه ! مــن ســاعة مــا وصلنــا هنــا وأنــا مــش مســتريحة . مــع 
إنــي لســه مكلمــة مهنــد إمبــارح بالليــل وإتطمنــت عليــه . وكلمــت 

شــريف وأكــد لــي أنهــم كويســن وكل حاجــة تمــام .

ابتســم محمــد وحــاول طمأنتهــا قائــاً : ممكــن يكــون ده تاثيــر   -
الحمــل يــا حبيبتــي . ماتقلقيــش، إن شــاء الله كل حاجــه هتبقــى 
تمــام . المؤتمــر هايبــدأ بكــره وهايخدلــه يومــن، وطيارتنــا يــوم 
لمهنــد  وترجعــي  يــوم  كام  كلهــا  خــاص  يعنــي  الجــاي  الأحــد 

. بالســامة 

ــم  ــي . ث ــا حبيب ــة : إن شــاء الله ي ابتســمت وأومــأت برأســها قائل  -
مالبثــت أن ســألته : إحنــا هنعمــل إيــه دلوقــتِ ؟

بــدا علــى صوتــه الحمــاس وهــو يقــول : بصــي يــا ســتي، إحنــا   -
النهــاردة بقــى هنتفــرج علــى نيويــورك . أنــا جيتهــا قبــل كــده 
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وعارفهــا . هنركــب المركــب ونــروح نتفــرج علــى تمثــال الحريــة، 
وفيــه كام متحــف حلويــن برضــه لازم نشــوفهم . وأهــم حاجــة بــأه 
ودي اللــي هاتعجبــك، هنــروح نشــوف أبــراج مركــز التجــارة العالمــي 

علشــان تنبســطي . 

تهللــت أســاريرها وهــي تقــول : أنــا مبســوطة طــول مــا أنــا معــاك   -
يــا محمــد . ربنــا مايحرمنيــش منــك أبــدًا .

ابتســم قائــاً : ومايحرمنــاش منــك يــا حبيبتــي . صمــت قليــاً   -
ثــم أردف قائــاً : عايزيــن بعــد مــا نخلــص الفطــار، نشــوف محــل 
إلكترونيــات قريــب مــن الفنــدق ونشــتري كاميــرا كويســة علشــان 

ــة . ــى صــور هايل ــاردة . دي هتبق ــا النه نتصــور بيه

ابتســمت وهــي تقــول : عنــدك حــق، إحنــا مالنــاش صــور كتيــر مــع   -
بعــض .

>>>

انتهــى الجميــع مــن تنــاول طعــام الإفطــار في منــزل مــارك، الــذي   -
قــال مخاطبًــا دوريــس : ) أنــا هآخــد هيثــم ومهنــد وكــريم ونــروح 
نشــتري الحاجــات اللــي عايزينهــا علشــان يصلحــوا الجهــاز ( . ثــم 
نظــر إلــى مهنــد وابتســم  قائــاً : ) وبعــد كــده نعــدي علــى الفنــدق 

اللــي فيــه بابــاك ومامتــك علشــان تشــوفهم، ولاَّ مــش عايــز ؟ (
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أجابــه مهنــد في لهفــة : ) لأ طبعـًـا عايــز (، صمــت قليــاً ثــم ســأله:   -
) ماينفعــش نــروح نشــوفهم الأول وبعديــن نشــتري الحاجــات اللــي 

كــريم عايزهــا ؟ (

إلــى مهنــد قائــاً :  لــم تفــارق الإبتســامة شــفتيه وهــو ينظــر   -
ــم  ــاس بتوعــي بيراقبه ــن الن ــه واحــد م ــد، في ــا مهن ــش ي )ماتخاف

حتــة( أي  وراحــوا في  اتحركــوا  لــو  وهايقولنــا 

ــارك : ) متشــكر  ــول لم ــو يق ــد إبتســامة رضــا وه ــت وجــه مهن عل  -
ــي  ــك الل ــا مــش هانعــرف نردل ــا مهمــا عملن ــا مــارك، إحن جــدًا ي

أنــت عملتــه معانــا ( 

وماهــي إلا لحظــات حتــى خرجــوا مــن المنــزل . قبــل أن يســتقلوا   -
الســيارة، توقــف مــارك وهــو ينظــر إلــى ســيارة متوقفــة في الجهــة 
المقابلــة لمنزلــه . ثــم مالبــث أن هــز رأســه وهــو ينفــض تلــك الأفــكار 
عنهــا . ركبــوا جميعًــا ســيارة مــارك وانطلقــوا إلــى وجهتهــم . 
أخــذ ثاثتهــم ينظــرون مــن نوافــذ الســيارة يتفقــدون ماحولهــم . 
كانــت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي يــزورون فيهــا مدينــة نيويــورك 
ويتجولــون في طرقاتهــا وبــن مبانيهــا . بهرتهــم المبانــي الشــاهقة 
ينبــض  شــيء  كل  كان   . واجهاتهــا  علــى  العماقــة  والشاشــات 

ــرة .  ــب التفاحــة الكبي ــاة في قل بالحي
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ربــت كــريم علــى كتــف هيثــم الجالــس أمامــه في الكرســي المجــاور   -
لمــارك قائــاً : الدنيــا هنــا زحمــة أوي، فكرتنــي بالقاهــرة .

ابتســم هيثــم وهــو يقــول : لأ، أنــا دلوقــتِ وبعــد كل اللــي حصل لنا،   -
أقــدر أقولــك إن القاهــرة وحشــتني أوي . صــدرت عنــه تنهيــدة ثــم 
قــال : بالمناســبة يــا كــريم، أنــت عرفــت إيــه اللــي بايــظ في الجهــاز 

علشــان نجيبــه، مــش كــده ؟

أومــأ كــريم برأســه إيجابـًـا وهــو يقــول : كلــه تمــام ماتقلقــش . إحنــا   -
بقالنــا هنــا أكتــر مــن يومــن يعنــي هتاقــي الجهــاز كمــان اتشــحن 

وكل حاجــة جاهــزة . أول مايتصلــح نطيــر علــى طــول .

نظــر إليــه مهنــد في إنزعــاج وهــو يقــول : يعنــي إيــه أول مايتصلــح   -
ــن  ــة مــا اطمئ ــا لغاي ــا مــش منقــول مــن هن ــى طــول ! أن ــر عل نطي
علــى بابــا ومامــا . يــا إمــا ننقــذ الطيــارة كلهــا، يــا علــى الأقــل 

مايركبــوش هــم الطيــارة .

ــه ده خطــر .  ــي بتعمل ــد الل ــا مهن ــم وهــو يقــول : ي ــه هيث نظــر إلي  -
وممكــن يســبب تغييــرات في المســتقبل ومــش بعيــد كمــان تكــون 

تغييــرات مــش كويســة .

قطــب مهنــد حاجبيــه وهــو يقــول في غضــب : يعنــي إيــه ! يعنــي   -
بابــا ومامــا ! حــط نفســك مكانــي،  أنــت مــش عايزنــي أنقــذ 
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قدامــك فرصــة تنقــذ أبــوك وأمــك اللــي اتحرمــت منهــم وأنــت 
عنــدك 14 ســنة . عايــز تقنعنــي أنــك مــش هاتعمــل المســتحيل 

علشــان تنقذهــم ؟ بجــد يــا هيثــم !

شــد صــوت مهنــد الغاضــب انتبــاه مــارك الــذي ســأل هيثــم: ) إيــه   -
ــه مهنــد ؟(  ــم ؟ فيــه حاجــة مزعل ــا هيث الموضــوع ي

حكــى لــه هيثــم مــا دار بينهــم فنظــر مــارك إلــى هيثــم قائــاً :   -
)مهنــد عنــده حــق، أنــا لــو مكانــه هأعمــل كــده . وبعديــن دي فعــاً 
فرصــة علشــان ينقذهــم مــن المــوت . وماحــدش عــارف إيــه اللــي 

هايحصـــ ... ( 

قطــع كامــه صــوت رنــن هاتفــه المحمــول فألتقطــه وهــو يســتمع 
ــا خــاص  ــك معاهــم إحن ــث أن قــال : ) ماشــي، خلي ــم مالب ــه ث لمحدث
وصلنــا ( . أغلــق الهاتــف ونظــر إلــى مهنــد في مــرآة الســيارة الداخليــة 
وإرتســمت علــى وجهــه إبتســامة مشــجعة وهــو يقــول : ) جاهــز يــا 

مهنــد علشــان تقابلهــم ؟ (

بدا التوتر على وجه مهند وهو يقول : ) أأ ... أقابل من؟(  -

ــات  ــع الإلكتروني ــة لبي ــام أحــد المحــات الضخم ــن ســيارته أم رك  -
وهــو يقــول : ) أنــا مقــدر مشــاعرك يــا مهنــد، أيــوه هتقابــل بابــاك 

ــك(  ومامت
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ترجــل الجميــع مــن الســيارة وأشــار مــارك للمحــل قائــاً : ) هــم 
جــوه المحــل ده يــا مهنــد . امســك أعصابــك مــش عايــزك تعمــل حاجــة 

تلفــت بيهــا الأنظــار( 

تاحقــت أنفــاس مهنــد مــن فــرط الإثــارة، فلــم ينبــس ببنــت شــفة   -
ــا إلــى المحــل وهــم  وإنمــا اكتفــى بإيمــاءة مــن رأســه . دلفــوا جميعً
يتفقــدون أرجــاء المــكان حتــى توقــف هيثــم فجــأة وأمســك بكتــف 
مهنــد وهــو ينظــر أمامــه وهــو يقــول : مهنــد، مــش دول بابــاك 

ــك ؟  ومامت

حــدق مهنــد أمامــه وبعينــن مغرورقتــن بالدمــوع وصــوت مرتعــش   -
قــال : بابــا ... مامــا، يــا حبايبــي وحشــتوني أوي . هــمَّ بالإندفــاع 
نحوهمــا ولكــن هيثــم أمســك بيديــه يمنعــه وهــو يهــز رأســه نفيـًـا . 

لــم يســتطع مهنــد أن يكبــح جمــاح مشــاعره فأجهــش بالبــكاء .   

لفــت بــكاء مهنــد نظــر النــاس مــن حولهم، تــرك محمد البهنســاوي   -
ــا  ــال مخاطبً ــد وق ــى مهن ــا ونظــر إل ــي كان يتفحصه ــرا الت الكامي
ــب أوي  ــدة ؟ صع ــه يافري ــط لي ــري الشــاب ده بيعي ــه : تفتك زوجت

راجــل يعيــط . 

نظــرت إليــه فريــدة وهــي تقــول : شــكله كــده زي مايكــون حــد   -
مــات لــه . دققــت النظــر وهــي تقــول : دول شــكلهم زي مايكونــوا 
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مصريــن . تعــالَ يــا محمــد نشــوف مالهــم، يمكــن فيــه حاجــة 
نقــدر نســاعد بيهــا .

مهنــد  والــد  إلــى  ينظــرون  وهــم  أماكنهــم  جميعًــا في  تســمروا   -
ووالدتــه الــذان حيوهــم وهمــا يقتربــان منهــم، ثــم مالبــث والــده أن 

قــال : صبــاح الخيــر يــا جماعــة، أنتــم مصريــن ؟ 

ــا دون أن ينبــس ببنــت شــفه . تمالــك هيثــم  هــز مهنــد رأســه نفيً  -
أعصابــه وهــو يقــول : أيــوه حضرتــك إحنــا مصريــن . 

مراتــي  ودي  محمــد  الدكتــور  أنــا   : قائــاً  البهنســاوي  ابتســم   -
بيهــا؟ نســاعدكم  ممكــن  حاجــة  فيــه   . فريــدة  الدكتــورة 

ابتســم هيثــم وهــو يقــول : متشــكرين جــدًا . أنــا هيثــم . أشــار إلــى   -
رفاقــه قائــاً : دول أصحابــي كــريم ومهنــد ومــارك . ابتســم وهــو 

يقــول : بــس مــارك بــأه أمريكــي مــش مصــري . 

قــال البهنســاوي : فرصــة ســعيد جــدًا . ثــم إلتفــت إلــى مهنــد   -
. كــده  قبــل  إتقابلنــا  . زي مايكــون  مــش غريــب  : شــكلك  قائــاً 

ــرة  ــى فك ــول : عل ــا وهــي تق ــى زوجه ــدة ونظــرت إل ابتســمت فري  -
إحنــا عندنــا برضــه مهنــد في مصــر بــس هــو عنــده 14 ســنة بــس. 
ثــم قالــت وهــي تدقــق النظــر في مهنــد : غريبــة أوي الشــبه اللــي 
ــا برضــه يــا  ــك وبينــه . إلتفتــت إلــى زوجهــا وهــي تقــول : أن بين

محمــد حاســه إنــي شــوفته قبــل كــده . 
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ضحــك البهنســاوي وهــو يقــول : الدنيــا صغيــرة، يمكــن نكــون   -
؟. منــن  أنتــم   . ولا حاجــة  جيــران 

قطــع مــارك حديثهــم قائــاً : ) أنــا آســف إنــي قاطعتكــم (، نظــر   -
لهيثــم قائــاً : ) مــش عايزيــن نتأخــر علــى ميعادنــا، ومــش عايزيــن 

نعطلهــم معانــا (

أومــأ هيثــم برأســه وهــو يقــول : ) معــاك حــق (، ثــم مــد يــده   -
مصافحـًـا الدكتــور بهنســاوي وزوجتــه وهــو يقــول : فرصــة ســعيدة 
يــا دكتــور بهنســاوي، مــد الدكتــور محمــد يــده مصافحًــا وهــو 
يقــول: أنــا أســعد . ثــم مالبــث أن صافــح كــريم ومــارك ثــم مهنــد 
الــذي مــا أن صافحــه حتــى إحتضنــه بقــوة وهــو يــكاد يبكــى قائــاً: 

ــكاء .  ــم أجهــش في الب ــا .... باشــا . ث ــا ب هتوحشــني أوي ي

عقــدت المفاجــأة لســان الدكتــور البهنســاوي الــذي لــم يحــرك   -
ســاكنًا، ثــم مــد يــده وهــو يربــت علــى كتــف مهنــد قائــاً : وأنــت 
كمــان يــا مهنــد، إن شــاء الله نتقابــل في مصــر . الدنيــا صغيــرة .

أمســك هيثــم بيــد مهنــد يشــده بعيــدًا عــن والــده، فيمــا بــدا التأثــر   -
واضحًــا علــى وجــه مــارك الــذي انســابت دمعــة علــى خــده لــم 
يســتطع أن يحبســها مــن فــرط التأثــر . بينمــا خلــع كــريم نظارتــه 
وأمســك بمنديــل يحــاول أن يجفــف دموعــه قبــل أن تســيل علــى 

خديــه .
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نظــر هيثــم إلــى والــدي مهنــد وهــو يقــول : معلهــش أصــل مهنــد   -
عاطفــي شــوية ودموعــه دايمًــا علــى خــده . 

أومــأ الدكتــور محمــد برأســه متفهمًــا، ثــم مالبــث أن قــال : طيــب   -
يــا جماعــة نســيبكم بــأه علشــان مانعطلكــوش . وانصــرف هــو 
وفريــدة متوجهــن إلــى قســم الكاميــرات . ومهنــد يتابعهــم ببصــره.

نظــر إلــى زوجتــه قائــاً : عاطفــي أوي مهنــد ده، هــو غريب شــوية،   -
ــر شــيئًا فتوقــف فجــاة  ــه ! تذك ــه لي ــا مــش عــارف ارتحتل ــس أن ب
ــي اســمه  ــا الل ــي كان بيكلمن ــول : الأخ الل ــا وهــو يق ــدا مندهشً وب
ــوش  ــا ماقولتل ــور بهنســاوي . أن ــا دكت ــي ي ــي وقالل ــم، ســلم عل هيث
إن اســمي البهنســاوي، عــرف منــن ! إلتفــت للخلــف يبحــث عنهــم 

فلــم يجــد أحــدًا منهــم .

انطلــق مــارك بالســيارة بســرعة مبتعــدًا بهــم عــن المحــل الــذي   -
ــم،  ــا هيث ــد، وهــو يقــول : ) عنــدك حــق ي ــه والــدي مهن ــوا في قابل
إحنــا نــروح فــرع تانــي للمحــل ده . قبــل ماتحصــل مشــكلة (، بــدا 
عليــه التأثــر وهــو ينظــر في المــرآة إلــى مهنــد الــذي اغرورقــت 

عينــاه بالدمــوع وهــو يهــز رأســه في آســى .  

أخــذ كــريم يربــت علــى كتــف مهنــد محــاولاً تهدأتــه، وهــو يقــول :   -
إن شــاء الله يــا مهنــد هنعمــل اللــي نقــدر عليــه علشــان ننقذهــم .
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جفف مهند دموعه وهو يقول : وحشوني أوي .   -

زفــر هيثــم ثــم قــال : خــاص يــا مهنــد، زي ماقالــك كــريم، إحنــا   -
ننقذهــم واللــي يحصــل يحصــل .

مضــى بعــض الوقــت حتــى قطــع مــارك الصمــت قائــاً : ) المحــل   -
أهــوه (، ركــن ســيارته قائــاً : )بســرعة يــا جماعــة نشــتري الحاجة 
ونعــدي علــى الســوبر ماركــت .  دوريــس عايــزه حاجــات علشــان 

العشــاء النهــاردة (

مضــى بعــض الوقــت حتــى عــاد الجميــع إلــى الســيارة ومعهــم كل   -
مــا أراده كــريم، ســأله مــارك : ) كــريم جبــت كل حاجــة ولا فيــه 

حاجــة ناقصــة ؟ (

ــه مــارك، فأجــاب كــريم : كل حاجــة تمــام  ــم ماقال ــه هيث ترجــم ل  -
جبــت كل اللــي أنــا عايــزه .

نظــر إليــه هيثــم متســائاً : أنــت جبــت ســاعة تانــي ليــه ! ســاعاتنا   -
كلهــا شــغاله .

أجابه كريم : دي مش علشانكم . دي علشان دوللي .  -

ارتفــع حاجبــا مهنــد في دهشــة وهــو يقــول : دوللــي ! أنــت نــاوي   -
تاخدهــا معانــا ! 

أومأ كريم برأسه إيجابًا : أيوه وفيها إيه !  -
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تنهــد هيثــم وهــو يقــول : يــا كــريم، أنــت مــش هتاخدهــا مــن وســط   -
أهلهــا وأصحابهــا بــس، لأ ده أنــت هاتخدهــا مــن الزمــن بتاعهــا . 

يعنــي ممكــن ماتشــوفش حــد منهــم تانــي . ســألتها يــا كــريم ؟

زفــر كــريم في عصبيــة وهــو يقــول : وهــي هاتقــول إيــه يعنــي !   -
. بعــض  بنحــب  الإتنــن  إحنــا 

ســألهم مــارك عمــا يقولــون، حكــى لــه هيثــم مــادار بينهــم . صمــت   -
مــارك مفكــرًا ثــم قــال : ) انــا رأيــي زي رأيــك يــا هيثــم . يســألها 

هــي، ده قرارهــا لوحدهــا، مــش قــرار حــد تانــي (

ــى الســوبر  ــارك عل ــق عــرج م ــع بالصمــت . وفي الطري لاذ الجمي  -
ماركــت واشــترى ماتريــده دوريــس . وصلــوا للبيــت وترجــل الجميع 
مــن الســيارة، توقــف مــارك للحظــة وبــدا عليــه التوتــر وهــو ينظــر 
ــا  ــي رآهــا صباحً ــت الســيارة الت ــه . كان ــة لمنزل ــة المقابل ــى الجه إل
ماتــزال متوقفــة في نفــس المــكان لــم تغــادره . لاحــظ هيثــم توتــره 

فســاله : ) فيــه حاجــة يــا مــارك ؟ (

أجابــه مــارك : ) العربيــة دي غريبــة عــن هنــا وواقفــة قــدام البيــت   -
زي مــا يكــون حــد بيراقبنــي (

هــز هيثــم كتفيــه وهــو يقــول : ) ممكــن يكــون حــد بيــزور جيرانكــم   -
ولا حاجــة ( 
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أومــأ مــارك برأســه قائــاً في اقتضــاب : ) يمكــن (، فتــح البــاب   -
ودلفــوا جميعًــا إلــى الداخــل، وســرعان مــا أتــى كيفــن يركــض في 
إتجــاه والــده . ومالبــث أن ارتمــى في أحضانــه . ومــن خلفــه بيبــي 

ينبــح في ســعادة .

أتــى صــوت دوريــس مــن المطبــخ قائلــة : ) مــارك، هــات الحاجــة   -
اللــي جبتهــا علشــان العشــاء . بســرعة لــو عايزيــن تتعشــوا (

ــة نظــر برضــه،  ــم : ) عندهــا وجه ــول له ــارك وهــو يق ضحــك م  -
دايمًــا تقنعنــي (، إلتفــت إلــى هيثــم يســأله : )قدامكــم أد إيــه 

) ؟  وتخلصــوا تصليــح الجهــاز 

ســأل هيثــم كــريم فأجابــه : تقريبـًـا ســاعة مــش أكتــر . إحنــا جبنــا   -
كل حاجــة .

ترجــم هيثــم لمــارك ماقالــه كــريم، فقال مــارك : ) كويس، هايكونوا   -
دوريــس ودوللــي خلصــوا العشــاء(

حيــا كــريم دوللــي ودوريــس ثــم إلتقــط مــا أحضــره مــن محــل   -
إلــى غرفتهمــا للعمــل علــى  الإلكترونيــات وتوجــه ومعــه هيثــم 
إصــاح الجهــاز. فيمــا بقــي مهنــد مــع كلٍ مــن مــارك ودوريــس 

. ليســاعدهم  ودوللــي 
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مضــى الوقــت ســريعًا حتــى ضغــط كــريم علــى زر تشــغيل الجهــاز   -
فأضــاءت الشاشــة وظهــرت عليهــا جميــع البيانــات . صــاح كــريم 
ــان مشــحون زي  ــاز شــغال تمــام . وكم ــا : الحمــد لله، الجه فرحً

ــك . ماقولتل

تنهــد هيثــم في إرتيــاح وهــو يقــول : أنــا مــش مصــدق، أخيــرًا   -
 . بيوتنــا  هنرجــع 

ــا العشــا  ــم، يال ــريم هيث ــح : ك ــا صــوت دوللــي وهــي تصي أتاهم  -
. جاهــز 

نــزلا مســرعن وعلــى وجهيهمــا إبتســامة عريضــة . جلســوا علــى   -
المائــدة وجلــس كــريم بجــوار دوللــي  ونظــر إليهــا وهــو يقــول : 

خــاص يــا دوللــي الجهــاز اتصلــح . كل حاجــة تمــام .

بدا على وجهها الحزن وهي تسأله : خاص بتروح ع مصر ؟  -

أجابهــا : بــس فيــه مفاجــأة هأقولــك عليهــا بكــرة الصبــح . علشــان   -
هأســهر أشــتغل فيهــا طــول الليــل .

ابتسمت وهي تسأله في دلال : شو المفاجأة ؟ هدية ؟  -

مــط كــريم شــفتيه وهــو يقــول : مــش هأقــدر أقولــك وإلا ماتبقــاش   -
مفاجــأة .
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نظــر هيثــم إلــى مــارك قائــاً : ) مــارك فيــه موضــوع لازم أقولــك   -
عليــه (، نظــر مــارك إليــه مستفســرًا . فــأردف هيثــم قائــاً : )لازم 
ــي  ــه حــادث إرهاب ــوم 2001/9/11، لإن في ــورك ي تبعــد عــن نيوي

ضخــم هايحصــل . هيأثــر علــى العالــم كلــه(

سألت دوللي كريم : شو هاي الحادث اللي بيغير العالم !  -

أجابهــا كــريم : بصــي يــا دوللــي فيــه هجــوم إرهابــي حصــل هنــا في   -
نيويــورك، قصــدي لســه هايحصــل، وهاتكــون فيــه خســائر جامــدة. 

نظرت له دوللي وقالت في فزع : هون بنيويورك !   -

ــا، أهــم حاجــة تبعــدوا  ــوه هن هــز رأســه في آســى وهــو يقــول : أي  -
 . وقــت الحــادث  ده  يــوم 2001/9/11 لإن  نيويــورك  عــن 

ــه مــارك في دهشــة  ــه كــريم، نظــر إلي ــد ماقال بعــد أن ترجــم مهن  -
قائــاً : ) إيــه هــو الحــادث ده ؟ (

ــرج  ــى ب ــه هجــوم هايحصــل عل ــاً : ) في ــم قائ ــم إليه ــت هيث إلتف  -
التجــارة العالمــي هنــا في نيويــورك وهيدمــره وهيــروح ضحيتــه 

)2001/9/11 يــوم  وهايحصــل   . الآلاف 

تهلــل وجــه مــارك فرحـًـا وهــو يقــول : )كويــس، قدامنــا وقــت طويــل   -
علشــان نحــذر النــاس( 
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هــز هيثــم رأســه في أســى وهــو يقــول : ) المشــكلة بــأه إنــك بعــد مــا   -
عرفــت يــا مــارك هاتعمــل إيــه ؟ هتحــذر النــاس إزاي وهتقولهــم إيــه ؟ (

أجابه مارك في سرعة : )هأقولهم اللي أنت قولته(  -

مــط هيثــم شــفتيه وهــو يقــول : )ماشــي، ولمــا يســألوك جبــت   -
؟( إيــه  هتقولهــم  منــن،  ده  الــكام 

الســماعة  فإلتقــط  هاتفــه  جــرس  دق  مــارك،  يجيــب  أن  قبــل   -
واســتمع إلــى محدثــه في إهتمــام ومامحــه تتغيــر . وضــع ســماعة 
الهاتــف . إتجــه إلــى إحــدى النوافــذ، ونظــر مــن وراء الســتائر 
فلمــح ســيارتان تابعتــان لمكتــب التحقيقــات الفيدرالــي تتوقفــان 

أمم منزلــه . 

بــدا الإنزعــاج علــى مامحــه وهــو يقــول : )يــا جماعــة لازم تمشــوا   -
حــالاً، فيــه حــد بعــت شــكوى ضــدي في الـــ إف بــي آي  إن أنــا 
هربتكــم مــن الشــرطة ومقعدكــم عنــدي في البيــت . هــم دلوقــتِ 
علــى البــاب ولــو مافتحتــش هايكســروا البــاب ولــو شــافوكم هتبقى 

مشــكلة ( 

نظــر إليــه مهنــد وبــدت علــى وجهــه أمــارات الحــزن وهــو يقــول :   -
) طيــب بابــا ومامــا ؟(

ربــت مــارك علــى كتفــه وهــو يقــول : ) معلهــش يــا مهنــد، لــو   -
فضلتــوا هنــا، مــش هاتعــرف لا تنقذهــم ولا حتــى تنقــذ نفســك (
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للمنــزل  الأمامــي  البــاب  علــى  طرقــات  صــوت  الجميــع  ســمع   -
البــاب( افتــح  آي،  بــي  )إف  يقــول:  وصــوت 

أســرع الثاثــة إلــى الطابــق العلــوي ومعهــم دوللــي ودوريــس، فيمــا   -
ــي .  ــده ومعهمــا بيب بقــي كيفــن مــع وال

في الطابــق العلــوي، جمــع الثاثــة أشــياءهم في ســرعة، وأمســك   -
كــريم بالجهــاز وقــام بضبــط التاريــخ علــى يــوم رحيلهــم، كمــا قــام 
بضبــط المــكان علــى بيتــه في المعــادي حيــث بــدأ كل شــيء . ضغــط 
فيــروزي  بضــوء  أيديهــم  في  الثاثــة  الســاعات  تألقــت  الأزرار 
وظهــرت دائــرة الطاقــة أمامهــم تــكاد تمــلأ الغرفــة، تصحبهــا 

الأصــوات المميــزة والشــرارات الكهربيــة . 

صــاح هيثــم فيهمــا : يالــا بســرعة، مفيــش وقت أشــار بيديه لدوريس   -
ودوللــي وهــو يقــول : ) شــكرًا علــى كل حاجــة . ســلمولنا علــى مــارك 

وإشــكروه علــى كل حاجــة (، قالهــا وخطــا إلــى داخــل الدائــرة .

ــه وجفــف دموعــه  ــريم نظارت ــع ك ــم . خل ــع هيث ــد وتب ــم مهن ودعه  -
وهــو يــودع دوللــي ثــم احتضنهــا قائــاً، هنتقابــل تانــي . وتبــع 

إلــى داخــل الدائــرة صديقيــه 

أومأت برأسها وهي تجفف دموعها قائلة : هنتظرك يا كريم.  -

فتــح مــارك البــاب ونظــر إلــى صاحــب الصــوت قائــاً : ) خيــر فيــه   -
إيــه يــا تــوم ؟ ( . تجاهلــه تــوم، فقــد كان ينظــر لأعلــى وبالتحديــد 
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إلــى نافــذة غرفــة بالطابــق الثانــي والتــي يصــدر منهــا أضــواء 
متقطعــة كأنهــا مــاس كهربــي . 

ــي راوده الشــك بشــأنها ســابقًا  لفــت نظــر مــارك أن الســيارة الت  -
مازالــت موجــودة في نفــس المــكان منــذ الصبــاح. خيــل إليــه أن 
بداخلهــا المحقــق جــوردان الــذي بــدا أنــه يضحــك في ســخرية ممــا 

ــدًا فيمــا يحــدث .  ــه ي يحــدث أمامــه، وأن ل

دفعــه تــوم ودلــف إلــى الداخــل وبخطــوات مســرعة صعــد الــدرج   -
قفــزًا وهــو يقــول : ) إيــه الأضــواء  دي يــا مــارك؟ والأصــوات دي 
إيــه ؟ (، اقتحــم الغرفــة فوجــد دوريــس ودوللــي جالســتان وعينــا 

ــان بالدمــوع . ــي مغرورقت دولل

ــوم ! إزاي تقتحــم  ــا ت ــه ي ــه إي ــه مــارك وهــو يقــول : ) في نظــر إلي  -
بيتــي كــده ! (

تجاهلــه تــوم وبــدا صارمًــا وهــو يقــول : ) إيــه الأضــواء دي يــا   -
) ؟  مــارك 

تمالــك مــارك أعصابــه وهــو يقــول : ) ماكونتــش أعرف إن مشــكلة   -
في الكهربــاء في البيــت ممكــن تجيبكــم كــده، علــى العمــوم أول 
ــا  ( ــاء تصلحه ــب شــركة الكهرب ــي أجي ــح إن ــا الصب حاجــة هاعمله

ــا  ــش حاجــة مخبيه ــي مفي ــاً : ) يعن ــة قائ ــوم في ريب ــه ت نظــر إلي  -
عنــدك ؟ (
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ابتســم مــارك في تحــدٍ وهــو يقــول : ) مــع إن مفيــش معــاك إذن   -
مــن قاضــي التحقيقــات، بــس أنــا بقولــك لــو عايــز تفتــش، فتــش . 

مفيــش عنــدي حاجــة أخبيهــا (

نظــر إليــه تــوم وهــو يجــز علــى أســنانه قائــاً : ) لأ خــاص، إحنــا   -
هنيجــي تانــي لمــا نجيــب إذن مــن قاضــي التحقيقــات ( . نظــر إلــى 

رفاقــه قائــاً : ) يالــا بينــا مفيــش حاجــة (

>>>

في الحديقــة الخلفيــة بفيــا كــريم بالمعــادي ظهــرت دائــرة مــن 
تُصــدِر صوتًــا  بشــرارات كهربائيــة،  . مصحوبــة  الصافيــة  الطاقــة 
كصاعــق الكهربــاء الــذي يســتخدمه أفــراد الأمــن . وعبــر منهــا ثاثــة 
مــن الشــباب يتلفتــون حولهــم في حــذر . وماهــي إلا ثــوانٍ قليلــة حتــى 

ــكان . ــرة وســاد الصمــت الم أغلقــت الدائ

ــون حولهــم في حــذر، وفي  ــت شــفة وهــم يتلفت ــم ينبــس أحدهــم ببن ل  -
رؤوســهم ســؤال واحــد : هــل حقًــا عــادوا أخيــرًا إلــى زمنهــم ؟ وفجــأة 
قطــع هيثــم الصمــت وقفــز في الهــواء مــن فــرط الســعادة وهــو يصيــح  
قائــاً : إحنــا عنــدك في البيــت يــا كــريم . احتضــن كــريم الــذي كان 

ــا بجــواره وهــو يقــول : الحمــد لله، أخيــرًا رجعنــا . واقفً

قــال كــريم بصــوت غلفــه الحــزن : آه إحنــا فعــاً في البيــت . ثــم   -
تنهــد قائــاً : رجعنــا .
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نظــر إليــه هيثــم قائــاً : مــا كانــش ينفــع يــا كــريم، وبعديــن أنــت   -
ــد؟  ــا مهن ــه ي ــا . ولا إي ــك بــس الظــروف كانــت ضدن ــي علي ــت الل عمل

لــم يتلــق جوابـًـا فنظــر خلفــه فوجــد مهند جالسـًـا علــى الأرض وهو   -
ــا مــش مصــدق  ــا بجــد ! أن ــا رجعن ــاً : إحن ــل الحشــائش قائ يقب
نفســي . بجــد رجعنــا يــا جماعــة ؟ حمــل حقيبتــه علــى ظهــره وهــو 
يقــول : أنــا رايــح البيــت . زمــان خالــو قلقــان عليــا جــدًا . غــادر 

بيــت كــريم وهــو يركــض في إتجــاه منزلــه . 

لحظــات ووصــل مهنــد أمــام العمــارة التــي يقطــن بهــا . تنهــد   -
ــا أمامهــا وهــو  الصعــداء عندمــا رأى ســعيد بــواب العمــارة جالسً
ــه  ــن أن ــد م ــه ليتأك ــه يتأمل ــن الشــاي فوقــف أمام ــا م يشــرب كوبً

وصــل بيتــه أخيــرًا .

ــا وهــو يقــول : عايــز حاجــة  رفــع ســعيد نظــره إليــه ثــم هــب واقفً  -
ــد؟ ــا أســتاذ مهن ي

نظــر إليــه مهنــد وارتعشــت شــفتاه وهــو يدقــق النظــر فيــه قائــاً :   -
أيــوه صــح، أنــت عــم ســعيد .

ــد،  ــا أســتاذ مهن ــوه ي ــاً : أي ــه قائ مــط  ســعيد شــفتيه ونظــر إلي  -
البــواب . أنــا ســعيد   . ســامتك 

تركــه مهنــد وصعــد درجــات الســلم قفــزًا إلــى الــدور الثانــي  .   -
ــاب وأداره،  ــاح في ثقــب الب ــاب الشــقة . أدخــل المفت وقــف أمــام ب
لكــن المفتــاح لــم يــدور . رفــع نظــره وقــرأ الرقــم المثبــت علــى البــاب 
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وهــو يقــول لنفســه : أيــوه هــي دي الشــقة، هــو خالــو غيــر الكالــون 
ولا إيــه ! هــو لحــق يضيــع المفتــاح تانــي ! 

ضغــط علــى زر الجــرس . لحظــات وفُتِــح البــاب، تطلــع مهنــد في   -
الوجــه الــذي أمامــه، كانــت فتــاة في السادســة أو الســابعة عشــر 
مــن العمــر . بيضــاء اللــون جميلــة المامــح، ذات وجــه طفولــي، 
وشــعر أســود طويــل منســدل علــى كتفيهــا . تراجــع خطــوة للخلــف 

وهــو يقــول في دهشــة : مــش دي شــقة الأســتاذ شــريف ؟

نظــرت إليــه وابتســمت قائلــة : بطَّــل هــزار بــأه يــا مهنــد . إتفضــل   -
إدخــل .

نظر إليها في تساؤل : أدخل فن ! أنتي من !  -

ضحكــت الفتــاة وهــي تقــول : مــش وقــت هــزار خالــص دلوقــتَ .   -
عندنــا ضيــوف جــوه، صحــاب بابــا مــن زمــان بــس أول مــرة ييجــوا 
مصــر . أنــت جيــت في وقتــك، أنــا كنــت لســه هــاروح أســلم عليهــم. 

أمســكت بــه الفتــاة مــن يــده وســحبته إلــى الداخــل . دلــف مهنــد   -
للشــقة مذهــولاً ولــم ينبــس ببنــت شــفة . دخــل مهنــد إلــى غرفــة 
ــه وهــو ينظــر  ــده . تســمر في مكان ــون وهــي تســحبه مــن ي الصال
إلــى الضيــوف . تدلــى فكــه الســفلي في باهــة واتســعت عينــاه لا 

ــراه . يصــدق ماي

ابتســمت الفتــاة ومــدت يدهــا لتصافــح الضيــوف وهــي تقــول   -
هنــا(  إســمي  أنــا  مصــر،  )نورتــوا   : بالإنجليزيــة 



- 285 -

ــا  ــا وهــو يقــول : ) تشــرفنا ي ــده مصافحً ابتســم أحدهمــا ومــد ي  -
هنــا، أنــا مــارك (، ثــم أمســك بيــد زوجتــه قائــاً : )دي دوريــس، 

مراتــي (

ارتســمت إبتســامة علــى شــفتيها وهــي تقــول : ) فرصــة ســعيدة   -
وإنصرفــت  إســتأذنتهم  أن  مالبثــت  ثــم   ،) نورتونــا  أنتــم  جــدًا، 

. مســرعة 

ــا في مكانــه يحــاول اســتيعاب مــا يحــدث أمامــه .  كان مهنــد واقفً  -
نظــر إليهمــا في دهشــة فقــد بــدا أكبــر بســنوات عمــا تركهمــا عليــه 

منــذ أقــل مــن نصــف ســاعة . 

مد مارك يده مصافحًا وهو يقول : ) فرصة سعيدة يا مهند(   -

عقــدت المفاجــأة لســان مهنــد فلــم ينبــس ببنــت شــفة وإنمــا أومــأ   -
برأســه ومــد يــده في حركــة آليــة ليصافــح مــارك. 

أتــى صــوت مــن خلــف مهنــد قائــاً : جيــت في وقتــك يــا مهنــد .   -
حماتــك بتحبــك . كنــا لســه هانقــوم نتعشــى . 

إلتفــت مهنــد ببــطء إلــى مصــدر الصــوت الأتــي مــن خلفــه . تدلــى   -
فكــه الســفلي في باهــة . وإتســعت عينــاه عــن آخرهمــا وهــو 

يقــول: مــن ! بابــا !!

ضحــك والــده وهــو يقــول : إيــه يابنــي مالــك فيــه إيــه ! أنــت أول   -
مــرة تشــوفني ! 
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ابتســم البهنســاوي وهــو ينظــر إلــى مــارك وخاطــب مهنــد قائــاً :   -
دول مــارك ودوريــس يــا مهنــد، صحابــي اللــي طــول عمــري بكلمــك 
عنهــم . فاكرهــم ؟ ثــم أشــار لمــارك قائــاً : هــو ده بــأه يــا ســيدي 
مــارك اللــي أنقذنــي أنــا ومامتــك . بــس دي أول مــرة ييجــي فيهــا 

هــو و دوريــس مصــر.  

ابتســم وهــو يقــول مخاطبـًـا مــارك : ) بعــد إذنــك يــا مــارك هــأروح   -
أشــوفهم خلصــوا الأكل ولا لســه ( . قالهــا وانصــرف تــاركًا مهنــد 

يحــاول جاهــدًا اســتيعاب مــا يحــدث .

لمهنــد وهــو  مــارك  إلتفــت  البهنســاوي حتــى  انصــرف  أن  ومــا   -
يقــول: )بــص يــا مهنــد مفيــش وقــت، قبــل مــا حــد ييجــي . كيفــن 
إبننــا أنــا ودوريــس، اتخطــف بعــد مــا مشــيتوا بأســبوع . حاولنــا 
ــدة،  ــس مفيــش فاي ــه، ب ــا والبوليــس علشــان ناقي المســتحيل إحن
لغايــة النهــاردة ماحــدش عــرف طريقــه . عايزينكــم ترجعــوا تأنــي 
أنــت وهيثــم وكــريم لليلــة اللــي اختفــى فيهــا، وتعرفــوا مــن اللــي 

ــا(  ــي علين ــا. وســيبوا الباق ــه وتقولولن خطف

ارتفــع حاجبــا مهنــد وهــو يســتمع إلــى مايقولــه مــارك، بذهــن   -
شــارد لا يصــدق مــا يــراه أويســمعه . فخذلتــه قدمــاه ولــم تقويــا 

علــى حملــه فجلــس علــى أقــرب المقاعــد إليــه . 

نظر إليهما وتنهد قائاً : نيويورك تاني !!!  -

>>>
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 یمن رفعت أ

 يالس���لك الدبلوماس���ي ف���ي مج���الم���ل بع، وروائ���يكات���ب 
. كم�ا عم�ل أیض�اً ف�ي العلاقات الدولیة والتعاقدات الخارجیة

، الفری��قروح وتنمی��ة  الم��وارد البش��ریة، الت��دریبمج��الات 
العملی���ات التخط���یط الإس���تراتیجي،  ،الإس���تراتیجیة القی���ادة

 .والإمداد، إدارة المشروعات

ع��دة دورات تدریبی��ة ف��ي مج��ال القی��ادة كم��ا حص��ل عل��ى 
 وتنمیة روح الفریق بالولایات المتحدة الأمریكیة
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